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مصدر طبي لـ»القدس العربي«: أوضاعها من سيئ إلى أسوأ ولا قدرة على الاستيعاب 

سوريا: مستشفيات دمشق تكتظ بمصابي كورونا وقوائم الانتظار الطويلة تهدد الآلاف بالموت
دمشق - »القدس العربي« ـ وكالات: 

داخل قســم الطــوارئ في أحد أكبر مستشــفيات 
دمشــق، تئن ســيدة عجــوز أنهكها فيــروس كورونا 
بينمــا تنتظر خلو ســرير في قســم العنايــة المركزة، 
وســط ضغط غير مسبوق تشــهده مشافي العاصمة 
الســورية، مــع ازديــاد تدفّــق المصابــن فــي الفترة 

الأخيرة.
تبذل الطبيبة أســماء سبيني )26 عاماً( جهدها في 
تقديم الرعاية الأوليــة للمصابة التي تتنفّس بصعوبة، 

وتتأكد من تلقيها الأوكسجين عبر قناع تثبته على فمها 
لدعــم رئتيها المتعبتــن، بينما تضيــق الغرفة بمرضى 

وأقاربهم غير مكترثين بإجراءات التباعد الاجتماعي. 
وتقــول الطبيبــة في مستشــفى المواســاة لوكالة 
فرانــس برس بينمــا تضــع كمامتين "تأتينــا حالات 
كثيــرة بحاجة إلى جهــاز تنفس، وحــالات كثيرة في 
حاجــة إلــى عناية مشــددة". وتضيــف بتأثر واضح 
"ثمّــة حــالات لا نســتطيع أن نفعــل لها شــيئاً تموت 
أمامنــا". مصدر طبي من العاصمة الســورية دمشــق 
قــال لـ"القــدس العربي" أمــس إن "أوضاع المشــافي 
من ســيئ إلى أســوأ". وكشــف المصدر عن عدم قدرة 
المشــافي على الاستيعاب، وقال "كارثة بحق المرضى 
ولســان حال الأطباء يقــول ليس بالإمــكان أكثر مما 

كان". وأضــاف الطبيــب "أتحدث هنا بشــكل خاص 
عن مرضــى كورونا الذين يحتاجون للعناية المركزة". 
وحيــال الجائحة قال الطبيب "لا توجد أســرة متاحة 
والاصابات متزايدة ويــكاد لا يخلو بيت من الإصابة 
ولا مجــال فــي المشــافي للاســتقبال". ومنــذ بــدء 
الجائحة سجّلت المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة 
والبالغــة نســبتها أقل مــن ثلثي الأراضي الســورية، 

أكثر من 19 ألف إصابة أدت إلى 1274 وفاة.
في منتصف الشــهر الماضي، بلغت نســبة إشغال 
أســرّة العناية المركزة المخصصــة لمرضى كورونا في 
مستشــفيات دمشــق مئة في المئــة، وفق مــا أفادت 
وزارة الصحــة، فــي أول إعــان رســمي منــذ بــدء 
تفشــي الوباء قبــل عــام. وقالت إنــه تم نقل مرضى 

من أقسام العناية إلى مستشــفيات خارج العاصمة. 
وجــاء ذلــك بعد تســجيل تســارع في وتيرة تفشــي 
الفيروس عكســه الارتفــاع في عــدد المصابين. ودفع 
هذا الازدياد الحكومة لتخصيص مستشــفى جراحة 
القلب لاســتقبال مصابي كورونا، على أن يتم تحويل 

مرضى القلب إلى مشاف أخرى. 
نســبة  قيــاس  جهــاز  الشــابة  الطبيبــة  تعلّــق 
الأوكســجين حول عنقهــا، وتدوّن علــى دفتر صغير 
تفاصيــل أكثــر من عشــر حــالات عاينتهــا الأربعاء، 
وتوضــح "بصلنــا أحيانــاً أكثــر مــن أربعــن حالــة 
فــي اليــوم، وهــذا أكبــر مــن القــدرة الاســتيعابية". 
ويأتــي ارتفاع عــدد الإصابات في ظل أزمة معيشــية 
واقتصاديــة اســتثنائية يصعبُ معها فــرض اغلاق 

مشدد، على غرار ما جرى مع بدء تفشي الوباء، وفق 
ما يقول مسؤولون محليون.

ويرجــح أطبــاء ومنظمــات دوليــة أن يكــون عدد 
الإصابات أكبــر بكثير مــن الأرقام الرســمية المعلنة. 
ويُعيد مكتب تنســيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم 
المتحــدة ذلك إلــى محدوديــة الاختبارات فــي أنحاء 
سوريا، فضلًا عن عدم رصد أعداد كبيرة من الحالات 

غير المصحوبة بأعراض أو مع أعراض خفيفة.
ويتحدث مدير مستشــفى المواساة عصام الأمين، 
الذي يُشــرف على أحد أبرز أقســام العــزل والعناية 
المركزة الخاصــة بالفيــروس، لوكالــة فرانس برس 
عن أن "عشــرات الحالات المتوســطة والخفيفة تتلقى 
العــاج الذاتــي فــي المنــازل بعــد المتابعة مــع طبيب 

مختــص". وخصّــص مستشــفى المواســاة قرابة 50 
في المئة من أقســام العناية المركــزة لمصابي كورونا، 

إضافة إلى أكثر من 70 سريراً في قسم العزل.
 وتســتقبل المستشــفيات وفــق الأمــن "الحالات 
الشــديدة فقــط". ويقــول "ســوريا فــي حالــة حرب 
وحصــار، ولا تتوفر لديها عينات كبيرة من اختبارات 
الفحص". وتكاد لا تمرّ دقيقتان من دون أن يرنّ هاتف 
الأمين، الذي يتابع عبر شاشات كبيرة سير العمليات 
في غرف العزل والطوارئ والعناية. ويقول "لم نصل 
إلى مرحلــة الذروة بعد )..( فالأعداد تتزايد كل يوم". 
ووقعت الحكومة الســورية في كانــون الثاني/ يناير 
اتفاقاً للانضمــام إلى مبــادرة "كوفاكس"عبر منظمة 

الصحة العالمية.

الخرطوم - »القدس العربي« - من عمار عوض: 

أعلنــت مصر والســودان أمــس الجمعة المشــاركة في جولــة جديدة من 
مفاوضات ســد "النهضة" تســتضيفها الكونغو الديمقراطية يومي الســبت 
والأحــد، في وقت قال فيه مصدر أوروبي إن "هــذا تفاوض على حافة الهاوية 
ونسعى في كينشاسا للحصول على إعلان مشترك يحوي نقاطا تعزز الثقة بين 

الدول الثلاث ويطمئن مخاوفهم".
وقالــت وزارة الخارجيــة المصرية إن وزيرها ســامح شــكري توجه إلى 
العاصمة الكونغولية كينشاســا، للمشاركة في جولة من المفاوضات حول سد 
النهضة. وأكــدت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على فيســبوك، موقف مصر 
"الداعي إلى إطلاق عملية تفاوضية جادة وفعالة، تسفر عن التوصل إلى اتفاق 

قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل ســد النهضة على نحو يراعي مصالح الدول 
الثــاث" . وفي الخرطوم، قالــت وكالة الأنباء "ســونا" إن وزيري الخارجية 
مريم الصادق، والري والموارد المائية ياسر عباس، سيتوجهان إلى كينشاسا، 

السبت، للمشاركة في مباحثات حول سد "النهضة" .
وأضافت الوكالة أن "وفد السودان يشــارك في المباحثات لتحديد منهجية 
التفاوض ومســاراته والاتفاق عليها، لضمان إجراء مفاوضات بناءة تتجاوز 
الجمود الــذي لازمها خلال الأشــهر الماضيــة" .وبيّن مصــدر أوروبي مطلع 
لـ"القــدس العربي" أن "الوضع معقــد للغاية، الأطــراف الثلاثة يتفاوضون 
عبر الرســائل الإعلامية، مصر تهدد وتجري مناورات عســكرية للمرة الثانية 
مع الســودان، وإثيوبيا تعلن إزالة غابات الأخشاب، وتصر على الملء الثاني 
في موعده، والســودان عينه على الفشقة الحدودية وينشر تعزيزات لجيشه 

هناك، ويريد تأمين أمنه المائي وســدوده ويطالب بحقه في البيانات في اتفاق 
دولــي ملزم، وهو ما تخشــاه إثيوبيا خوفا من أن يقيد حقها في بناء ســدود 
أخــرى ويضيع عليها فرصة إعادة تقاســم المياه. نحن نعمــل في ظل مصالح 

متقاطعة وأزمة ثقة كبيرة".
 وتابع، دون الكشف عن هويته، قائلا: "هذا تفاوض على حافة الهاوية 
ونســعى في كينشاسا للحصول على إعلان مشــترك يحوي نقاطا تعزز 
الثقة بين الــدول الثلاث ويطمئن مخاوفهم وترتيــب عملية الملء الثاني 
دون إحداث ضرر بأي من الأطــراف الثلاثة، ونأمل في تفاهم حول إطار 
التفاوض المقبل ما بين الرباعية التي ينشــدها الســودان ومصر ومظلة 

الاتحاد الأفريقي التي تريدها إثيوبيا". 
)تفاصيل ص 3(

لندن - غزة - »القدس العربي«

من أشرف الهور:

تعرض ناصر القــدوة العضو المفصول من اللجنة 
المركزيــة لحركــة فتح لقــراره خــوض الانتخابات 
التشــريعية بقائمة منفصلة عن حركة فتح، لعاصفة 
مــن الانتقــادات والهجــوم العنيــف مــن أطراف 
فلســطينية مختلفــة، فــي مقدمتها حركتــا الجهاد 

الاسلامي وحماس.
وتأتــي هذه العاصفــة ردا على ما قالــه القدوة في 
مقابلة مــع قنــاة "فرانــس 24": "نحن نعتقــد أن كل 
الأطراف الموجودة، لديها مشاكل مع الإسلام السياسي 
أو الإسلاموية السياســية، ورغم ذلك جميعنا حريص 
على الوحدة الوطنية الفلسطينية واستعادة قطاع غزة 
جغرافيا وسياســيا". وأضاف: "نحن مصرّون على هذا 
الهدف الوطني المركزي، ولكن ليس بالطريقة التي تمت 
حتى الآن لأنها ليست حقيقية وهشة وستقود إلى مزيد 

من المشاكل".
وتابع بالقول: "أنا شــخصيًا سوف أذهب إلى غزة، 
هي جزء من بلادي ومســقط رأســي وتضم جزءا مهما 
الفلسطيني، وســأمضي بعض الوقت  جدا من الشعب 
هناك وســنتحدث مع الجميع، وســنرى ما الذي سوف 

يحدث وكيف ستكون التطورات".
واعتبر القيادي في حركة الجهاد الإســامي داوود 
شــهاب، تصريحات القدوة ســقوطا وانكشافا لمشروع 
توظيف العمل السياسي لتعزيز التناقضات والخلافات 
الداخلية، بدلًا من توحيد الصف في مشــروع التحرير 

واستعادة الأرض من الكيان المحتل.
وتابع القول "يا ســيد ناصر غزة ليست محتلة حتى 
تفكر باســتعادتها، وإن التيار الوطني الاسلامي ليس 
خطــرا ولا غريبا ولا طارئاً، حتى تصــوره أنت وغيرك 

بالمشكلة" .
ودعا شهاب، القدوة للكف عن الحديث عن مصطلح 
"الاســاموية السياســية" وتوزيع شــهادات الوطنية 
على الغيــر، مضيفا أن تصريحاتــه خارجة عن العرف 
الوطني ومحددات العلاقات الداخلية. وشــدّد على أن 
تصريحاتــه تعبر عــن الاغتراب الوطني والسياســي 

وعدم الفهم لطبيعة وأولويات المشروع الوطني.

القــدوة  تصريحــات  حمــاس  حركــة  ووصفــت 
منســجمة  وتأتي  والوطنية،  السياســية  بـ "الخطيئة 
تماماً مع المواقف والقرارات الصهيوأمريكية الهادفة إلى 

تمزيق شعبنا وإطالة أمد الانقسام".
"تصريحــات  أن  صحافــي  بيــان  فــي  وبينــت 
القدوة تحــرف البوصلــة الوطنيــة، وتضعف الحالة 
الفلســطينية في وقت أحوج ما يكون فيه شــعبنا إلى 

التكاتف وتحقيق الوحدة في مواجهة التحديات".
وأكــدت "أن شــعبنا الفلســطيني صاحب تاريخ 
نضالي كفاحي طويل، قائم على التعددية السياسية، 
والتناقض الوحيد فقط مع الاحتلال الإسرائيلي الذي 
يعمل ليل نهــار لتهويد القدس وتدنيس المقدســات 
وضم أراضي الضفة الغربيــة المحتلة وحصار قطاع 

غزة الصامد".
وقال عضو المجلس الثوري لحركــة فتح، حاتم عبد 
القــادر، إن "تصريحات القدوة تخصــه فقط ولا تعبر 
عن مواقف الأســير مروان البرغوثي أو كل أفراد قائمة 
الحرية". وأضاف "نحن نحترم الإســام السياسي وإن 
اختلفنا معه في بعض الجوانب، فالساحة الفلسطينية 

تتسع للجميع" .
وأشار عبد القادر المقرب من مروان البرغوثي إلى أن 
الساحة الفلســطينية تتسع لكافة التنوعات والتلاوين 
السياســية من وطنية ودينية ويسارية، وهذه ظاهرة 
صحية تؤكد أن الشعب الفلســطيني يتنفس بأكثر من 

رئة واحدة.
وعبــرت لجــان المقاومة عــن رفضهــا لتصريحات 

القــدوة، مؤكدة أنهــا تمثل خروجا عن حالــة التوافق 
الوطنــي ودعوة لاســتمرار الانقســام. واعتبرت أنها 
تصب في خانة التصريحــات التوتيرية الهادفة لتوتير 
الساحة الفلسطينية وخلخلة حالة التوافق التي تسود 

هذه الأيام.
واســتنكرت حركتا "المقاومة الشــعبية" و"الأحرار" 
هــذه  فــي  الحركتــان  ورأت  القــدوة.  تصريحــات 
التصريحــات للعضــو المؤســس للملتقــى الوطنــي 
الديمقراطي "هجوما على طيف واسع من أبناء شعبنا، 

ومحاولة لتقديم أوراق اعتماد للغرب".
وقالــت حركــة المقاومــة الشــعبية إن تصريحات 
القدوة "إساءة لمسيرة الكفاح الفلسطيني بكافة أطيافه 

وخصوًصا الإسلامية".

■ تونــس - أ ف ب: أعلنت وزارة الداخلية 
التونســية ليل الخميس الجمعــة القضاء على 
ثلاثة متشــددين من بينهم امرأة فجرت نفسها 
بحزام ناســف وهي تحمل رضيعتها في جبال 
محافظــة القصرين )غرب(. وقالــت الداخلية 
في بيــان إن "قوات مختصــة للحرس الوطني 
ووحدات مــن الجيش الوطني قامــت "بعملية 
اســتباقية" في جبل المغيلة تم خلالها "القضاء 
التابع  ذويــب  حمدي  الإرهابي  العنصــر  على 
للتنظيــم الإرهابــي أجنــاد الخلافــة، وحجز 
سلاح من نوع شطاير".ويعتبر هذا المتشدد من 
العناصــر القيادية في تنظيــم "أجناد الخلافة" 
التابــع لتنظيــم "الدولة الإســامية" المتطرّف 
حيــث "ثبت تورطــه في العديد مــن العمليات 
الإرهابية"، وفقــا للداخلية. كذلك تمكنت قوات 
الحرس في محافظة القصرين وتحديدا في جبل 
السلوم "بعد عملية رصد لمجموعة إرهابية، من 
القضاء علــى عنصر إرهابي مرفــوق بزوجته 

المنقّبة والحاملة لجنسية أجنبية".
وقامت المرأة بتفجير نفسها باستعمال حزام 

ناسف أسفر عن "هلاكها وهلاك ابنتها الرضيعة 
التــي كانت تحملها بين ذراعيهــا في حين بقيت 

ابنتها الثانية على قيد الحياة".
وتخوض القوات العســكرية التونسية منذ 
2012 حمــات تعقب لجماعات مســلحة تنتمي 
إلى خلايا تابعة لتنظيــم "القاعدة" في المغرب 
الإسلامية".  "الدولة  لتنظيم  وكذلك  الإســامي 
ومطلع شــباط/فبراير الفائت قُتل أربعة جنود 
تونسيين في انفجار لغم أرضي في منطقة جبال 
المغيلة القريبة من جبال الســلوم، خلال عملية 
تمشــيط. وتبنى تنظيــم "الدولة الإســامية" 
العملية. وشــن هذا التنظيم فــي 2014 هجوما 
على عســكريين وقتــل 15 جنديــا، وتلت ذلك 

سلسلة اعتداءات في البلاد.
ومنــذ ثــورة 2011، تواجه تونــس تناميا 
المناطق  في  خصوصا  مسلحة  جهادية  بحركات 

الحدودية مع كل من الجزائر وليبيا.
وتحســن الوضــع الأمنــي في البــاد في 
الســنوات الأخيرة، لكن حالة الطوارئ لا تزال 

سارية منذ عام 2015.

جولة تفاوض جديدة اليوم حول سدّ النهضة... ومصدر أوروبي: الوضع معقد

الحركتان وصفتا تصريح عضو مركزية »فتح« المفصول بـ»السقوط« و»الخطيئة الوطنية«

حديث القدوة عن »الإسلامويين« و»استعادة غزة« يستثير غضب »حماس« و»الجهاد« 

قوات الجيش والأمن التونسية تقتل متشددين
... وامرأة تفجر نفسها ورضيعتها

فلسطينيون يصلون خارج مسجد خلال فترة حجر بسبب وباء كورونا في مدينة غزة أمس

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

بعد إجرائها اجتماعا على مســتوى المساعدين والمديرين السياسيين 
لوزارات الخارجية، اتفقت القوى الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني 
على عقــد محادثات الأســبوع المقبل فــي فيينا، ســتتضمن محادثات 
للجنة المشــتركة مع واشــنطن، ولكن بغياب إيرانــي. والهدف من هذه 
الاجتماعات، حســب دبلوماســي أوروبي رفيع، التوصل إلى آلية لرفع 
العقوبــات المفروضة علــى إيران مع عــودة جميع الأطــراف للالتزام 
بالاتفاق النــووي الموقع عام 2015 قبل شــهرين، أي قبــل الانتخابات 
الرئاسية الإيرانية. وقال بيان صدر بعد اجتماع للجنة المشتركة للاتفاق 
النووي الإيراني، إن المشاركين ســيجتمعون في فيينا "ليحددوا بشكل 
واضح إجــراءات رفع العقوبات وتطبيق )الاتفاق( النووي، بما في ذلك 

عبر عقد اجتماعات لمجموعات الخبراء المعنية".
واســتبعدت طهران إجراء محادثات مباشرة مع واشنطن، لكن وجود 
إيران والولايات المتحدة في العاصمة النمساوية سيساعد في تركيز جهود 

إعادة الجانبين إلى الالتزام بالاتفاق النووي. 
ورحبت واشنطن بالأمر ووصفته بأنه "خطوة صحية للأمام". وقال 

مصدر دبلوماسي أوروبي:"ستكون إيران والولايات المتحدة في المدينة 
نفسها، لكن ليس في الغرفة نفسها". وذكر دبلوماسي غربي أنه سيجري 

اتباع أسلوب الدبلوماسية المكوكية. 
وقــال وزير الخارجيــة الإيراني محمــد جواد ظريف علــى تويتر: 
"الهدف: الإســراع بإنهاء رفــع العقوبات وإجــراءات نووية بما يؤدي 
لرفــع كل العقوبات، يلي ذلك وقف إيران لكل الإجراءات التصحيحية... 
لن يعقد اجتماع إيراني - أمريكي. لا ضرورة لذلك" . كما اعتبر مســاعد 
وزير الخارجية الإيراني للشــؤون السياســية، عباس عراقجي أنه "لو 
أرادت ســائر أطراف الاتفاق النووي إجراء مشاورات ثنائية أو متعددة 
الأطراف مع أمريكا حول الإجــراءات التي يجب على أمريكا أن تتخذها، 
ســواء في فيينا أو في أي مكان آخر، فهو أمــر يعود لهم وبطبيعة الحال 

فقد سبق وأن جرى مثل هذا الأمر".
كما قال نيد برايس المتحدث باســم وزارة الخارجيــة الأمريكية، أمس 
الجمعة، إن المحادثات ســتكون قائمة على مجموعات عمل يشكلها الاتحاد 
الأوروبــي مع باقي المشــاركين من الــدول الموقعة على الاتفــاق النووي 
بما يشــمل إيران. وأضاف برايــس في بيان: "لا نزال فــي المراحل الأولى 
ولا نتوقع انفراجــه فورية لأننا أمام مناقشــات صعبة، لكننــا نعتقد أن 

هذه خطوة مفيدة"، مشــيرا إلى أن واشــنطن لا تزال منفتحة على إجراء 
محادثات مباشرة مع طهران.

وذكر برايس أن "المســائل الأساســية" المطروحة للنقــاش في فيينا 
ســتكون "الخطوات النووية التي سيتعين على إيران القيام بها من أجل 
معاودة الالتزام ببنود خطة العمل الشاملة المشتركة )التسمية الرسمية 
للاتفاق النووي(، وخطوات تخفيف العقوبات التي ستحتاج الولايات 

المتحدة لاتّخاذها من أجل معاودة الالتزام كذلك".
وقال المســؤول في الاتحاد الأوروبي إن المحادثات ستســعى لوضع 
قوائــم للتفاوض تضم العقوبــات التي يمكن للولايــات المتحدة رفعها 
والالتزامات النووية التي على إيران الوفاء بها. وأضاف أن تلك القوائم 
"يجب أن تتلاقى في مرحلة مــا. وفي النهاية نحن نقترب من ذلك بطرق 

متوازية. أعتقد حقا أن بإمكاننا تحقيق ذلك في أقل من شهرين".
وعقدت إيران والصين وروســيا وفرنســا وألمانيا وبريطانيا، أطراف اتفاق 
2015 النووي، الجمعة، محادثات افتراضية لمناقشة كيفية تحقيق تقدم في هذا 
الشــأن. وقال دبلوماســيان إن الجولة الأولى من المحادثات قد تستغرق عدة 

أيام، وقد تليها جولتان أو ثلاث في الأسابيع التالية لمناقشة القضايا المعقدة.
 )تفتصيل ص 10ورأي القدس ص 23(

تشمل وضع قوائم للتفاوض حول التزامات إيران النووية ورفع العقوبات

محادثات »غير مباشرة« بين واشنطن وطهران في فيينا الأسبوع المقبل

■ الربــاط ـ الأناضول: أعلــن رئيس بعثة 
تل أبيــب الدبلوماســية لدى الربــاط، دافيد 
جوفرين، توقيع اتفاقيتي تعاون بين مؤسسات 
مغربية وإســرائيلية خاصة.وأضاف جوفرين 
عبر "تويتر" مســاء الخميس: "الاتفاقية الأولى 
جــرى توقيعهــا بــن الكونفدراليــة المغربية 
المملكة(  للمقــاولات في  للمقاولات )أكبر تجمع 
)متخصصــة  الإســرائيلية   IBEO وشــركة 
بمجــال التكنولوجيــا(".  وأردف: "الاتفاقيــة 
الثانيــة وقعت بين المدرســة الوطنية للتجارة 
والتســيير في مدينــة الدار البيضــاء، وكلية 
"الاتفاقية  أبيب"".وتابع:  تل  جامعة  في  الإدارة 

الأولى ســترفع وتيــرة العجلــة الاقتصادية، 
والثانيــة ســتفتح الأبــواب للطلبــة من أجل 
تعليــم أفضل وفــرص عمل أقــوى". ولم يذكر 
التفاصيل  من  مزيدا  الإســرائيلي  الدبلوماسي 
حول الاتفاقيتين، فيما لــم يصدر تعقيب فوري 

من السلطات المغربية بخصوصهما .
 2020 ديســمبر  الأول/  كانــون   10 وفــي 
أعلنت إســرائيل والمغرب اســتئناف العلاقات 
الدبلوماســية بينهمــا بعدما توقفــت منذ عام 
2000. وأصبــح المغرب بذلك رابــع دولة عربية 
تطبّع علاقاتها مع إسرائيل خلال العام الماضي، 

بعد الإمارات والبحرين والسودان.

ممثل إسرائيل في المغرب 
يعلن توقيع اتفاقيتي تعاون بين الجانبين

لندن - »القدس العربي«: 

أعلنت وســائل إعلامية أن إحدى حاملات 
طائــرات الأســطول الأمريكي نفــذت غارات 
جوية ضــد تنظيم "الدولة" أثنــاء إغلاق قناة 
الســويس. ونقلت شــبكة "أن بي سي نيوز" 
الأمريكية عــن البحرية أن حاملــة الطائرات 
الأمريكيــة "دوايت أيزنهاور" مــرت عبر قناة 
الســويس بعد أن عادت الحركة الملاحية فيه. 
وتابعــت أن حاملــة الطائرات كانــت متجهة 
المتوســط باتجاه  البحــر الأبيض  جنوباً من 

البحر الأحمر.
في بيان رسمي  الأمريكية  البحرية  وأفادت 
الغارات  أن  الرســمي  موقعهــا  على  نشــرته 
التي نفذتها اســتهدفت تنظيــم »الدولة«، وتم 
تنفيذهــا من البحــر المتوســط. وتابعت: "تم 
تنفيذ تلك الغــارات الجوية، بعد إعلان تنظيم 
الهجوم علــى بلدة  داعش مســؤوليته عــن 
بالما الموزمبيقية". وأشــار قائــد فريق هجوم 

الحاملة، الأدميرال ســكوت روبرتســون، إلى 
أن "المجموعــة الضاربة لدينــا جاهزة وقادرة 
علــى توفير دعم جــوي قتالي مباشــر طويل 
المدى من شرق البحر الأبيض المتوسط، ويظهر 
السادس  الأسطول  أيزنهاور في  وجود حاملة 
للولايات المتحدة مرونة قواتنا البحرية لإجراء 

عمليات كلما وحيثما كان ذلك ضرورياً".
وتابع: "يمكننا تقديم مجموعة واســعة من 
الخيــارات لأمتنا وحلفائنا فــي ردع العدوان 
والاســتقرار  البحري  الأمن  وتعطيل  العدائي 

الإقليمي".
قاعدة  في  ترســو  الطائرات  وكانت حاملة 
"مارثــي" البحرية في اليونــان، بعد إجرائها 
ويوم  اليونانية.  القوات  مع  مشتركة  تدريبات 
الإثنين الماضي انتهت أزمة الســفينة الجانحة، 
التــي دامت 6 أيام، وبدأت الســلطات المصرية 
بعدها بتمرير نحو 400 ســفينة علقت بســبب 
إغلاق قنــاة السويس، وســط تداعيات على 

حركة التجارة العالمية.

حاملة طائرات أمريكية نفذت غارات ضد تنظيم 
»الدولة« أثناء انتظارها فتح قناة السويس

■ واشــنطن ـ وكالات: أغلقت الشــرطة 
الأمريكيــة، أمس الجمعة، مبنــى الكونغرس 
"الكابيتــول" على خلفيــة ورود تقارير تفيد 
بتعرضه لإطلاق نار وإقدام سائق على صدم 
ضابطي شــرطة أصيبا بالحــادث وفي وقت 

لاحق أُعلن مقتل أحدهما ومقتل السائق.
وأعلن السيناتور الأمريكي تيم ريان مقتل 
أحد الضابطين اللذين أصيبا في الهجوم، كما 
أفادت وســائل إعلام أمريكية بمقتل ســائق 
الســيارة التي صدمت الشرطيين قرب مجمع 
الكابيتول في واشــنطن. وأشارت تقارير إلى 
اصطدام ســيارة بأحد حواجز مبنى مجلس 

الشــيوخ، بالتزامن مع سماع دوي إطلاق نار 
وهبوط طائرة هليكوبتــر في مكان الحادث. 
وقالت الشرطة إن هذا الهجوم على الكابيتول 

لا يبدو مرتبطا بـ"الارهاب".
وأغلق محيط الكابيتول إثر الحادثة، وهو 
تحت حماية أمنية مشددة منذ اقتحمه أنصار 
للرئيس الســابق دونالد ترامب في 6 كانون 

الثاني/يناير الماضي.
وقالت شــرطة الكونغرس فــي بيان، إنه 
تم إبلاغ جميــع الموظفين "بالبقــاء في أماكن 
وجودهم"، لافتة إلى أنه تم منع حركة الدخول 

والخروج من محيط مبنى الكابيتول.

مقتل ضابط وإصابة آخر صدمتهما سيارة قرب 
الكونغرس الأمريكي ومقتل السائق
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلــن نائب قائد القــوات الجوية الأمريكيــة في القيادة 
المركزية، ونائب قائد المكون الجوي للقوات المشتركة، مايكل 
كوشيســكي، أمس الجمعة، تعطيل عمليات، القوات الجوية 
التابعــة للقيادة المركزيــة، للولايات المتحدة التي شــاركت 

بعمليات عسكرية في العراق.  
وقال في بيان صــادر عن التحالف الدولي، إن »على مدى 
الســنوات الســت الماضية، قادت قوة المهام الاستكشــافية 
الجويــة التاســعة - في منطقة شــرق البحر المتوســط - 
عمليات دعم القوات الجوية الأمريكية المركزية لـ )قوة المهام 

المشتركة - عملية العزم الصلب( والقتال ضد داعش«.  
وأضاف: »لقد قاموا بعمل اســتثنائي لضمان مســاهمة 
القوة الجوية بشــكل يومي فــي هذه المهمــة، وعلى الرغم 
من أنّنا نحتــرم تعطيل هذه المنظمة اليوم، ســتبقى القوات 
الجوية التابعــة للقيادة المركزية للولايــات المتحدة ملتزمة 
تمامًا بمواصلة دعم شركائنا في مجال العمليات التشغيلية«.

حوار استراتيجي  

يتزامن ذلــك مع ترقب انطلاق جولــة جديدة من الحوار 
الاســتراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، في 

السابع من نيسان/ أبريل الجاري.
وكشــفت لجنة الأمن والدفــاع في مجلــس النواب، عن 
محاور الجولة الجديدة من الحوار الاستراتيجي، فيما أكدت 
وجوب وجود ثوابت تخص العراق للاســتفادة من الجولة 

المقبلة من الحوار.  
عضو اللجنة بــدر الزيادي، قال للوكالة الحكومية، أمس، 
إن »الجولــة الجديدة من الحوار الاســتراتيجي بين العراق 
والولايات المتحدة الأمريكية، التي ســتنطلق في السابع من 
شهر نيســان/ أبريل الجاري، ســتتضمن محاور اقتصادية 
وسياسية وأمنية« مشــيراً إلى أن »الحكومة العراقية لديها 
ملفــات لمناقشــتها ضمن خطــة رئيس الحكومــة مصطفى 

الكاظمي بشأن الوضع الأمني بشكل خاص«.  
وأضاف: »في هذا الحوار يجب تثبيت النقاط الرئيســية 
حتى يمكن الاستفادة منه، ولا يكون شكلياً، فيجب أن تكون 
فيه ثوابت تخص العراق، لكونــه يحتاج إلى الكثير ويجب 
الاســتفادة من العلاقات الدبلوماســية« مبينــاً أن »العراق 
اليوم، لديه قوات أمنية ممتازة ومتطورة، وبإمكانه الاعتماد 
على نفســه في الدفاع عن حدوده من دون الحاجة إلى قوات 

إضافية«.  
وانطلقــت جولة من الحوار الاســتراتيجي بــن العراق 
والولايات المتحدة في حزيران/ يونيــو من العام 2020 عبر 
دائرة تلفزيونية، حيث جدد الطرفــان تأكيدهما على أهمية 
العلاقة الاستراتيجية وعزمهما اتخاذ خطوات مناسبة تعمل 

على تعزيز مصالح كلا البلدين ولتحقيق الأمن والاســتقرار 
والازدهار في المنطقــة، ورحبت حكومــة الولايات المتحدة 

بفرصة إعادة تأكيد شراكتها وتقويتها مع العراق.  
وعقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن جولة أخرى من 
الحوار الاســتراتيجي خلال زيارة الكاظمــي إلى الولايات 

المتحدة في تموز/ يوليو من العام 2020.  
ويعــوّل الكاظمي علــى أهمية الحوار الاســتراتيجي مع 

واشنطن، في ترتيب العلاقات بين بغداد وأربيل.
وحســبما قال، خلال لقــاء مع عدد مــن الصحافيين على 
هامش زيارته للرياض، في وقت متأخر من مســاء الأربعاء، 
فإن »هدف الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة إعادة 

ترتيب العلاقات العراقية  - الأمريكية«.
وبيّن أن »العراق مر بتجربة الحــرب ضد )داعش( التي 
انتهت. وليس في حاجة لقوات قتال أمريكية، ولكنه في أمس 
الحاجة لتعاون اســتخباراتي أمريكي، وفــي أمس الحاجة 
لمساعدة قواتنا في التدريب ورفع كفاءتها وقدراتنا القتالية«.

موقف الكاظمي يتعارض مع الفصائل الشــيعية المسلّحة، 
التي تعدّ تواجــد القوات الأجنبية، على رأســها الأمريكية، 
»احتلالًا« للبلاد، وعادة ما تشن هجمات صاروخية، وأخرى 

بعبوات ناسفة، تستهدف المصالح الأمريكية.

إنهاء »الاحتلال«

وفي آخر موقف بهذا الشــأن، توعد الأمــن العام لحركة 
»عصائب أهل الحــق« قيس الخزعلي، باســتمرار »عمليات 
المقاومة« لإزالة كل القواعد العســكرية الأمريكية في البلاد، 
مشــيراً إلــى أن »لا مجــال لاســتمرار القواعد العســكرية 
الأمريكية، لا في قاعدة عين الأســد في الأنبار )غرباً( ولا في 

قاعدة الحرير في أربيل )شمالًا( ولا في أي مكان«.
الخزعلي قال، في كلمة له خلال المؤتمر السنوي الأول في 
محافظة ذي قار لعشــائر الجنوب لإحياء ذكرى »الانتفاضة 
الشــعبانية وفتوى الجهاد الكفائــي« إن، على الحكومة أن 
تكون »بمســتوى المســؤولية وعليها أن تكون شجاعة وأن 
تعكــس إرادة هذا الشــعب العظيم وتعكس قــرار البرلمان 
وشرف وغيرة هذا الشعب في هذا المجال« مؤكداً »نحن نؤكد 
مــن جانبنا كفصائل مقاومة إســامية، أننــا حملنا ونحمل 
سلاحنا من أجل إنهاء الاحتلال العسكري وإزالة كل وجوده 
والقواعد العســكرية الأمريكية التي لــن تريد الخير للعراق 

إنما تريد الخير فقط للكيان الصهيوني«.
وشدد على أن »عمليات المقاومة الموجودة حالياً ستستمر 
وتزداد كماً ونوعاً إذا لم توافــق الولايات المتحدة على غلق 
القواعد في غرب ووسط وحتى في شمال العراق، لأن شمال 
العراق هو شــمال العراق، وليس شــمال دولة ثانية، ولأن 
الشــمال هو الشــمال الذي نقاتل من أجله وقاتلنا وضحينا 

من أجله«.

وأكد أن »لا مجال لاستمرار القواعد العسكرية الأمريكية 
لا في قاعدة عين الأسد في الأنبار ولا في قاعدة الحرير في 
أربيل ولا في أي مكان. هذا قرار ووعد الرجال الذين وعدوا 
ســابقاً فــي 2003 ـ 2004 الاحتلال الأمريكــي، وأخرجوه 
رغماً عن أنفــه عندما كان عددهم يزيد عن 150 ألف جندي 
مقاتل وكانت قواعدهم ومعسكراتهم منتشرة في كل أرض 
العراق، نحن الآن بدعم أبناء شــعبنا قادرون وأكثر قدرة 

وإمكانية على إخراج المحتل«.
رئيس »هيئة الحشــد الشــعبي« فالح الفياض، اعتبر، 
وجود القوات القتالية الأجنبية »مســاس بالســيادة في 
الصميم« مؤكدا أن »القتال والتضحيات وتقديم الشهداء، 

كان من أجل حفظ سيادة البلد«.
وقال في كلمته بالمحفل التأبيني للذكرى السنوية لمقتل 
أحد قادة »الحشــد« إن »الســيادة تتمثل بخروج القوات 
الأجنبية من البلد، وإننا ضحينا وقاتلنا وقدمنا الشــهداء 

لنكون أسيادا في بلدنا نفعل ما نريد لا ما يريد غيرنا«.
وشــدد على أن »وجود القوات القتالية الإجنبية يمس 
الســيادة في الصميم« متمنيا أن يكــون »لجهود الحكومة 

الإثر الطيب لإنجاز هذه المهمة في الوقت القريب«.
وأشار إلى أن »الحشد الشعبي مؤسسة رسمية لا تتبنى 
أي خــروج على النظام العام والأطر الرســمية« مؤكدا أن 

»حري بنا الدفاع عن الدولة والحفاظ على هيبتها«.

ومضى قائلًا: »الحشد الشعبي مؤسسة رسمية لا تتبنى 
أي خروج عن النظام العام او الأطر الرســمية في التعامل 
مع مؤسســات الدولة« لافتاً إلى أن »الحشــد هو من دافع 
عن هذه الدولة وحماها من الزوال باســقاط دولة داعش 

الإجرامية التي كانت تريد أن تكون البديل«.
ووفقاً للفيــاض، فــإن »الدولة قامت بإرث الشــهداء 
وتضحياتهم« منوهاً إلى »البلد فيه آراء وجهات سياسية 
مختلفــة لكنهــا جميعهــا في الإطــار المقبول والمســاحة 

المقبولة«.
وتابع: »لدينا نظام سياســي انتخابي برلماني ويجب أن 

يتكيف الحشد مع وضع العراق لكي يبقى وينمو ويتطور«.

الفياض يعتبر وجود القوات الأجنبية »مساسا بالسيادة«

أمريكا تجمد مهام قواتها الجوية في العراق... والخزعلي يتوعد بمواصلة »المقاومة«

من تظاهرة لأنصار »الحشد الشعبي« تطالب بخروج القوات الأمريكية من العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

من المقــرر أن يحلّ مجلس النواب العراقي، 
نفســه، قبــل ثلاثــة أيــام مــن الانتخابات 
التشــريعية المبكّــرة، المزمــع إجراؤهــا في 
العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، تلبية 
لطلبٍ مقدّم من أكثر مــن 150 نائباً، وفيما أثار 
القرار موجة من التشــكيك بمــدى »قانونيته 
ودســتوريته« انطلقــت مطالبات سياســية 
بضرورة اســتكمال المتطلبات اللازمة لضمان 
إجراء انتخابات »نزيهة« بعيدةً عن ســطوة 

»السلاح«.
ليلــة الأربعاء/  النواب،  وصوّت مجلــس 
الخميس، على حل المجلس في 7 تشرين الأول/ 
أكتوبــر 2021. وســبق للحكومــة العراقية، 
برئاســة مصطفى الكاظمــي، أن قررت إجراء 
المبكّرة في العاشر من  الانتخابات التشريعية 

تشرين الأول/ أكتوبر 2021.
ووفقاً لبيان أصدره مجلــس النواب، فإن 
طلب الحل، مقدم من القوى السياسية، والمؤيد 
بتوقيع أكثــر من 172 نائبا للتصويت على حل 
مجلس النواب العراقي بدورته الرابعة، وذلك 
اســتنادا لأحكام المادة 64 أولا من الدســتور 

العراقي.
ورأى البرلمــان أن هــذه الخطــوة تأتــي 
بإجــراء  الشــعبية  للمطالبــات  اســتجابة 
انتخابات مبكرة، وبهذا يكون مجلس النواب 
قد أنجز جميع المتطلبــات والخطوات العملية 
تشــكيل  ومنها  المبكرة،  الانتخابــات  لإجراء 
مفوضية مستقلة من القضاة، وتشريع قانون 
على  والتصويت  النــواب،  مجلس  انتخابات 
قانــون التعديــل الأول )الأمر رقم 30 لســنة 
2005( قانون المحكمــة الاتحادية العليا، التي 
تعدّ الجهــة الوحيدة المعنيــة بالمصادقة على 

نتائج الانتخابات.
وتنصّ المادة 64 من الدستور العراقي، على 
أن »يُحــل مجلس النــواب، بالأغلبية المطلقة 
لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، 
أو طلبٍ من رئيس مجلــس الوزراء وبموافقة 
رئيس الجمهوريــة، ولا يجوز حل المجلس في 
أثناء مدة اســتجواب رئيس مجلس الوزراء« 
علــى أن »يدعو رئيس الجمهوريــة، عند حل 
مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد 
خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، 
ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلًا، 

ويواصل تصريف الأمور اليومية«.
النائب الثاني لرئيس البرلمان، بشير حداد، 
أكد أن قرار البرلمان بحل نفســه يمهد الطريق 

باتجاه الانتخابات المبكرة.
»قرار  أن  صحافــي،  بيــان  فــي  وأضاف، 
مجلــس النواب بحل نفســه فــي 7/10 يمهد 
الطريــق ويهيئ الأجــواء المناســبة باتجاه 
إجــراء انتخابات مبكــرة فــي 10/10 والتي 
أدى  وبذلك  الجماهيــر،  مطالــب  أهــم  كانت 
مجلس النــواب ما عليه مــن متطلبات بهدف 
السياسية  العملية  ونجاح  الانتخابات  إجراء 
للمرحلة المقبلة، فضلًا عن جهوده في تشــريع 
العليا  المفوضية  وقانــون  الانتخابات  قانون 
المســتقلة للانتخابات وتعديل قانون المحكمة 

الاتحادية العليا«.

»مخالفة دستورية«

المراقب للشــأن السياســي، علــي البدير، 
عدّ تحديــد مجلس النــواب تاريخ الســابع 
مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر 2021 »مخالفة 
في  الديمقراطية  التجربة  واصفا  دســتورية« 
المقبلة  الانتخابات  وأن  بـ»القصيــرة«  البلاد 

ستكون الأصعب.
وقال إن »تحديد الســابع من شهر تشرين 

الأول /أكتوبر2021 لحل مجلس النواب من قبل 
أعضاء المجلس مسألة مخالفة للدستور« مبينا 
أن »المجلس يجب أن يحل نفســه، في فترة لا 
تقل عن 60 يوما من إجراء الانتخابات« حسب 

إعلام حزب »الاتحاد الوطني الكردستاني«.
وأوضح أن »مجلس النــواب أراد من هذه 
الخطوة أن يتواجد خــال الحملة الانتخابية 
بصفته المعنوية« مؤكدا أن »أعضاء من مجلس 
النواب أدركوا ضعف موقفهم بســبب فقدانهم 
الثقة من قبل الشعب، وأن شريحة واسعة من 
التيارات السياسية ترى صعوبة في تواجدها 
مرة أخرى تحت قبة البرلمان« على حد تعبيره.

»الأكثر صعوبة«

ووصــف البيــدر، الانتخابــات المقبلــة، 
بـ»الأكثــر صعوبة من ســابقاتها« معللا إلى 
»وجود الوعي الاجتماعي والشــعبي وبروز 
تيارات سياسية كتيارات تشرين التي أخذت 
تنتظم أكثر وتتواجد في المشــهد الانتخابي، 
بالإضافة إلى إخفاق الشــخصيات البرلمانية 
في أداء واجبها النيابي على المستوى الرقابي 
والتشــريعي، الأمر الذي جعلهــا تبحث عن 
خطط ووســائل محتالة للتواجد ثانية تحت 

قبة البرلمان«. 
ووفقــه »مــن الناحية الدســتورية، على 
مجلس النــواب أن يحل نفســه قبل 60 يوما 
من إجراء الانتخابات« واصفا تحديد السابع 
من تشــرين الأول/ أكتوبر المقبل »تطاولًا على 
القوانين والدستور« مبينا أن »مجلس النواب 
اســتغل غياب المحكمة الاتحاديــة في تمرير 
العديد من القــرارات التي لا يمكن الطعن بها، 
بالتالي أصبح يمثل سلطة )شبه دكتاتورية(« 

على حد وصفه.
بـ»غير  العراقية،  السياسية  العقلية  وعدّ، 
الناضجة، ودون مســتوى الطموح« مضيفا: 

»التجربة الديمقراطية في البلاد قصيرة«.
كذلك، أكد الخبيــر القانوني، طارق حرب، 
أن رئيس الجمهورية وحده من يملك صلاحية 
حــل مجلس النــواب وتحديد موعــد إجراء 

الانتخابات في البلاد.
وقــال، إن »ما يذهب اليــه مجلس النواب 
من حل نفســه ليس في الســياق الاعتيادي 

لهذه المسألة« مبينا أن »قرار المجلس إن اتخذ 
فينص على حل نفســه لكن لا يكون نافذا إلا 
يــوم 2021/10/9 أي قبل 17 ســاعة فقط من 

إجراء الانتخابات«.
أن  هو  الاعتيــادي  »الســياق  أن  وأوضح 
يتم حل مجلــس النواب، وتجرى الانتخابات 
خلال 60 يوما، وهذا ما ينص عليه الدستور، 
لكــن بموجب قــرار المجلس حل نفســه فإن 
الانتخابات ســتجرى خلال مدة أقل من يوم، 
وهــي 17 ســاعة« علــى اعتبــار أن »الدوام 
الرسمي يوم 10/9 ينتهي في الساعة الـ 2 بعد 
الظهر، والانتخابات تجرى في الســاعة الـ 7 

من صباح اليوم الذي يليه«. 
أن »أعضــاء المجلس يريــدون بهذا  وبين 
القــرار قطع الطريق علــى رئيس الجمهورية 
لعدم اســتخدام صلاحياته في حل المجلس« 
لافتا إلى أن »هذا لا يضر، فرئيس الجمهورية 
تبقى له الصلاحيــة في حل المجلس بناء على 
توصية من رئيــس الوزراء« مبينا أن »رئيس 
وموعد  النــواب  مجلــس  يحل  الجمهوريــة 

الانتخابات لا يحدد إلا بعد حل المجلس«.
الذي حــدده رئيس  »الموعد  أن  وأوضــح 
معلق  الانتخابات  لإجــراء  الــوزراء  مجلس 
علــى إجراء حــل مجلس النــواب« مبينا أن 
»رئيس الجمهورية قد يوافق على ذلك الموعد 
أو لا« مشيرا إلى أن »إجراء الانتخابات يجب 
أن يكون خــال 60 يوما من تاريخ حل رئيس 

الجمهورية لمجلس النواب«.
وأضــاف أن »مجلس النواب يجب أن يحل 
يوم 2021/8/10 وإجراء الانتخابات يجب أن 
يكون بين الفترة من 8/10 الى 10/9« مشــددا 
علــى أن »ذلك يتوقــف على موافقــة رئيس 
الجمهورية علــى موعد إجراء الانتخابات في 

.»10/10
وفيما يتعلــق بالتصويت على حل مجلس 
النــواب، اعتبر الخبيــر القانوني التصويت 
أنه مــن صالح النــواب، »لأنــه يضمن بقاء 
النواب في مناصبهم لآخر دقيقة« لافتا إلى أن 
»الغاية ليست أن تبقى الحكومة بلا رقابة، كما 
يشاع، إنما ليبقوا في المناصب إلى آخر دقيقة، 

ولجأوا إلى هذا الإجراء« حسب تعبيره.
وشــدد علــى أن »قرار حــل المجلس يبقى 
معلقــا على ما يتخذه رئيــس الجمهورية من 

إجــراءات، لأن الدســتور حدد بــأن يتولى 
الانتخابات«  موعد  تحديد  الجمهورية  رئيس 
لافتاً إلــى أن »تحديد رئيس الــوزراء لموعد 
الانتخابات لا يجــوز، وهو يقترح وقد يوافق 
عليــه رئيــس الجمهورية بعد حــل مجلس 
النواب وقــد يحدد الرئيس موعــدا آخر قبل 

.»2021/10/10
وأشــار إلى أن »رئيس الجمهورية قد يحل 
مجلس النواب قبل اليوم الذي يحدد المجلس 
لحل نفسه« مشــددا على أن »إجراء المجلس 
يبقــى معلقا علــى رأي رئيــس الجمهورية، 
الدســتور أعطى هذه الصلاحية لرئيس  لأن 
الجمهورية فقط اســتنادا على أحــكام المادة 

.»64

ثلاثة مطالب

سياســياً، وجــه زعيــم جبهــة »الإنقاذ 
بعد  مطالب  ثلاثة  النجيفي،  أسامة  والتنمية« 

قرار البرلمان حل نفسه.  
وقــال، فــي تدوينه لــه، »نرحــب بقرار 
مجلس النــواب حــول حل نفســه، وندعو 
إلى اســتكمال المتطلبات التــي تضمن نزاهة 
الانتخابات وتصــون إرادة المواطن وصوته 
عبــر الرقابة والإشــراف الدولــي، واعتماد 
البطاقة البايومترية حصرا، وضبط الســاح 

والسيطرة عليه«.  
غير أن زعيم ائتلاف »دولة القانون« نوري 
المالكي، شكّك في إجراء الانتخابات المبكّرة في 

موعدها المقرر.
وشــدد، خــال لقــاء جمعه مع الســفير 
الفرنســي في العراق، برونو أوبير، مؤخراً، 
على أهمية »توفير البيئة المناســبة لممارســة 
الاستحقاق الانتخابي« مؤكدا وجود »شكوك 
فــي إجراء الانتخابــات في موعدهــا المقرر، 
بسبب صعوبة الاوضاع الأمنية والاشكاليات 

المتعلقة بقانون الانتخابات«.
فرنســا  رأي  علــى  »اعتراضــه  وأبــدى 
فيما  الانتخابات،  على  الإشــراف  بخصوص 
رحب بالرقابة الدوليــة والتعاون مع العراق 
في إنجــاح العمليــة الانتخابيــة، والتأكيد 
على ضرورة احتــرام إرادة العراق في قراره 

الوطني المستقل وحماية أمنه واستقراره«.

جدل حول دستورية قرار البرلمان حل نفسه قبل الاقتراع بثلاثة أيام

المالكي يشكك في إجراء الانتخابات في موعدها والنجيفي يدعو لضمان نزاهتها
بغداد ـ »القدس العربي«:

أكدت لجنة الأزمــة النيابية في العراق، أمس 
الجمعة، أن لقاحــات كورونا آمنة ولا توجد فيها 
أي مشــكلة، تزامناً مع ضعف الإقبــال على أخذ 

اللقاح المضاد لكورونا.  
وقال مقرر اللجنة، جواد الموســوي، للوكالة 
الحكومية، إن »على مرّ التاريخ هناك تخوف من 
المواطنين من اللقاحات، وهذه التخوفات تواكبها 
اللقاح، وهذا الأمر، شمل  حملة تســقيطات ضد 
كل لقاحات شــلل الأطفال ولقاحــات الإنفلونزا 
العادية«.   وأضاف: »أطمئن المواطنين جميعاً أن 
جميع اللقاحات آمنة ولا توجد فيها أي مشــكلة« 
مشــيراً إلى أن »امتناع بعض الناس أو التشكيك 

بهذه اللقاحات هما مسألة طبيعية«.  
ولفت إلــى أن »الجميــع ســيأخذ اللقاحات 
حســب الأولوية« وأنه شــخصياً ســجل على 

اللقاح، وينتظر موعد أخذه.
أنها تعتمد  أكــدت،  وزارة الصحــة والبيئة، 
على تســجيل المواطنين في الموقــع الالكتروني 
لغرض الحصول على لقــاح كورونا أو من خلال 
المراجعة المباشــرة لأقرب منفــذ تطعيمي.  وقال 
المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، إن »الوزارة 

في الوقت الحالــي تتبع التســجيل على الموقع 
الإلكتروني بالنســبة لحصول أي شــخص على 
لقــاح كورونا أو مــن خلال المراجعة المباشــرة 
لأقرب منفذ تطعيمــي للمواطن« مبينا أن »الفرق 
الجوالة بالنســبة للقاح غير معتمدة في الوزارة 

حاليا«.
وأضــاف أن »عــدد المواطنــن الذيــن تلقوا 
لقاحــات كورونا تجــاوز الـ40 ألــف في عموم 

البلاد«.
وتابع أن »كوفاكــس ورّدت حوالي 16 مليون 
جرعــة تكفــي لثمانية ملايــن مواطــن بواقع 
جرعتين للشخص الواحد« مشيرا إلى أن »هناك 
مليوني جرعة من سينوفارم و8 ملايين من فايزر 

ستصل إلى العراق«.
وأكد أن »هنالك تواصلا حــول مليون جرعة 
من لقاح سبوتنك الروسي« لافتا إلى أن »دفعات 

اللقاح ستأتي تباعاً خلال الأيام المقبلة«.
وأعلنت الوزارة، أمس تســجيل 30 وفاة و5 
آلاف و882 إصابة، فضلا عن تعافي 4 آلاف و210 

مرضى منه.
وذكــرت في بيان، بــأن إجمالــي الإصابات 
بالفيروس ارتفع إلى 862 ألفا و821؛ منها 14 ألفا 

و390 وفاة، و768 ألفا و215 حالة شفاء.

بغداد ـ »القدس العربي«:

اشترط رجل دين شيعي بارز، أمس الجمعة، 
مصطفى  برئاســة  العراقيــة،  الحكومــة  على 
الكاظمي، على أن يأخذ العراق دور »الســيد لا 
العبد« في تطوير علاقاته مــع المحيط العربي، 
تزامناً مع انتهاء زيارة الكاظمي إلى السعودية 
ـ  اســتمرت يوماً واحداً ـ وعودته إلى العاصمة 

العراقية بغداد.
ورحب إمــام جمعــة النجف، صــدر الدين 
القبانجي، بالانفتاح العربــي على العراق على 

أن يكون العراق هو »السيد« حسب قوله.
وأضــاف، خلال حديث الجمعــة الذي يلقيه 
عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي: »ملف 
العراقية ملف ساخن، ونحن  العربية  العلاقات 
نعتقد أن العراق ينفتح علــى محيطه العربي، 
وهــو يمثل منطقــة اســتراتيجية ولا يمكن أن 

يستغنوا عنه«.
وزاد: »نحــن مع توطيد العلاقــات العراقية 
العربية كما مع الدول الإســامية وفي العلاقات 
العالمية، لكــن أن يكون العراق الســيد وليس 

العبد«.
وتابع: »لابــد أن يعود العــرب إلى حاضنة 
العراق، والعراق ايضا لا يســتغني عن محيطه 
العربــي، وعليهم أن يكفروا عن أخطائهم عندما 
وضعوا أيديهم بيد صدام ضد شــعبنا وحينما 

وقفوا مع داعش ضدنا«.
وشدد على أن »النظم العربية يجب أن تدرك 
أن العراق لا يمكن أن يستسلم لإرادة الغير، ولا 

يسقط العراق وشعبه«.
وخلال الزيارة للســعودية، أكّــد الكاظمي، 
أنّ العــراق لن يكون نقطــة انطلاق لأي هجوم 
على الســعودية، وذلك ردا على شــكوك بشأن 

انطلاق طائرات مسيرة استهدفت القصر الملكي 
في الرياض فــي كانون الثانــي الماضي/ يناير 

الماضي، من العراق.  
وشــدد على »تعزيز العلاقــات الاقتصادية 
والأمنية بين البلديــن« على أن بلاده لن تصبح 
نقطة انطلاق لأي هجوم على السعودية، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية »فرانس برس«.  
وفي كانــون الثاني/يناير، تحطمت طائرات 
مســيرة مفخخة في القصر الملكي الرئيسي في 
الريــاض، في هجــوم نقلت وســائل إعلام في 
الولايات المتحدة عن مسؤولين أمريكيين قولهم 
إن الطائــرات التي شــنته أُطلقت مــن العراق 

المجاور.  
ولم يكشف المسؤولون السعوديون علنا عن 
أي تفاصيل حــول الهجوم الذي أفادت التقارير 

أنه استهدف مجمع اليمامة المترامي الأطراف.  
لكن هذه الأنباء أثارت القلق في بلد يتعرض 
مسيرة  وطائرات  بصواريخ  لهجمات  باستمرار 
مفخخة يشــنها الحوثيون الذين تدعمهم إيران 
من اليمن والذين تقود ضدهم الرياض منذ ست 

سنوات تحالفا عسكريا.  
وردا علــى ســؤال بشــأن هــذا التبني قال 
الكاظمــي إن ما أعلنته الجماعة المســلحة »غير 
صحيح« مشــددا على أن »الهجوم لم يُشن من 

العراق«.  
وفي أعقــاب اجتماع اســتمر، وفقا لعدد من 
مساعدي رئيس الوزراء العراقي، ساعات عدة 
مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قال 
الكاظمي للصحافيين: »لن نســمح بأي اعتداء 

على السعودية«.  
وأضــاف: »أمــا الحديث عن اعتــداءات من 
العراق فلــم تكن هناك أي اعتداءات« معتبرا أن 
الاتهامات  لتوجيه  البعض  من  محاولات  »هناك 

لضرب العلاقات«.  

تطمينات برلمانية للمشككين
 في مضادات كورونا في العراق

إمام جمعة النجف: العراق يجب أن يكون سيداً 
لا عبداً لتطوير العلاقات مع محيطه العربي

عراقية تتسلم بطاقة انتخابية جديدة في مركز المفوضية العليا للانتخابات في بغداد
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

من عمار عوض: 

أعلنت مصر والسودان، أمس الجمعة، المشاركة 
في جولة جديــدة من مفاوضات ســد »النهضة« 
السبت  يومي  الديمقراطية  الكونغو  تســتضيفها 
والأحد، في وقت قــال فيه مصدر أوروبي إن »هذا 
تفاوض على حافة الهاوية ونســعى في كينشاسا 
للحصول على إعلان مشــترك يحوي نقاطا تعزز 

الثقة بين الدول الثلاث ويطمئن مخاوفهم«.
وقالــت وزارة الخارجية المصريــة إن وزيرها 
ســامح شــكري توجه إلى العاصمة الكونغولية 
كينشاســا، للمشــاركة في جولة من المفاوضات 

حول سد النهضة.
وأضافت في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، 
أن مشاركة شــكري في المفاوضات تأتي بناءً على 
دعوة مــن الكونغــو الديمقراطيــة، التي ترأس 

الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي.
وأردفت: المباحثات ســتعرف مشــاركة وزراء 
الخارجيــة والري فــي كل من مصر والســودان 

وإثيوبيا.
وأكدت موقف مصــر »الداعي إلى إطلاق عملية 
تفاوضيــة جــادة وفعالة، تســفر عــن التوصل 
إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشــغيل ســد 

النهضة على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث«.

منهجية التفاوض
وفي الخرطوم، قالت وكالة الأنباء »سونا« إن 
وزيري الخارجية مــريم الصادق، والري والموارد 
المائية ياسر عباس، ســيتوجهان إلى كينشاسا، 
ســد  حول  مباحثات  فــي  للمشــاركة  الســبت، 

»النهضة«.
في  يشــارك  الســودان  »وفــد  أن  وأضافــت 
المباحثات لتحديد منهجية التفاوض ومســاراته 
والاتفاق عليها، لضمان إجــراء مفاوضات بناءة 
تتجــاوز الجمــود الــذي لازمها خلال الأشــهر 

الماضية«.

الوفد ســيبحث »مقترح السودان  أن  وأردفت 
تضم  رباعية  دولية  بوساطة  الاستعانة  بضرورة 
الاتحاد الأوروبــي، والأمم المتحــدة، والولايات 

المتحدة، وتعمل تحت قيادة الاتحاد الأفريقي«. 
وفــي أديــس أبابــا، أكــد وزيــر الخارجية 
بلاده  تمسك  الجمعة،  ميكونين،  ديميكي  الإثيوبي 
بـ»الاستفادة من مشروع سد النهضة، مع الالتزام 

بعدم إلحاق أي ضرر بمصر والسودان«.
ولفت في كلمة بمناسبة الذكرى العاشرة لبدء 
بناء ســد »النهضة« أن »استكمال بناء السد يمثل 
أولوية قصــوى لبلاده لما له مــن أهمية تاريخية 

واقتصادية«.
وقال مسؤولون في وزارة الخارجية والرئاسة 
الكونغولية، إن الرئيس فيليكس تشيســيكيدي، 
الذي تولى رئاسة الاتحاد الأفريقي الشهر الماضي، 
»ســيلتقي وزراء خارجية الدول الثلاث والمعنيين 
بالملف الى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي 
موســى فكي وموفدين يمثلون الولايات المتحدة 

والاتحاد الأوروبي والامم المتحدة«.
وبين مصــدر أوروبي مطلع لـ»القدس العربي« 
الثلاثة  أن »الوضــع معقــد للغايــة، الأطــراف 
يتفاوضون، عبر الرســائل الإعلامية، مصر تهدد 
وتجري منــاورات عســكرية للمــرة الثانية مع 
إزالة غابات الأخشاب،  السودان، وإثيوبيا تعلن 
وتصــر على الملء الثاني في موعده، والســودان 
عينه على الفشــقة الحدودية وينشــر تعزيزات 
لجيشــه هناك، ويريد تأمين أمنه المائي وسدوده 
ويطالب بحقه بالبيانات فــي اتفاق دولي ملزم، 
وهو ما تخشــاه إثيوبيا خوفا مــن أن يقيد حقها 
في بناء ســدود أخرى ويضيع عليها فرصة إعادة 
تقاسم المياه. نحن نعمل في ظل مصالح متقاطعة 
وأزمــة ثقة كبيرة«.  وتابع، من دون الكشــف عن 
هويتــه، قائلا: »هذا تفاوض علــى حافة الهاوية 
ونســعى فــي كينشاســا للحصول علــى إعلان 
مشترك يحوي نقاطا تعزز الثقة بين الدول الثلاث 
ويطمئــن مخاوفهم وترتيب عمليــة الملء الثاني 
من دون إحداث ضرر بأي مــن الأطراف الثلاثة، 
ونأمل في تفاهم حول إطار التفاوض المقبل ما بين 
الرباعية التي ينشــدها الســودان ومصر ومظلة 

الاتحاد الأفريقي التي تريدها إثيوبيا«.
 وكانــت الخارجيــة الأمريكيــة أكــدت »على 
ضرورة ألا تتخــذ إثيوبيا أي تصرفــات أحادية 
الجانــب في هذه الأزمة« مشــيرة إلــى أن »وفدا 
أمريكيــا أجرى محادثــات مع أطراف ملف ســد 
النهضة اختتــم زيارتــه إلى المنطقــة الأربعاء. 
وتركــزت حول الاطــاع علــى الحقائــق، عبر 
محادثات بناءة مع كافة الأطراف المعنية في أديس 
أبابا والقاهرة والخرطوم وكينشاسا«. وتابع أن 
»الولايات المتحدة تواصل دعم الجهود التعاونية 
والبناءة التي تبذلها إثيوبيا ومصر والســودان 

للتوصل إلى تسوية بشأن سد النهضة«.
وأضاف أن »واشنطن تدرك أهمية مياه النيل، 
وتعلم أن الســد يشــكل قضية رئيســية للدول 
الثــاث، ولذلك تواصــل الدعوة إلى اســتئناف 

حوار مثمر«.
وفي وقت يواصل مدير الاستخبارات الحربية 
المصرية اللواء خالد مجــاور، زيارته التي بدأها 
الخميس، قال مصدر سوداني لـ»القدس العربي« 
أمــس إن »القاهــرة والخرطوم اتفقتــا على رفع 
درجــة التنســيق والموقــف المشــترك بضرورة 
التوصل لاتفاق ملزم للجانب الإثيوبي بشأن سد 
النهضة، وعــدم التنازل عن الوســاطة الرباعية 

الدولية بشأن ملف سد النهضة«.
وبيّن دون كشــف هويته أن »وفــودا مصرية 
ســودانية ســتقوم بجولات خارجيــة لتوضيح 
موقف البلدين، بجانب التنســيق الأمني المستمر 
وتبادل المعلومات حوله بشــكل فوري ومســتمر 

وصولا لمواقف موحدة لمعالجة قضية السد««

»نسور النيل«

وفــي غضون ذلــك كله، يصــل الخرطوم غدا 
الأحد رئيس هيئة أركان الجيش المصري، الفريق 
محمد فريد، لحضور ختام مناورات »نسور النيل 
2 « التي انطلقت الأربعاء الماضي بدعوة من رئيس 
أركان الجيش الســوداني، الفريــق محمد عثمان 
الحســن، الذي أنهى بدوره أمس الأول الخميس 
زيارة تفقدية لمنطقة الفشقة التي تشهد مناوشات 

مع إثيوبيا برفقة قيادات من الجيش الســوداني 
للوقوف على عملية الانشــاءات في المنطقة التي 
تشــمل نحو 6 جســور علــى نهر عطبــرة وأكثر 
من عشــرة طرق ترابية تشــق الفشقة من جهات 

مختلفة.
وحســب بيان صدر عــن الإعلام العســكري 
السوداني فإن »تمرين نســور النيل في نسخته 
الثانية يهدف إلى تجويد سياقات العمل المشترك 

بين الجيشين الســوداني والمصري بالإضافة إلى 
التدريب في بيئة موحدة، بجانب اختبار منظومة 
العمــل وقد أضيفــت تدريبات القــوات الخاصة 
الخاصة  العمليات  بعض  لتنفيذ  الصاعقة  وقوات 

كنسق إضافي يختلف عن نسور النيل 1«.
 أما الناطق باسم الجيش المصري، العقيد تامر 
الرفاعي، فبــن أن التدريبات الجوية التي تُجرى 
حالياً بين بلاده والســودان فــي قاعدة )مروى( 

الجوية شمال السودان تشــهد »مشاركة عناصر 
من القوات الجويــة والصاعقة وقد نفذت القوات 
نشــاطات منها طلعات المشتركة لمهاجمة الأهداف 

المعادية«.
وأوضح أن »التدريب يهدف إلى تحقيق أقصى 
اســتفادة ممكنة لإدارة العمليات الجوية وقياس 
مدى اســتعداد القوات لتنفيذ عمليات مشــتركة 

على الأهداف المختلفة«.

رئيس هيئة أركان الجيش المصري في السودان غدا لحضور ختام تدريبات »نسور النيل 2«

القاهرة والخرطوم تعلنان المشاركة في جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة وسط قلق أوروبي 

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

اعتادت الســلطات القضائيــة في مصر خلال 
الســنوات القليلة الماضية على استخدام الحبس 
الاحتياطــي كعقوبة للتنكيــل بمعارضي النظام 
السياسي، حســب ما أكدت مؤسسة »حرية الفكر 

والتعبير« أمس الجمعة.
وقالــت المؤسســة الحقوقية فــي تقرير حمل 
عنــوان »زنازين مفتوحة  ـ  كيــف جرى التنكيل 
في القضايا ضد متهمي حرية التعبير« إن التنكيل 
اســتهدف بشــكل خاص صحافيــن، ومبدعين، 
وأكاديميــن، ونشــطاء سياســيين ومواطنــن 
عاديين، على خلفية تعبيرهم عن آرائهم أو القيام 
بممارسة مهام عملهم، أيّا كان الوسيط أو وسيلة 
التعبيــر، طالما كان المحتوى فيه شــبهة معارَضة 

للسياسات القائمة.

انتهاك للقانون

رت  وأضافت: يمكن القول إن هذه الممارسات عبَّ
في مجملها عن نمط انتهاك صــار اعتياديّا خلال 
الســنوات الخمس الأخيرة، فــي انتهاك صريح 
لقانون الإجــراءات الجنائية، الــذي ينص على 
أن الهدف من قــرار الحبس الاحتياطي وضوابط 
التحقيق  اســتخدامه وبدائله، احترازيّا لحماية 
أو سير المحاكمة، خاصة في الحالات التي يُخشى 
نه من  فيها من نفوذ أو ســلطة المتهــم التي قد تمكِّ
العبث بالأدلة أو الأحراز أو القيام، بما مِن شــأنه 

التأثير على سير العدالة بالتحقيق أو المحاكمة.
ولفت إلى أن وحدة الرصد والتوثيق بمؤسسة 
حرية الفكر والتعبير تمكنت خلال الأعوام الثلاثة 
الأخيرة من رصد تطور مهم على مستوى استخدام 
السلطات القضائية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية 
ســلطتها في حبس المتهمين احتياطيّــا، وأن هذا 
التطور لا يمكــن وصفه بالجديد، ولكن بعد تكرار 
استخدامه بشكل موسع ومنهجي يكون من الممكن 
توصيفه باعتباره نمط انتهاك اعتياديا للحق في 

المحاكمة العادلة.
ووفق التقريــر، تعلق هذا التطــور بما عرف 
مؤخــرا بتدوير المتهمــن، حيث تقــوم الأجهزة 
الأمنية، الضالع الأكبر في ممارسة هذا النمط من 

الانتهــاكات، بالامتناع عن تنفيــذ قرارات إخلاء 
ســبيل متهمي حرية التعبير، وبعــد احتجازهم 
بدون مسوغ قانوني لفترات زمنية متفاوتة، تقوم 
بإعداد محاضــر تحريات جديــدة، تعتمد عليها 
نيابة أمن الدولــة العليا في إدراج المتهمين المخلى 
سبيلهم، بعد انتهاء الحد الأقصى للمدة القانونية 
المحددة لحبســهم احتياطيّا، وأحيانا قبل انتهاء 
تلك المدة، علــى ذمة قضايا جديــدة، وفي أغلب 
الأحوال يكون التدوير من الداخل دون أن يتمتع 

المتهم بقرار إخلاء سبيله بشكل فعلي.

دعم قانوني

ويواجــه المتهمون في معظــم تلك الحالات، 
لائحة الاتهامــات المتكررة نفســها المبنية على 
الســلطات  ن  يمكِّ بما  الأمنية،  الجهات  تحريات 
القضائية من حبســهم احتياطيّا عامين آخرين 
علــى ذمة التحقيقــات، ليكون بذلــك المتهم قد 
قضى أربعة أعوام قيد الحبس الاحتياطي بدون 
الإحالــة إلى المحاكمــة، كما أن بعــض المتهمين 
تجري إعادة تدويرهم فــي قضايا جديدة أكثر 
من مرة، تبعــاً للتقرير، الذي أكــد أن الوحدة 
القانونية في مؤسســة حرية الفكــر والتعبير 
قدمت دعما قانونيّا لصالح 133 متهما من ضحايا 
انتهاكات حرية التعبير، بصوره المختلفة، خلال 
عــام 2020، بينمــا تمكن محامو المؤسســة من 
الحصول على قرارات إخلاء سبيل أو استبدال 
لصالح  احترازية  بتدابيــر  الاحتياطي  الحبس 
مئة متهم خلال العام نفسه، نصفهم )50 متهما( 
أعيد تدويرهــم في قضايا جديــدة بعد إخلاء 

سبيلهم على ذمة قضايا أخرى.
وتابع التقرير: شملت تلك القائمة من المتهمين 
ونشــطاء  ومبدعين،  وحقوقيين،  صحافيــن، 
العاديين سواء  المواطنين  سياســيين فضلًا عن 
من مســتخدمي مواقــع وتطبيقــات التواصل 
الاجتماعــي، أو ممن تعرضــوا لإحدى حملات 

القبض العشوائي أو لأسباب أخرى متعددة.
وبينت المنظمة أنه في سبيل تسهيل ممارسة 
تلك الأنمــاط الاعتيادية من الانتهــاكات تقوم 
المتهمين على ذمة  القضائية بحبس  الســلطات 
قضايــا متعددة تعــرف محليّا باســم )قضايا 

الثلاجات( وهــي قضايا تســتحيل مع طبيعة 
تكييفهــا القانوني، من حيث تنــوع الخلفيات 
والجندرية  والعمريــة  الجغرافيــة،  المهنيــة، 
للمحتجزيــن علــى ذمتهــا فضــلًا عــن تنوع 
توجهاتهم الفكرية وانتماءاتهم السياســية، أن 
تتم إحالتها إلى المحاكمــة، ولكن تبقى مفتوحة 
لضم أشــخاص آخريــن باعتبارهــا )زنازين 
مفتوحــة( لعقــاب المختلفــن مع السياســات 
وفي  عامين،  لمــدة  الاحتياطي  بالحبس  القائمة 
حال الرغبة في اســتمرار التنكيل بشــخص أو 
مجموعة ما، تجري إعادة تدويرهم كما أوضحنا 

سلفا.
وحاول التقرير تســليط الضــوء على عددٍ 
من أنماط الانتهاكات التي تمارســها السلطات 
المصرية، القضائية تحديدا تجاه حق المواطنين 
في التعبيــر، بصــوره المختلفــة، وكذلك حق 
المواطنــن فــي محاكمــات عادلــة، منذ لحظة 
القبض عليهم، مرورا بمرحلة تحقيقات النيابة 
ووصولا إلى مرحلة المحاكمــة التي لا تأتي أبدا 

في سياق نمط )قضايا الثلاجات( الآنف الذكر.
قت وحدة الرصد والتوثيق في المؤسســة  وثَّ
إحالة 16 متهما على ذمة القضية رقم 65 لســنة 
2021 حصر نيابة أمن دولة عليا، منهم 6 متهمين 
ألقي القبض عليهم خلال شــهري يناير/ كانون 
الثاني وفبراير/ شــباط الماضيين، فضلًا عن 10 
متهمين تم تدويرهم على تلك القضية بعد إخلاء 
ســبيلهم على ذمة قضايا أخــرى. حققت نيابة 
أمن الدولة مع المتهمــن، ووجهت إليهم جميعا 
الاتهامات نفســها، كان أبرزهــا »الانضمام إلى 
جماعة إرهابية، ونشــر أخبار كاذبة وإســاءة 

استخدام مواقع التواصل الاجتماعي«.
وأوضح التقرير أن المتهمين الســتة المقبوض 
عليهم حديثا ألقي القبــض على ثلاثة منهم في 
ثلاثة أحيــاء مختلفة داخــل محافظة القاهرة، 
أما الثلاثة الآخــرون فقد ألقــي القبض عليهم 
في ثلاث محافظات مختلفــة: المنوفية، الفيوم، 
ورغم  عليهم،  القبض  ألقي  وجميعهم  والجيزة. 
ذلك لم يقبض على أيٍّ منهــم بصحبة الآخر أو 
حتى في اليوم نفسه. وتنوعت خلفياتهم المهنية 
بين: صحافي، باحث ماجستير، موظف بشركة 
مقاولات، طالب، ومواطنين آخرين لم نتمكن من 

معرفة مهنهم.
وتابع: تنوعت أســباب القبــض عليهم رغم 
تطابــق الاتهامات الموجهة إليهــم، فبينما ألقي 
القبــض على الصحافــي في موقــع مصر 360 
الإخبــاري على خلفية ممارســته مهــام عمل 
صحافي، ألقي القبض على باحث الماجستير في 
الجامعة الأوروبيــة المركزية، خلال قضاء فترة 
إجازته القصيرة في مصر على هامش دراســته 
في العاصمة النمســاوية فيينا، في الوقت الذي 
ألقي القبض فيــه على المتهمين الأربعة الآخرين 
على ذمة القضية لأسباب تتعلق بتعبير كل منهم 
عن رأيه على حســابه الشخصي في أحد مواقع 
التواصل الاجتماعي، فــي قضايا وموضوعات 
متنوعة، لا يجمع بينها سوى أن الأجهزة الأمنية 
ارتأت فيها شبهة معارضة للسياسات القائمة أو 
نظام الحكم. كذلك لا تربط المتهمين الســتة أية 

روابط شخصية أو تنظيمية أو عقائدية.
وواصل التقريــر: أما عن المتهمين العشــرة 
الذين جرى تدويرهم من الداخل، فقد شــملت 
القائمة أربع سيدات وستة رجال، بينهم تسعة 
متهمين جرى تدويرهم للمرة الأولى في القضية 
65 لســنة 2021 حصــر نيابة أمن دولــة عليا، 
ومتهم وحيــد أعيد تدويره للمــرة الثانية بعد 
إخلاء سبيله على ذمة قضيتين أخريين. تنوعت 
القضايا التي أخلي سبيل المتهمين العشرة على 
ذمتها، قبل أن يتم تدويرهم في القضية 65 لسنة 

2021، وبلغ عددها أربع قضايا.
وطالبت المؤسسة السلطات المصرية بتعزيز 
العدالة الجنائية والحــرص على الحفاظ على 
حق المواطنين في التعبير عن آرائهم بحرية بأي 

وسيلة مناسبة.
وأوصــت نيابة أمــن الدولة بالإفــراج عن 
المتهمين على ذمــة القضية 65 لســنة 2021 مع 
حفــظ التحقيقات في القضيــة، والنائب العام 
المصري بالتحقيق في الانتهاكات التي مارستها 
الشــرطة ونيابة أمن الدولة من سلب المواطنين 

حقوقهم القانونية.
كما دعت المؤسسة الحكومة المصرية للتوقف 
عــن ملاحقــة المواطنــن بســبب التعبير عن 
آرائهم وإتاحــة تداول المعلومات، والتوقف عن 

استهداف الصحافيين. 

تقرير حقوقي: الحبس الاحتياطي عقوبة للتنكيل بمعارضي السيسي
■ إســطنبول ـ الأناضول: قال رئيس 
هيئة قناة الســويس، أســامة ربيع، إن 
مصــر تــدرس توســيع القنــاة لتفادي 
»إيفر  الســفينة  لجنوح  مشابهة  حوادث 
غريــن« التي عطلــت الملاحة فــي القناة 

لستة أيام.
جــاءت تصريحات ربيع لقناة »ســي 
أن أن« الأمريكية، مســاء الخميس، وأكد 
فيها كذلك أن القناة »ليست في حاجة إلى 

زيادة في عمقها )يبلغ 24 مترا(.
ويبلــغ طول القنــاة 193 كيلــو مترا، 
وتتكون من ممرين مائيــن متوازيين في 
شــمالها، لكنها تقتصر على ممر واحد في 
الجنوب، بعرض 345 متــرا، وهو الجزء 
الذي جنحت فيه الســفينة البالغ طولها 

400 متر.
وافتتحت مصــر القناة موازية للمقطع 
الشــمالي من قناة الســويس عام 2015 

بكلفة 8 مليارات دولار.
ولم يوضح ربيع في تصريحاته للقناة 
الأمريكية، إن كانت التوسعة التي تجري 
دراستها تشــمل فتح قناة موازنة للمقطع 
المنفرد الذي علقت فيه السفينة الجانحة، 

وطوله 70 كيلومترا.
القبيل  وتســمح توســعة مــن هــذا 
باستمرار الملاحة في القناة، حتى في حال 
السفينة  لجنوح  مشــابهة  حوادث  وقوع 

»إيفر غيفن«.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، 
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
إن مــن الممكــن بحــث توســعة الجزء 

الجنوبي من القناة.
للقناة  زيارته  خلال  السيسي  وأوضح 
»الأمر متــروك للفنيــن، ولا يريد اتخاذ 
إجراءات على أساس أوضاع استثنائية« 

في إشارة لحادثة جنوح السفينة.
وكشــف مســؤولان أن قائد السفينة 
العملاقــة »إيفــر غريــن« قــام بمناورة 
خاطئة أدت لانحراف السفينة بشدة قبل 

جنوحها بشــكل كامل في المجرى الملاحي 
لقناة السويس.

»نوفــا«  وكالــة  نشــرته  وحســبما 
الإيطالية للأنباء، الجمعة، قال مسؤولان 
في فريــق الإنقــاذ التابــع لهيئــة قناة 
الســويس، إن قائد السفينة قام بمناورة 
خاطئة أدت إلى انحراف الســفينة بشدة 
قبــل جنوحها بهذا الشــكل فــي المجرى 

الملاحي لقناة السويس.
المنــاورة الخاطئة تزامنت  أن  وأضافا 
مــع العاصفــة الترابية ورياح شــديدة. 
كلها عوامل أدت لفقــدان الرؤية وجنوح 
الســفينة، إلا أن العوامل الجوية لم تكن 
مســؤولة مســؤولية كاملة عن الحادث، 
حيث عبــر قبل هــذه الســفينة نحو 12 
سفينة أخرى في الظروف الجوية نفسها 
والتي لم تكن أبدا عائقا أمام حركة الملاحة 

في قناة السويس.
وفــي 23 مــارس/ آذار الماضي جنحت 
قناة  فــي  عبورها  أثنــاء  غريــن«  »إيفر 
الســويس بعد تعرضهــا لعاصفة رملية؛ 
ما أدى إلــى إغلاق القناة وتعطيل الملاحة 
فيها، وتسبب في إرباك كبير في التجارة 
العالميــة. وتمكنت هيئة قناة الســويس 
من تعويم الســفينة في 29 مارس/ آذار، 
بمســاعدة شــركات دوليــة، ما ســمح 

باستئناف الملاحة في القناة.
وتحتجز الســلطات المصرية السفينة 
المــرة في محــاذاة قناة  البحيــرات  في 
التحقيــق  انتهــاء  لحــن  الســويس، 
فــي أســباب الحــادث. وتطالــب مصر 
بتعويضات بمقدار مليار دولار، تقول إنها 
عائــدات مفقودة نتيجــة تعطيل الملاحة 
في القناة. وقناة الســويس أقصر الطرق 
الرابطــة بين آســيا وأوروبــا، وهي من 
أكثر الممــرات الملاحية ازدحاما في العالم. 
ويمر عبر القناة حوالى 12٪من إجمالي 
التجــارة العالميــة، بما فيهــا 10٪ من 

إمدادات النفط، و8 ٪من إمدادات الغاز.

مصر تدرس توسيع قناة السويس
 لتفادي حوادث جديدة

برلين  ـ  لندن 

»القدس العربي«  ـ  وكالات: 

دعــا وزراء خارجية دول مجموعة الســبع 
إلى انســحاب »سريع وغير مشــروط وقابل 
للتحقق« للقوات الإريتريــة من إقليم تيغراي 
الذي يشــهد نزاعا في شــمال إثيوبيا، حسب 

بيان مشترك صدر في برلين، أمس الجمعة.
وأكــد وزراء الخارجيــة في البيــان الذي 
نشــرته وزارة الخارجيــة الألمانيــة »نرحب 
الــوزراء )الإثيوبي(  بالإعلان الأخير لرئيس 
الإريترية  القوات  انسحاب  بشأن  )أحمد(  آبي 

من تيغراي«.
وبدء  العنف  إنهــاء  إلى  »ندعــو  وأضافوا 
عمليــة سياســية واضحة وشــاملة ومقبولة 
من قبــل جميــع الإثيوبيين بمن فيهم ســكان 

تيغراي«.
وتابــع وزراء خارجيــة ألمانيــا وفرنســا 
واليابان  وكندا  المتحــدة  والولايات  وإيطاليا 
وبريطانيا أن هذه العملية يجب أن تؤدي إلى 
»انتخابات تتســم بالصدقية وعملية مصالحة 

وطنية أوسع«.
وكان آبــي أحمد أكد بعد لقــاء مع الرئيس 
الإريتــري أســياس أفورقي في نهايــة آذار/ 
مــارس، أن الجيش الإريتري سينســحب من 
تيغراي حيــث دخل بعــد اندلاع النــزاع في 

تشرين الثاني/نوفمبر.
ونفت الســلطات في أســمرة وأديس أبابا 
لأشــهر وجــود قــوات إريترية فــي المنطقة. 
واتُهمت هــذه القوات وكذلك الجيش الإثيوبي 

بارتكاب مجازر وعمليات اغتصاب ونهب.
وقال وزراء خارجية مجموعة الســبع إنهم 
»قلقون جدا من التقارير الأخيرة عن انتهاكات 
الأطراف  داعين  الإنســان«  حقوق  وتجاوزات 
الضالعة فــي هذا النزاع إلــى »أقصى درجات 
ضبط النفس وضمان حماية المدنيين واحترام 

حقوق الإنسان والقانون الدولي«.
وأكد البيان أن »من الضــروري أن تخضع 
المبلغ عنها لتحقيق مســتقل وشفاف  الجرائم 
وحيــادي ومحاســبة المســؤولين عــن هذه 

الانتهاكات لحقوق الإنسان«.
في الموازاة، كشــف تحقيق أجــراه برنامج 
بثته قناة »بي بي ســي« بعنوا »عين أفريقيا« 
عن أدلة علــى حدوث مجزرة في إقليم تيغراي 
في شــمال إثيوبيــا، نفذها أفــراد من الجيش 

الإثيوبي.
كما كشــف التحقيق عن موقع المجزرة التي 

قُتل فيها 15 شخصاً على الأقل.
وظهرت خمسة مقاطع فيديو في مطلع شهر 
مارس/ آذار الماضي، يظهر فيه رجال مسلحون 
يرتدون زياً عســكرياً، ويقتادون مجموعة من 
الرجال غير المســلحين، ويطلقون النار عليهم 
عن قرب ثــم يرمــون جثثهم من فــوق حافة 

الجبل.

مطالبة دولية بسحب القوات الإريترية من تيغراي
... وكشف مجزرة جديدة

■ الخرطــوم  ـ  الأناضــول: بصــورة لافتة 
انتشرت تجارة سيارات »بوكو حرام« في الآونة 
الأخيــرة في الســودان، رافقتهــا ملاحقة أمنية 
كثيفة فــي العاصمة الخرطــوم وبقية الولايات. 
جماعة  بظهور  »البوكو«  ســيارات  اسم  وارتبط 
»بوكو حرام« في دول مجاورة، التي كانت سببا 
رئيسيا بتهريب تلك السيارات إلى السودان عبر 

حدوده الغربية مع لبيبا وتشاد والنيجر.
وعادة ما تدخل تلك الســيارات إلى السودان 
من غيــر لوحات، ويتــم اســتخدام بعضها في 
ارتــكاب جرائم، في مرحلة ما قبل تســجيلها في 
الإدارة العامــة للمــرور، الأمر الــذي يجعل أمر 

توقيف مُرتكبيها في غاية الصعوبة.
ويســتغل المهربون إدخال تلك السيارات إلى 
السودان، بالاســتفادة من أجواء الأزمة الليبية 
خلال الســنوات الماضية التي فتحت الباب على 

مصراعيه أمامهم.
وعادة ما تدخل هذه السيارات من ليبيا مرورا 
بالصحراء الكبرى والولايات الحدودية )ولايتي 
غرب دارفور والشــمالية( عــن طريق التهريب، 
ولاحقا يخضع عدد منها للإجراءات الرسمية، بما 

‎.فيها الفحص الأمني والترخيص
 25( يونس  ياســر  »البوكو«  ســيارات  تاجر 
عاما( قــال إن »الســيارات التي تأتــي من دول 

الجوار حالتها جيدة وغير مستهلكة«.
الســودان  تصل  عندما  »الســيارة  وأضاف: 
فحص  في  تتمثــل  رســمية  لإجــراءات  تخضع 
مشيرا  والجمارك«  الجنائية،  والأدلة  الإنتربول، 

إلى وجود إقبال كبير من قبل المواطنين على هذه 
السيارات.

وفي 7 مارس/ آذار الماضي، وجه وزير التجارة 
والتموين السوداني، علي جدو »بضرورة الفصل 
بين عمليات جمع الســاح والاستيراد غير المقنن 
للعربات، التي هي من اختصاصات وزارته التي 
تعكف الآن علــى وضع الضوابط الكفيلة بإيقاف 

أي استيراد غير مقنن للسيارات«.
وأوضح المتحدث باســم الوزارة، حســن أبو 
عوف، في تصريحات إعلامية حينها أن »وزارته 
لن تســمح بدخــول المركبات والعربــات للبلاد 

بطرق غير قانونية«.
وأضاف »كل مــن يخالف ضوابط اســتيراد 
السيارات يعرض نفســه للعقوبات الواردة في 
قانون تنظيــم التجارة والمتمثلة فــي المصادرة 

والغرامة أو العقوبتين معا«.
وفي فبراير/ شباط الماضي، كشف مسؤولون 
تلك  بخصــوص  مقلقة  أرقــام  عن  ســودانيون 
السيارات، حيث أحصت السلطات المختصة 300 
ألف سيارة »بوكو« في ولاية الخرطوم لوحدها، 

ما ينعكس سلبا على الأمن والازدحام المروري.
وطبقا للمقرر والمنســق الفنــي للجنة العليا 
لجمع السلاح والعربات غير المقننة، الفريق عبد 
الهــادي عبد الله عثمان، فــإن »الظاهرة أضرت 
بالبــاد كثيرا في النواحي الأمنية والسياســية 

والاقتصادية«.
وأشــار عثمان في تصريحــات إعلامية في 7 
مارس/ آذار الماضي، إلى أن »تلك الســيارات من 

الناحية الاقتصادية، متهالكة وتحتاج لقطع غيار 
تستجلب بالعملة الصعبة، ما يعد عبئا اقتصاديا 
على الدولــة، كما أن الطرق المعبــدة غير مؤهلة 

لتحمل تدفق هذه الكميات«.
وأشار منســق ومقرر اللجنة إلى »وجود 300 
ألف ســيارة بوكو غير مقننة في ولاية الخرطوم 

مما تسبب في خلق أزمة مرورية بالعاصمة«.
وأضاف »بدخول هذه السيارات عبر حدودنا 
ينظر إلينا العالم باعتبارنا مكبا للنفايات؛ فمنها 

سيارات مطلوبة للإنتربول ومعظمها مسروقة«.
ونبه إلــى المراحــل التي ســتخضع لها هذه 
الســيارات والتي تبدأ بمرورها على قسم سرقة 

السيارات والإنتربول ثم الأدلة الجنائية.
الخبير الاقتصــادي الصديق الصادق المهدي، 
أكد في تصريحــات متزامنة مع تصريحات وزير 
التجــارة والتمويــن الســابقة، أن »دخول هذه 
السيارات يعتبر مصدر خلل وخطر كبير، ويجب 
على الدولة وضع الضوابط له وتشديد الحراسة 

على الحدود والمعابر«.
ولفت إلى أن »البلاد حديثة الخروج من قائمة 
الدول الراعية للإرهاب، ومن ثم يجب ألا تســمح 

بهذه الممارسات غير القانونية«.
وكانت اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات 
غير المقننة منحت المواطنين مهلة شــهرين بدأت 
في 1 ينايــر/ كانــون الثاني الماضــي، وانتهت 
مطلع آذار/ مارس الماضي، كفرصة أخيرة لتقنين 
ســياراتهم. وتنشط تجارة ســيارات »البوكو« 
بشــكل لافت في إقليم دارفور غربي الســودان، 

علــى الحدود مــع ليبيــا ودول غــرب أفريقيا. 
وســبق وأن أبلغت الشرطة الدولية »الإنتربول« 
السلطات الســودانية بدخول سيارات مسروقة 

من دول الجوار عبر إقليم دارفور.
وتمثل دارفور بيئة جاذبة لانتشار التنظيمات 
الفقــر، والاضطرابات  المتطرفــة نظرا لتفشــي 
الأمنية، والنزاعات القبلية، وهذا الأمر يثير قلق 
السلطات الســودانية ويجعلها متحفزة ضد أي 

تهديد محتمل.
كما أن وصول مئات من عناصر »بوكو حرام« 
إلى غرب تشــاد، يشــكل تهديدا آخر للسودان، 
الذي يســعى لتعزيز التعاون الأمني والعسكري 
مــع ليبيــا وتشــاد من خــال قوات مشــتركة 
علــى الحــدود المفتوحة بــن البلــدان الثلاثة، 
فالتنظيمات المتشــددة تســعى لإقامة إمارة في 
الساحل الأفريقي تمتد من موريتانيا إلى دارفور، 
مســتغلة ضعف جيوش المنطقة، واستنزافها في 

حروب مع تنظيمات متمردة وأخرى انفصالية.
لكن الهجرة غير النظامية وأنشــطة التهريب 
والجريمة المنظمة تشكل أيضا هاجسا للخرطوم، 
وانتشــار  والمفتوحة،  الطويلة  الحدود  بســبب 
الســاح في دارفور، الذي يقدر حجمه بمليوني 

قطعة سلاح، حسب تقديرات غير رسمية.
و»بوكو حرام« هو تنظيم مســلح في أفريقيا، 
تأســس في يناير/ كانون الثانــي 2002، وأعلن 
في مارس/ آذار 2015 ارتباطــه بتنظيم »الدولة 
الإســامية« وينشــط في عدد من الــدول مثل 

نيجيريا والكاميرون.

سيارات »بوكو حرام« المهربة تقلق أمن السودان

وزير الري السوداني ياسر عباس يشارك في جولة المفاوضات الأخيرة
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بيروت -»القدس العربي« 

من سعد الياس: 

دخــل لبنان في عطلــة الجمعــة العظيمة والفصــح المجيد لدى 
الطوائــف المســيحية التي تتّبــع التقويم الغربي والتــي تمتد لبعد 
غــد الاثنين، وغابت التحركات الرســمية وخصوصاً ما لها علاقة 
بالملف الحكومي في ضوء مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري 
القائمة على توســيع التشــكيلة الحكومية من 18 إلى 24 وزيراً من 

دون أي ثلث معطّل.
وإذا كانت هذه المبادرة ســتواجه عقدة من يختار أسماء بعض 
الــوزراء المســيحيين من حصــة رئيــس الجمهورية ميشــال عون 
وخــارج هذه الحصــة، فهي ترافقت مع تطوّر لافت في الســاعات 
الماضيــة تمثّــل بمــا أعلنتــه الرئاســة الفرنســية عــن أنّ الرئيس 
إيمانويل ماكرون وولي العهد الســعودي الأمير محمد بن سلمان 
يتشــاركان »الرغبة نفســها في رؤيــة حكومــة ذات صدقية« في 

لبنان لإخراجه من أزمته الحادّة. 
وأضــاف المصــدر أن الرجلــن اللذيــن حصل تواصــل بينهما 
»يعتبــران أنّــه لا بــدّ مــن حكومــة »قــادرة علــى تنفيــذ خريطــة 
الطريــق للإصلاحــات المطلوبة للنهوض، والتي التــزم بها القادة 
السياسيون اللبنانيون«  مشــدداً على أنّ تشكيلها »شرط لحشد 
مســاعدة دولية طويلة الأمد«. ومن شــأن هذا الموقف وخصوصاً 
السعودي أن يعطي إشارة إيجابية للرئيس المكلّف سعد الحريري 
بعد الحديث عن أن أبواب الســعودية غير مفتوحة أمامه بســبب 

عدم رضاها على طريقة تشكيله الحكومة وضمّه ممثلين عن حزب 
الله.

وكان البعــض فــي بيروت عبّــر عن امتعاضه من توقيت ســفر 
الحريــري إلــى الإمارات فــي ظل تفعيــل المســاعي الحكومية، ما 
دفع بمستشــار الحريري الإعلامي حســن الوجه إلــى القول« لا 
يتحجّجنّ أحد بسفر الرئيس الحريري، هو غادر لساعات وهاتفه 
معه، فإذا وافقوا على المبــادرة يمكنهم الاتصال به ليعود«. وكان 

تردّد أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باســيل طلب أن 
تكون مبادرة بري مكتوبة لإبداء الرأي فيها.

وكان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشــارة بطرس الراعي 
نــأى في عظة الجمعة العظيمة عن التحدث في السياســة واكتفى 
بالحديــث عــن آلام المســيح وتضامنــه مــع كل متألــم وموجوع. 
وغــاب الرئيس عــون للســنة الثانية علــى التوالي عن المشــاركة 
في ســجدة الصليب في الكســليك بســبب جائحــة كورونا. لكن 

مستشــاره السياســي والإعلامي أنطوان قســطنطين غــرّد على 
»تويتر« قائلًا »يســتعد الرئيس ميشال عون للمبادرة سعيًا لقيام 
سوق اقتصادية مشتركة، تضم لبنان والأردن والعراق وسوريا، 
وتتكامل مع السوق العربية الأوسع. مبادرة تفتح للّبنانيين آفاقاً 
كبيرة وآمالًا كثيرة، وتحفظ لكل دولة سيادتها واستقلالها تحت 

سقف الاحترام المتبادل«.
ووجّــه رئيــس مجلس النــواب نبيه بــري تهنئــة وجدانية إلى 
اللبنانيــن عموماً والطوائف المســيحية خصوصــاً بعيد الفصح 
المجيد وقال« يبقى الفصح عنوان عبور من العبودية إلى الحرية...

ومن الموت إلى الحياة...ومن الظلمــات إلى النور... ومن الخطيئة 
إلــى الحقيقة... ومن الانانية إلى العطاء... ومن الشــر إلى الخير. 
ومن أجــل العبور من درب الآلام الذي يســلكه لبنان واللبنانيون، 
مدعــوون جميعــاً أن نســتعيد الصــوم والفصح بمــا يمثلان من 

عناوين وقيم فنصنع قيامة الوطن والانسان«.
ومــن المتوقّــع أن يتصــل الرئيــس بــري فــي اليومــن المقبلين 
بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لتهنئته 
بعيــد الفصــح، علماً أن هنــاك تواصلًا بــن عين التينــة وبكركي 
وتوافقاً علــى ضرورة الإســراع بتأليف حكومة إنقاذية تســاعد 

على انتشال لبنان من حال الانهيار قبل فوات الأوان.
وكان الراعي أوفد إلى مقر الرئاســة الثانية مستشــاره الوزير 
الســابق ســجعان قزي ومدير مكتب الإعلام في بكركي المحامي 
وليــد غياض حيث تّم التداول في الموضوع الحكومي وتّم الاتفاق 
على عدد من النقاط أبرزها دعم المبادرة الفرنسية وتأليف حكومة 

اختصاصيين غير حزبيين بلا ثلث معطّل.

بري يأمل العبور من درب الآلام إلى قيامة الوطن

عون سيبادر لقيام سوق اقتصادية مشتركة تضمّ لبنان والأردن وسوريا والعراق
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دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

أعلمــت الســلطات الأردنيــة، أمــس ثلاثة 
لاجئين ســوريين بعزمهــا ترحيلهم من البلاد 
وتســليمهم للنظام الســوري، ما لــم يغادروا 
أقصاهــا  مــدة  خــال  الأردنيــة،  الأراضــي 
14 يومــاً، وذلــك وســط تخوف علــى مصير 
اللاجئين لاسيما أن بعضهم كان معتقلًا لدى 
النظام الســوري. وقالت مصــادر محلية، إن 
قوى الأمن الأردنية استدعت السيدة حسناء 
الحريري المعروفة باسم »خنساء حوران« مع 
ابنها، وهددتهم بتسليمهم للنظام الأسد ما لم 
يغــادروا البلاد بأقرب وقت، علمــاً أن النظام 
السوري كان قد اعتقل الحوراني مدة سنتين 
ونصــف الســنة، وتعرضت خلال هــذه المدة 
لشــتى أنواع التعذيب النفســي والجســدي، 
كمــا أنهــا شــاهد علــى جرائـــم النـــظام في 

المـعتقلات.
»حســناء الحريــري« أكــدت في تســجيل 
صوتــي تم تداولــه عبــر وســائل التواصــل 
الاجتماعي، عزم الســلطات الأردنية ترحيلها 
مــع عائلتهــا، حيــث قالــت »الخبــر صحيح، 
إنــه ترحيل تعســفي دون أي أســباب لي أنا 
وعائلتــي«. وقــدرت الســبب وراء القرار في 
تواصلهــا مع المناوئــن للنظام الســوري في 

محافظة درعا.
وأضافت »رســالة إلى الشــعب الســوري 

لقــد  ســوريا،  فــي  ثائــر  كل  وإلــى  عامــة، 
اســتدعتني الســلطات الأردنيــة علــى دائرة 
المخابــرات، وطلبت منــي مغــادرة الأردن أنا 
وعائلتــي وأبو حمــزة الصلخدي وهــو ثائر 
معــروف، فإمــا الخــروج مــن الأردن قبل 14 
يوماً، أو ســوف تســلمنا المخابــرات الأردنية 

للنظام السوري عبر معبر نصيب«.
وأضافت »أطلب مساعدتنا لمغادرة الأردن 
قبل الـ 14 يوم، لأنه قرار غير قابل للطعن فإما 
يتم ترحيلي خلال المدة المحددة أو يســلموني 
للنظــام«. وقالــت »الحورانــي« في تســجيل 
آخر، إنها رفضت التوقيع على أوراق المغادرة، 
في حــن اضطر ابنهــا والصلخــدي للتوقيع 
مجبريــن، ما يفرض التزامهمــا القرار وتنفيذ 
خلال المــدة المحــددة، كما أبــدت »الحريري« 
خوفهــا مــن الترحيل إلى ســوريا عبــر معبر 
نصيب الأمر الذي يهدد ســامتها. وناشدت 
الثوار والمعارضين لنظام الأســد للوقوف إلى 
جانبها ومســاعدتها للخروج من الأردن قبل 
انتهاء المدة، خاصــة وأنها تعاني من أوضاع 

مادية سيئة.
بينمــا قــال مصــدر مطلــع لوكالــة عمون 
الأردنيــة »إن الأردن الــذي يســتقبل أكثر من 
مليــون وثلاثمائــة ألــف شــقيق ســوري لن 
يضيــق بثلاثــة أشــخاص ولــم ولــن يفرض 
التهجيــر القســري علــى أحد مــن اللاجئين. 
الأشــقاء  اســتضاف  الأردن  أن  وأضــاف 
الســوريين ضيوفــاً أعــزاء وتقاســم معهــم 
لقمــة العيش وقام بكل ما يســتطيعه لضمان 

العيش الكريم لهم. وأكد أنه في الوقت نفســه 
القانون فوق الجميع وعلى كل من يستضيفه 
الأردن أن يحتــرم قوانين البلد وأن لا يســيء 
اســتخدام ضيافــة الأردن عبر أعمــال تخرق 
وشــدد  الأردن.  لمصالــح  وتســيء  القانــون 
علــى أن الأردن لن يســمح لأحد بــأن يتجاوز 
القانون وأن يســتغل إقامته في الأردن للقيام 
بنشاطات وممارسات تتعارض مع مصالحه 
الوطنية وسياســاته الثابتة عدم التدخل في 

شؤون الآخرين.
وســائل  بعــض  تداولتــه  لمــا  وبالنســبة 
التواصل الاجتماعي حول الســيدة حســناء 
الحريــري قال المصدر إنها "جاءت إلى الأردن 
لاجئــة كغيرها من مئات الألوف من الأشــقاء 
العنايــة  كل  الأردن  لهــا  وقــدم  الســوريين 
اللازمة. ولم يجبرهــا الأردن على العودة إلى 
ســوريا، وحذرها عدة مرات حول نشــاطات 
غير قانونية تسيء للأردن. وعندما استمرت 
فــي هــذه النشــاطات اللاقانونيــة أبلغتهــا 
الســلطات المعنية أن عليهــا إما ان تتوقف عن 
القيــام بأي نشــاطات غير قانونية وتســيء 
لمصالــح الأردن وإمــا ان تبحــث عــن وجهــة 
أخــرى إذا ما اســتمرت في هذه الممارســات 
وأعطاها الوقــت اللازم لذلك، لكنه لم يجبرها 
علــى العودة القســرية وما نشــر حــول قرار 
إجبارها علــى العــودة إلى ســوريا ادعاءات 
باطلة. وقال إن هذا ينطبق أيضا على إبراهيم 

الحريري ورأفت الصلخدي".
وتعرف خنســاء حوران، بهــذا اللقب بعد 
مقتــل زوجهــا، وثلاثــة مــن أبنائهــا وأزواج 
بناتهــا، وإخوتهــا الأربعــة علــى يــد قــوات 
النظام السوري مطلع انطلاق الثورة. وطلبت 
الســطات الأردنية، إضافة لـ »حســناء منوخ 
الحريري« من كل من »ابراهيم قاسم الحريري 
ورأفت ســليمان الصلخدي« بمغادرة البلاد. 
ولاقى القرار الأردني اســتياء واسعاً من قبل 
المعارضين الســوريين، وتداول رواد وسائل 
التواصل الاجتماعي وسم »لا لترحيل حسنا 

الحريري« و«أنقذوا المظلومين«.
ودعا ناشــطو الثورة عبر مناشــداتهم في 
منشور موحد »أحرار سوريا عامة بالتضامن 
مــع خنســاء حــوران، حســنا الحريــري أم 
الشــهداء والتي واجهت النظــام بكل ما تملك 
مــن مال وفلــذة أكبادهــا بعد قــرار جائر من 
السلطات الأردنية لترحيلها بمدة اقصاها 14 
يوماً او تســليمها للنظام المجــرم الدموي في 

درعا«.
كمــا تــداول آخــرون رســالة إلى عشــائر 
عب الأردني  وشعب الأردن جاء فيها »إلى الشَّ
الشقيق وأخصُّ العشائر، إنْ تسلّم ثائرة إلى 
نِظامٍ مجرم هذا يَعني أنك ترسلها إِلى حتفها، 
فهــل وصل الحــال بالنظام الأردني لتســليم 
الَأحــرارِ إِلى الجــزار، وأينَ الشــعب الأردني 
المضياف من تســليمهم لضيوفهــم وهم أهلُ 

ة وأبناء عشائر«.  نَخوة وحَميَّ
مدير الشــبكة الســورية لحقوق الإنسان، 
فضل عبد الغني قال حــول قضية الحريري، 
إنــه »ليس مــن حــق الحكومــة الأردنيــة ولا 
غيرها من حكومات العالــم أن تعيد اللاجئين 
الســوريين إلى ســوريا، لأن الإعادة القسرية 
تخالــف القانــون الدولي العرفــي وهو ملزم 
لــكل الــدول، وإذا قامــت الحكومــة بإعــادة 
اللاجئــن فهــذا انتهــاك صــارخ للقانــون«. 
وأضاف »عبد الغني« لـ»القــدس العربي« أن 
»الحريــري هــي معارضــة للنظام الســوري، 
وشــخصية معروفة ليســت شــخصاً عادياً، 
وهي صيــد كبير بالنســبة للنظــام وأجهزته 

الأمنيــة، ولديهــا مقابلات إعلاميــة وقصتها 
معروفة للجميع«.

المخاطــر علــى الســيدة المعرضــة للترحيل 
حقــوق  فــي  الخبيــر  وصــف  وفــق  كبيــرة 
الإنســان، كما قال أيضاً «نحــن متأكدون من 
خلال نهج النظام وسياســته، ومعاملته لكل 
الســوريين الذين عادوا إلى ســوريا، من أنها 
ســوف تتعــرض لخطــف واعتقال وســوف 
تختفي ولن يعرف شيء عن مصيرها، كما أن 
النظام معروف بعمليــات الاعتقال والتعذيب 

وظروف الاحتجاز المتوحشة«.
وأضــاف »بالنســبة للســيدة نحــن نتابع 
القضيــة عــن كثب، علــى الصعيــد الحقوقي 
وتواصلنا مــع المنظمات الدولية مثل »هيومن 
رايتس ووتش« وســوف نتحرك بهذا الإطار، 
أيضــاً  المطالبــن  للمعارضــن  وبالنســبة 
بالخــروج مــن الأراضــي الأردنيــة ومهددين 
بالترحيــل، يجب أن يتواصلوا مع الســلطات 
هناك، والحكومات الغربية الصديقة للضغط 
على الأردن، كما يجب على السوريين تشكيل 
حشــد كبير بهذا الاتجاه لمنع ترحيل الســيدة 
حســناء وغيرها، فترحيل اللاجئين يجب أن 

يكون خطاً أحمر وواضحاً للجميع«.
وناشد المرصد الســوري لحقوق الإنسان 
الســلطات الأردنية مــن أجل إيقــاف ترحيل 
مــن  الســوريين  وجميــع  الحريــري  حســنة 
أراضي الأردن، ويعرضها لمصير الاعتقال من 
قبل النظام الســوري، في حــال إرغامها على 

العودة.

وكالة: لا ترحيل قسرياً للاجئين و»على الجميع احترام القوانين والأنظمة«

المخابرات الأردنية تهدد بترحيل »خنساء حوران«
المعتقلة السابقة وآخرين وتسليمهم للنظام السوري

جعجع أصيب بكورونا بعد احتفالية أسبوع الآلام
وستريدا لم تُصب

الوحدات الكردية تعتقل 125 عنصراً من تنظيم »الدولة« وتجند 2700 شاب في الحسكة السورية
■ بيــروت - أ ف ب: أعلنت القوات الكردية أمــس الجمعة، بعد 
تنفيذها عملية أمنية اســتمرت لأيام، توقيف 125 عنصراً من تنظيم 
»الدولة« في مخيم الهول في شمال شــرق سوريا، بينهم مسؤولون 

عن عمليات قتل ازدادت وتيرتها منذ مطلع العام.
وبدأ خمســة آلاف عنصر من قوى الأمن الداخلي ووحدات حماية 
الشــعب وقوات ســوريا الديمقراطية حملة أمنية الأحد ضد »أذرع« 
التنظيم المتطــرف والمتعاونين معه، بعدما شــهد المخيم الذي يؤوي 
قرابة 62 ألف شــخص، غالبيتهم نساء وأطفال، اعتداءات وعمليات 

قتل ومحاولات فرار خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقال الناطق الرســمي باسم قوى الأمن الداخلي )الأسايش( علي 
الحســن، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر قيادته فــي بلدة الهول 
»تّم إلقاء القبض على 125 عنصــراً من عناصر خلايا داعش النائمة، 
عشــرون منهم مســؤولون عن الخلايا والاغتيالات التي حدثت في 
المخيــم«. وأحصــى تنفيذهم »أكثر مــن 47 عملية قتــل داخل المخيم 
منــذ بداية العام«. شــهد المخيم حوادث أمنية بينهــا محاولات فرار 
وهجمات ضد حراس أو عاملين إنســانيين، باســتخدام الســكاكين 
ومسدســات كاتمة للصوت. ويضم المخيم عشرات آلاف النازحين من 
ســوريين وعراقيين بينهم أفراد عائلات مقاتلي التنظيم، إضافة إلى 
بضعة آلاف من عائلات المقاتلين الأجانب يقبعون في قسم خاص قيد 

حراسة مشدّدة.
ونبّه الحســن، باســم قيادته، إلى أنّ »العديد من عناصر تنظيم 
داعش الارهابي تســللوا« إلى المخيم »كمدنيــن بهدف العمل ضمنه 
وتنظيم أنفســهم مرة أخرى«. وحذّر أنه رغمّ توقيف العناصر »بمن 
فيهم كبار المســؤولين«  إلا أن »الخطر لم ينته بعــد«. وحذرت الأمم 
المتحــدة مراراً من تدهــور الوضع الأمني في المخيــم. وأفادت لجنة 
مجلــس الأمن الدولــي العاملة بشــأن تنظيم »الدولة الإســامية« 
ومجموعات جهادية أخرى في تقرير في شــباط/فبراير عن »حالات 
من نشــر التطرف والتدريب وجمع الأمــوال والتحريض على تنفيذ 
عمليات خارجية« في المخيم، الذي يعتبره »بعض المعتقلين.. آخر ما 

تبقى من »الخلافة«. 

وجــدّدت القــوات الكرديــة الجمعة مطالبــة المجتمــع الدولي 
»بالمشــاركة في ايجاد الحلول المناســبة لإعادة الــدول رعاياها من 
ســكان المخيم إلــى أراضيها«. ومنــذ إعلان القضاء علــى »خلافة« 
التنظيم المتطرف قبل عامين، تطالــب الإدارة الذاتية الكردية الدول 
المعنية باســتعادة مواطنيهــا المحتجزين في ســجون ومخيمات أو 
إنشــاء محكمة دولية لمحاكمة الجهاديــن. إلا أن غالبية الدول تصر 
على عدم اســتعادة مواطنيها، كما لم تستجب لدعوة إنشاء محكمة. 
واكتفت دول أوروبية عدة بينها فرنســا، باستعادة عدد محدود من 

الأطفال اليتامى من أبناء الجهاديين.
وجنّد تنظيم »ي ب ك/ بي كا كا« ما لا يقل عن 2700 شاب، معظمهم 
من العرب، عقب اعتقالهم قســرا في محافظة الحســكة شمال شرقي 

سوريا، خلال مارس/آذار الماضي.
وأكــدت المعلومات التي حصل عليها من مصــادر محلية، الجمعة، 

مواصلة التنظيم تجنيد الشباب قسراً في الحسكة التي يحتلها.
وأوضحت أن إرهابيي التنظيم اعتقلوا ما لا يقل عن 2700 شخص 
تتراوح أعمارهم بين 21 و 34 عاماً، خلال مداهمات المنازل وعلى نقاط 
التفتيش فــي جميع أنحاء المحافظة خلال مــارس الماضي. ويحتجز 
التنظيم الشباب مؤقتا في ما يسمى مركز الإحالة التابع له، في منطقة 

بانوراما وسط الحسكة.
وعقب ذلك، يقوم الاكراد بنقل المحتجزين إلى ما يسمى معسكرات 
التدريب في المحافظة، لتدريبهم على اســتخدام الأسلحة، وللترويج 
للتنظيم. وأصيب شــاب على الأقل بجــروح برصاص عناصر »ي ب 
ك« الإرهابي بعد محاولته الهرب من التجنيد الإجباري الذي تفرضه 
المنظمة على مناطق ســيطرتها شــمالي شرقي ســوريا، مطلع العام 
الحالي. ومنذ بدء سيطرتها على مناطق واسعة شمالي شرقي سوريا 
في عام 2012 اعتقلت المنظمة عشرات آلاف الشبان وجندتهم إجباريا 
في صفوفهــا. ويفرض التنظيم إلى ممارســات مماثلة في محافظتي 

الرقة ودير الزور.
وجنّد »ي ب ك/ بي كا كا« عددا كبيرا من الأطفال في صفوفه بقوة 

السلاح بعد اختطافهم في مناطق سيطرته داخل سوريا.

صورة لـ »خنساء حوران« المعتقلة السابقة
 لدى النظام السوري تداولها

ناشطون على مواقع التواصل

عنصر من قسد يحرس أحد مداخل مخيم الهول في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا

بيروت- القدس العربي«:

أعلنت الدائرة الإعلامية في حزب القوات 
اللبنانية عــن اصابة رئيس الحزب ســمير 
جعجع بفيــروس كورونا اضافــة إلى نائب 
رئيــس مجلــس الوزراء الســابق غســان 
حاصبانــي، فيما أتت نتيجــة زوجة جعجع 

النائبة ستريدا طوق سلبية.
 وجــاء فــي بيــان الدائــرة الإعلامية« 
فــي اليوم التالــي لاحتفالية أســبوع الآلام 

مَــت في المقر العام لحــزب »القوات  التي نُظِّ
حزب  رئيس  شــعر  فــي معراب،  اللبنانية« 
»القــوات« الدكتور ســمير جعجع بعوارض 
طفيفة، وبعد اســتمرارها ولــو طفيفة لمدى 
PCR مع  أيام متواصلة، خضع لفصح  ثلاثة 
عقيلته النائب ســتريدا جعجع، فأتت نتيجة 
النائب  ونتيجــة  إيجابية  جعجــع  الدكتور 

جعجع سلبية.
 كمــا أنّ دولة الرئيس غســان حاصباني 
الذي كان مشاركًا في الاحتفاليّة أتت نتيجته 

إيجابيّة، ولذلك، يطلب من كلّ مَن شــارك في 
 .»PCR هذه الاحتفاليــة أن يخضع لفحص
البيان« يهمّ رئيــس حزب »القوات  واضاف 
والأصدقاء  المحازبين  يطمئــن  أن  اللبنانية« 
والأحبــاء جميعهم بأنّه بألــف خير، وحتى 
وكانت  بالــزوال«.  بدأت  الطفيفة  العوارض 
القوات نظّمت احتفالية ككل سنة في معراب 
في ذكرى الآلام وإقتصر الحضور على وزراء 
ونواب القوات وبعض المسؤولين اضافة إلى 

الجوقة والفرقة الموسيقية.
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لندن- »القدس العربي«

إبراهيم درويش:

نشــرت منظمات حقوق إنسان بارزة في 
روسيا أول تقرير شامل فصّل دور موسكو 

في جرائم الحرب السورية. 
صحيفــة  مراســل  أعــده  تقريــر  وفــي 
»الغارديــان« أنــدرو روث قــال إن التقريــر 
شــجب الــدور المباشــر الذي لعبته روســيا 
في عمليــة القصف الجوي الذي اســتهدف 
المدنيــن ودعمها لنظام الأســد واســتخدام 

التعذيب والتورط في جرائم الحرب.

لا معرفة كافية

 وقال مؤلفو التقرير إن »الإعلام الروسي 
الرســمي لم ينشــر تقارير عن القصف ضد 
المدنيين ولا التهجير القســري والذي تسبب 
به العمل العســكري الروســي في ســوريا. 
و»نتيجــة لهذا، لم يحصل الــرأي العام على 
المعرفة الكافية لكي يحكم على من دعمنا في 
ســوريا، وكم كلفتنا الحــرب والمعاناة التي 
تســببت بها الحرب على المدنيين- الذين لم 

يحملوا السلاح أبداً«.
 وتم تقديم التقرير المكون من 198 صفحة 
وبعنــوان »عقد الدمــار: انتهــاكات القانون 
الدولــي الإنســاني فــي الحرب الســورية« 
على أنه أول تقرير من نوعه أعدته جماعات 
حقوقية روسية ويشمل مقابلات مع ناجين 

من الحــرب تمت في الأردن ولبنــان وتركيا 
وألمانيا وبلجيكا وروسيا وهولندا. 

وجــاء فــي التقريــر »توصلنا مــن خلال 
تركيزنــا على مــأزق المدنيين لنتيجة تشــير 
لمســؤولية كبيرة عن مســتقبل سوريا وتقع 
علــى كاهــل الــدول المشــاركة فــي النــزاع 
إعــداد  فــي  وشــارك  روســيا«.  وأكثرهــا 
التقريــر عــدد مــن المدافعــن عــن حقــوق 
الإنســان البارزيــن فــي روســيا بمــن فيهم 
»المركز التذكاري لحقوق الإنسان« و »لجنة 
المســاعدة المدنية« وســيفتلانا غانوشيكينا 
وكــذا أعضــاء مــن منظمــة »أمهــات جنود 
حقــوق  شــباب  و»حركــة  بطرســبرع« 

الإنسان«. 
التقريــر  يفصــل  الــذي  الوقــت  وفــي 
الانتهاكات التي قامت بها حركات المعارضة 
المســلحة واتهامــات التحالــف الغربي ضد 
تنظيــم الدولــة وقصفــه العشــوائي إلا أن 
التقرير انتقد ومن داخل البلاد دور روســيا 
في الحــرب الســورية التي صورت بشــكل 
كبيــر على أنها حملة ناجحة ضد الجماعات 
الإســامية التــي حصلــت على دعــم غربي 

وتسببت بقتل المدنيين. 
وجاء في التقرير »التأثير يعني مسؤولية« 
و »نظرًا لدور روســيا الأساسي في الحفاظ 
على الأســد فإننا نحث الحكومة الروســية 
باســتخدام تأثيرها على السلطات السورية 
لكي توقف الاعتقالات التعســفية والتعذيب 
والمعاملــة اللاإنســانية للمعتقلــن والقتــل 
خـارج القـانون والتغـييب القسـري«.  وبعد 

التقارير التي أشــارت لاســتهداف الطيران 
التحتيــة  والبنــى  المستشــفيات  الروســي 
الحيويــة للمدنيــن حقق معــدو التقرير في 
الغارات الجوية لسلاح الجو الروسي وأدت 

إلى مقتــل مدنيين فــي ســوريا و«بناء على 
مقابــات ومراجعة للوثائق فهناك أشــكال 
واضحة من الهجمات التي لم تكن متناسبة 
مــع الأهــداف العســكرية« و«قال عــدد من 

الشهود الذين قابلناهم إن الأحياء السكنية 
كانــت بعيدة عــن الأهداف العســكرية ومع 

ذلك تم استهدافها«. 
ودعــا التقريــر الحكومــة الروســية فتح 

تحقيق كامــل في حمــات القصف الجوي 
العشــوائية والتي أدت لقتل مدنيين وتدمير 
بنى تحتية. وركزت فصول التقرير الأخرى 
علــى الأســلحة غيــر المشــروعة والاعتقال 
التعســفي والتغييــب القســري والتعذيــب 
ومعاملة المهاجرين حيث لم يتم منح اللجوء 
إلا لعدد قليل في روسيا. وجاء فيه »رفضت 
الحكومة الروسية منح وضعية اللجوء لكل 
السوريين وباستثناء عدد قليل منهم، ورغم 

الدور الروسي في نزوحهم«.

صورة عن حياة السوريين

 وقدم التقرير صورة عن حياة السوريين 
في مناطــق المعارضة وتنظيــم »الدولة« في 
الرقــة وكــذا هيئة تحرير الشــام فــي إدلب 
وحصــار وقصف حلــب. واســتغرق إعداد 
التقريــر عامين وقصد منــه تقديم معلومات 
للقــارئ الروســي و»لدينــا إحســاس بــأن 
المجتمع الروســي لم يطلع بشــكل مناســب 
علــى النــزاع الــذي لعــب فيــه بلدنــا دوراً 

رئيسياً«. 
وفي الوقت الذي ركز فيــه المؤلفون على 
دور الأطراف في الحــرب إلا أن هدفهم كان 
القارئ الروســي ودور بلدهم في انتهاكات 
حقوق الإنســان وجرائم الحرب »للأسف، 
لــم تر غالبية من قابلناهم روســيا كمخلص 
تدخلهــا  أدى  مدمــرة  أجنبيــة  كقــوة  بــل 
السياســي والعســكري إلى تعزيــز جرائم 

الحرب التي انتشرت في بلدهم«.

صحافة 
»الغارديان«: منظمات حقوقية روسية تشجب لأول مرة جرائم بلدها في سورياعالمية

»إندبندنت«: هل الدور الإماراتي الجديد
بين الهند وباكستان موجه ضد قطر؟

تســاءلت صحيفة »إندبندنت« عما ستجنيه الإمارات من محاولات 
المصالحة بين الهند وباكســتان؟ وقالت أكيشتا جين إن الإمارات تهدف 
للتأثير على دور قطر في شــبه القارة الهندية وتقديم نفســها كصانعة 
ســام للإدارة الأمريكية الجديدة. وقالت إن باكســتان والهند عندما 
أعلنتا عــن وقف إطلاق النار علــى طول الحدود بين بلديهما الشــهر 
الماضي، كان اســم البلد الذي ســاعد على اتفاق وقف النار بين هذين 
البلديــن النوويــن مفاجئًا. وتقــول إن الإمارات التــي تظهر كلاعب 
جيوسياســي في المنطقة وتتحرك من العسكرة نحو الدبلوماسية هي 

القوة الناعمة وراء الاتفاق بين الدولتين العدوتين.
 ويقــول الخبــراء للصحيفة إن الأســباب الرئيســية التي دفعت 
الإمارات للتوســط بــن البلدين تقديم نفســها كلاعب في السياســة 
الإقليمية وإخراج قطر من اللعبة ومغازلة إدارة جوزيف بايدن. ونقلت 
عن تلميذ أحمد، السفير الهندي السابق في الإمارات أن »التهديد الأكبر 
على الإمارات نابعة من جماعة الإخوان المســلمين ومن أجل التخفيف 
من أثرهم وقطر كان عليها أن تظهر شــخصية بديلة في المنطقة«. وكان 
الإخوان المسلمون في مركز الخلاف الإماراتي- القطري منذ عام 2011 
وســبباً في الحصار الذي فرض على الدوحة في عام 2017. وفي بداية 
هذا العام التقى مســؤولون من قطر والإمارات فــي الكويت لأول مرة 
ومنذ الاتفاق على إنهاء الحصار الذي اســتمر لمدة ثلاثة أعوام وفتحت 
خطــوط التجارة ومجــالات التعاون الأخرى منــذ المحادثات في قطر 

وبرعاية الولايات المتحدة. 
وتأمــل الإمارات أن تحد مــن دور قطر في جنوب آســيا، كما يقول 
أسامة خليل، استاذ التاريخ في مدرسة ماكسويل للمواطنة والشؤون 
العامة حيث قال إن »علاقات قطر مع الهند وباكســتان تتوسع، مع أن 
الحصــار الإماراتي - الســعودي علــى قطر قد انتهــى إلا أن قطر هي 
المزود الرئيسي للغاز الطبيعي المسال للهند وكذا توفره بكميات كبيرة 
لباكســتان«. وفي أثناء زيارته إلى قطر أشار وزير الشؤون الخارجية 
الهندي ســوبراهامنيام جيشنكار أثناء لقائه مع رجال الأعمال الفرص 
الاستثمارية في الهند. وأشار بيان من وزارة الشؤون الخارجية إلى أن 
قطر تستقبل 700.000 عامل هندي وأن العلاقات التجارية بين البلدين 
وصلت إلــى 10.95 مليــار دولار في الفترة ما بــن 2019-2020. وفي 
الوقت نفســه وقعت قطر وباكســتان على اتفاق لمدة 10 أعوام لتوفير 
الغاز المســال. وقال مســاعد لرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان 
إن علاقة دينامية بين القيادة العســكرية في باكستان وقطر التي تقوم 
باســتضافة المحادثات بين الولايات المتحدة وطالبان لتحقيق السلام 

في أفغانستان. 
ويقول ناغابوشــبا ديفنــدرا المحلل فــي معهد مانوهــار باريكار 
للدراســات الدفاعية إن »الإمارات تهدف لأن تحتفظ بالهند وباكستان 
في فلكهــا الاقتصادي والدبلوماســي، ففي الوقت الــذي توثقت فيه 
علاقاتها مع الهند إلا أنها توترت مع باكســتان بسبب الخطاب المعادي 

للهند فيما يتعلق بكشــمير«. وتدهور العلاقات بين نيودلهي وإســام 
أباد بعد قــرار حكومة نارينــدرا مودي تجريد كشــمير من وضعيتها 
الخاصة في الدســتور الهنــدي في 2019. وقال الســفير الإماراتي في 
حينــه إن القرار هو شــأن داخلي و »نتوقــع أن يؤدي هــذا التغيير 
لتحســن العدل الاجتماعي والأمن وثقة الناس بالحكم المحلي«. وزار 
دبلوماســيون كبار من الإمارات والســعودية باكستان فيما فسر على 
أنه إظهار للوحدة، وذلك بعد قرار حكومة مودي بشــأن كشمير. وقال 
ديفندرا إن الإمارات مهتمة بالحفاظ على علاقاتها مع باكستان حتى لا 
تنحرف نحو إيران وتركيا. وتريد الإمارات أن تلعب دورًا في الشؤون 
الإقليمية والتوســط في المحادثات بين الهند وباكستان. وقال خليل إن 
الإمارات لعبت دوراً عسكرياً وسياسياً واقتصادياً في الشرق الأوسط 
وجنوب آســيا خلال العقد الماضي وتريد أن تترجم ثروتها وعلاقاتها 

التجارية إلى قوة سياسية ودبلوماسية«.
وأضاف ديفندرا أن »التوســط في المفاوضات بين باكستان والهند 
وتحقيق تســوية ممكنة للنزاع المستمر في كشــمير سيبني على اتفاق 
التطبيع مع إسرائيل وسيكون إنجازاً مهماً لولي عهد أبو ظبي محمد بن 
زايد«. وأقامت الإمارات علاقات مع إسرائيل برعاية أمريكية، فيما نظر 
إليها كانجــاز لدونالد ترامب، وعزز من صــات الإمارات مع الولايات 
المتحدة. وقال الســفير الهندي الســابق أحمد إن محاولــة الإمارات 
التوسط بين الهند وباكستان كان من أجل خدمة المصالح الإستراتيجية 
الأمريكية في جنوب آســيا. وتريد إدارة بايدن التأكد من تحول التوتر 
الهندي - الباكســتاني لأزمــة خطيرة ومحاولة إبعاد باكســتان عن 

الصين وتريد من إسلام أباد لعب دور إيجابي في أفغانستان. 
ويرى ديفندرا أن التفاوض على الســام مع باكســتان مهم بسبب 
العامــل الصيني. ودخلــت الصين والهند في مواجهة عســكرية العام 
الماضي. وفي الوقــت الذي قتل في المواجهة 20 جنديــاً هندياً اعترفت 
الصين أنها خســرت جنــوداً. ولم يتوصــل البلدان رغــم المحادثات 
المســتمرة إلى حل معظم النقاط العالقة بينهما. وقــال ديفندرا »الهند 
قلقة من إمكانية اســتخدام بيجين إســام أباد لتحــدي مصالحها في 
المنطقة. ولا تســتطيع الهند التركيز على جبهتين في هذا الوقت. ولهذا 
تحاول تخفيف التوتر مع باكســتان والتركيز على المشــكلة الكبرى أو 
المنافس الأكبر وهو الصين«. ووجدت باكستان نفسها مضطرة للدخول 
في المحادثات بسبب المشاكل الاقتصادية. ويقول سوجات أشواريا من 
الجامعة الملية الإســامية في الهند »تخفيض التوتر قد يعطي مساحة 
لتركيــز الانتباه على حالــة الاقتصاد الرهيبة«. كما وتريد باكســتان 
الخروج من قوة العمــل المالي الخاص والتي تقــوم بملاحقة عمليات 
غسيل الأموال والتي تؤثر على المساعدات التي تحصل عليها باكستان 
من الولايات المتحدة. والخروج من الفريق هو أولوية لباكستان. وقرر 
الفريق الحفاظ على باكســتان ضمن »القائمة الرمادية« لحين المراجعة 

المقبلة.

الأردن: »الدرس المخفي« في تحقيقات »الأوكسجين«
... رسالة لـ»كل موظف« بعنوان »اقرأ بطاقة توصيفك الوظيفي«

عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

 قد تقدم ســلطات التحقيق القضائي الأردنية 
لجميع شــرائح الموظفين في المستويات التنفيذية 
والبيروقراطية درســاً في غاية الأهمية، لا بد من 
التوقــف عنده بعــد الآن إذا ما فكــرت الحكومة 

بتصعيد برنامجها نحو الإصلاح الإداري. 
هــذا الــدرس لــه علاقــة ببعــض العيوب 
البيروقراطيــة التي تكشــفها حادثة مستشــفى 
الســلط المؤلمة. درس في غاية الأهمية يثبت هذه 
المرة بأن الموظــف الأردني مهما انخفضت أو علت 
رتبته الإدارية لديه بطاقة كان تزويده بها خطوة 
من خطوات الإصلاح الإداري فــي الماضي، وهي 
البطاقة المختصة بتوصيف وظيفته بشكل خاص.

محطة ضرورية

واضــح تماماً أن بعــض المتهمــن حتى الآن 
بــن يدي القضاء في حادثة الســلط لــم يقرأوا 
نصوص بطاقات مهامهم الوظيفية الموصفة بدقة، 
وهو معيــار حديث ومتطور وعلمــي إلى حد ما، 
استخدمته النيابة التي حققت في الحادثة والتي 
أثارت بدورها جدلًا واســع النطاق على مستوى 

الرأي العام وعلى المستوى السياسي.

هنا إشــارة فارقة تمامــاً تقول ضمنيــاً بأن 
الموظف العــام الأردني عليه بعــد الآن الاهتمام 
بقراءة لا بل بتــاوة وحفظ بطاقــة التوصيف 
الوظيفــي، لأن أي مخالفة ســواء كانت جنائية 
إو إداريــة بســيطة يمكن العودة في ترســيمها 
وتصنيفهــا إلى تلــك البطاقة التي تحــدد المهام 

بشكل خاص.
قد تكون من المــرات النادرة جــداً التي تلجأ 
فيها النيابة أثناء التحقيق إلى درجة متقدمة من 
القراءة والتفحص على أساس علمي عبر العودة 
إلى تلك اللوائــح التي تحدد التوصيف الوظيفي 

عند تتبع كل ما جرى في حادثة السلط.
سياســياً، وبعد ما قامت النيابــة بواجبها ثم 
أصبح ملــف القضية بين يدي ســلطات القضاء 
النزيه المســتقل، يمكن القول بــأن محطة بطاقة 
تعريف الوظيفة وتحديــد الصلاحيات والأدوار 
هي محطة ضرورية في الإصلاح الإداري مستقبلًا 
بعــد الآن، فالموظف العام ينبغــي ألا يتهرب من 
مســؤوليات، ويحتكم للقانــون. وحال حصول 
تجــاوزات ومخالفات، أصبح اليــوم مضطراً أو 
لفــت نظره بعد الآن لقــراءة البطاقة التي تحدد 
وتصف وظيفته بصفــة دقيقة وتفصيلية حتى لا 
يتورط بشــبهات  قانونية، وهي بطبيعة الحال 
بطاقه تعريف وتوصيــف يحملها جميع مديري 
الأقسام وجميع الموظفين صغارهم وكبارهم، وقد 
دخلت الآن فــي إطار التحقيــق العلمي المنهجي 

الذي تم اتباعه  وبســرعة فــي  قضية تدحرجت 
أمــام الرأي العــام ونتج عنها وفــاه 7 مواطنين 
أردنيــن، ودفعت حتــى الملك عبد اللــه الثاني 
للاهتمام والمتابعــة والعودة إلــى التوجيه في 

مجال الإصلاح الإداري.
يمكن القول إن عادات وتنميطات وسلوكيات 
جديدة فــي التطوير الإداري تحديــداً يحتاجها 
الجميع، فقد ســبق لرئيس الوزراء الأسبق عبد 
الــرؤوف الروابدة، أن أبلغ عدة مرات، علناً وفي 
الجلسات الخاصة، بأن الأردن حاجته الأساسية 
للإصــاح الإداري قبــل الإصــاح السياســي 

والاقتصادي.
سلســلة الحوادث والتجــاوزات والمخالفات 
التي رصدت مؤخــراً في نظام خدمــات القطاع 
العــام وفي وســط أزمة فيــروس كورونا تثبت 
اليوم نجاعــة هذا التوصيــف للروابدة، وتؤكد 
الحاجة الملحة لوجود أنظمة تراقب الأداء وتقيم 
عمــل الموظف العــام، وتؤكد متى وأيــن تنتهي 
صلاحيات كل الطاقم الوظيفي في أي مؤسســة 

من مؤسسات القطاع العام.
وعليــه، يمكن القــول بأن ســلطات القضاء 
تصرفت طوال الوقت بمنهجية مهنية ودستورية، 
وعلــى أســاس الاعتبــارات القانونيــة، حيث 
توصيفات على مســتوى النيابة أثناء التحقيق 
في درجته الأولى قبــل الوصول إلى المحكمة لكل 
التفاصيل، ومتابعة حثيثة وتحديد مع ترســيم 

وتكييف تلــك الاتهامات التي نشــرت علناً أمام 
الــرأي العام في حادثة المستشــفى الشــهيرة، 
بمعنى أن الفريــق التحقيقي باســم النيابة قاد 
التحقيقات بصــورة معمقة لترســيم الاتهامات 
وتحديــد المســؤوليات بخصوص الأشــخاص 
الذيــن تم اتهامهم حتــى الآن، حيــث اتهامات 
تتــراوح ما بين الإهمــال والتقصيــر الوظيفي، 
وبين مخالفــات لها علاقة بأخطاء ارتكبت أفضت 
إلى حالة موت إنســان بموجب سلسلة القوانين 

الناظمة للعقوبات.

المسؤولية الأدبية

 و في كل حال، يترقب الجميع اليوم ما سيقوله 
القضاء النزيه في هذا السياق، والتفاصيل برمتها 
غير قابلة للتعليــق بموجب القانون، لكن الجهاز 
القضائي في تحقيقه الأوليّ أظهر نوعاً ملموســاً 
من الشفافية بإعلان لائحة الاتهام وعرض بعض 
التفاصيــل بعيداً عن الاعتبارات السياســية في 
المســألة، ســواء تلك المتعلقة برغبة قوى حراك 
الشارع الاستثمار في هذه الحادثة ضد السلطات، 
أو تلك المتعلقة أيضاً بســعي بعض المســتويات 
السياسية أو الحكومية لمحاولة تسييس الحادثة 

على نحو أو آخر.
واتخــذت حكومــة الرئيــس الدكتور بشــر 
الخصاونة، الإجراءات التي ترســل صلاحياتها 

إزاء الحادثــة فــي إطــار الدســتور والقانون 
والمسؤولية السـياسية.

 وتفهم »القدس العربي« مــن رئيس الوزراء 
شــخصياً على هامش نقاش حــول ملف وزارة 
الصحة، بأن المسؤولية الأدبية تحققت باستقالة 
وزير الصحة الســابق الدكتور نذيــر عبيدات، 
الذي لا توجد عليه ملاحظــات لها علاقة بالأداء 
والــذي كان قد قــاد وزارة الصحة فــي مرحلة 
صعبة للغايــة، لكنه تحمل مســؤوليته الأدبية 
واســتقال من منصبه، فيما تلميحات الخصاونة 
تشــير إلى أن الإجراءات الإدارية اتخذت أيضاً 
دون الاقتراب من التحقيــق القضائي وما تقرره 
الســلطات القضائية داخل بنية الهيكل الإداري 
في وزاره الصحــة. وكانت الحكومــة قد عينت 
للصحة،  جديداً  وزيــراً  الهواري  فراس  الدكتور 
كما عينت الدكتور محمــود الزريقات في منصب 
الأمين العام لــوزارة الصحة، فــي الوقت الذي 
عقــدت فيه جلســة المحكمــة الثانيــة للمتهمين 
في قضية مستشــفى الســلط بعيداً عن ضغوط 
الشــارع في كل تصنيفاتــه، وبعيــداً أيضاً عن 

اعتبارات التسييس.
 لكن في الأثناء، الجهد الذي تقوم به سلطات 
التحقيــق القضائــي قبل الوصــول إلى المحكمة 
أو قامت بــه قبل المحكمــة ولاحقاً ســتقود إليه 
المحكمة وتقرره، قد ينطوي على إشــارات أعمق 
وتحديد  الاتهــام  لوائح  تفصيــات  مــن  بكثير 

مســؤوليات المتهمين في هذا الملــف، لأن القضاء 
يحاول التأســيس لدرس وطني عميق ومهم له 
علاقة  بكيفية إدارة الصلاحيات للموظف العام، 
وضــرورة الانتبــاه بعد الآن إلــى أن المخالفات 
عندمــا تحصــل قد يكــون لهــا علاقــه ببطاقة 
التوصيف الوظيفي، وهي موجودة ومتاحة لكل 
موظف، مما قد يســاهم - بعدمــا أنجز التحقيق 
على مســتوى النيابة بســرعة وبشــكل عميق 
وقدم للمحكمــة لاحقاً- في لفــت نظر الحكومة 
لواحدة من أهــم متطلبات تطويــر أداء الخدمة 
التطوير  العام، وبالتالي  القطاع  في مؤسســات 

الإداري. 
وهي تلك المسألة المتعلقة بما ينبغي أن يحصل 
عندمــا تتم مراقبــة أداء الموظف العــام من قبل 
المســؤولين عنه، ومما ينبغــي أن يحصل عندما 
يتعلق الأمر بالتوصيفات المتعلقة ببطاقة الموظف 
وتحديــد صلاحياته وكيفية تصرفه عند حصول 
مشكلة، مما يؤشــر، عملياً وضمنياً، لسابقة  في 
غاية الأهمية على المســتوى الوطني، عنوانها أن 
التحقيقات القضائية ستأخذ بالاعتبار في الكثير 
من الحالات أو التجاوزات أو الجرائم أو المخالفات 
عندمــا يحصل ترســيم حــدود المســؤوليات، 
وبالتالي الاتهامــات بناء علــى معايير ارتكاب 
المخالفة قياساً بالصلاحيات المنصوص عليها في 
لوائح تعليمات توصيف الوظائف لكل شــرائح 

العمل البيروقراطي.

»واشنطن بوست«: مصر وإثيوبيا في الطريق للمواجهة
حول النيل والحل بمبادرة أمريكية - صينية

ناقش الكاتب عز الدين فشــير في صحيفة »واشــنطن بوست« الخلاف 
المصري - الإثيوبي المتركز على ســد النهضة العظيم الذي بنته أديس أبابا 

بكلفة 4 مليارات دولار.
 وقال إن البلدين يتجهان نحو النزاع حــول المياه وحان وقت التدخل. 
وأشــار الكاتب إلى انهيار المحادثات حول بناء وتشــغيل سد النهضة يوم 
الثلاثاء والــذي ترى فيه مصر خطــراً عليها وقد يــؤدي لجفاف في دول 
المصب. وقام الرئيس عبد الفتاح السيســي بإصدار تهديدات قائلًا ألا أحد 
يســتطيع أخذ ولا قطرة ماء من مصر ومن أراد فليحاول. وفي اليوم التالي 
من التهديدات أعلن الجيش المصري عن مناورات مشتركة مع السودان التي 

ستتأثر من السد، وأطلق على المناورة »نسور النيل«. 
وأمام هذه التطورات قررت حكومة إثيوبيــا المضي قدماً في ملء خزان 
السد والذي تخطط لملئه بشــكل كامل مع 2023. وبات من الواضح أن ستة 
أعوام من المفاوضات العقيمــة والإجراءات التي اتخذت من طرف واحد قد 
قضت على أي نية حســنة منذ توقيع اتفاقية المبادئ المتعلقة بالســد المثير 
للجدل عام 2015. وطالب السودان ومصر بتدخل خارجي لحل الأزمة وهو 

ما رفضته إثيوبيا سريعاً. 
لكــن هناك حاجة للتفاوض على حل طويل الأمد بشــأن الســد. ويوفر 
النيل الأزرق نسبة 85% من المياه التي تصب في النيل في طريقه إلى مصر. 
وبــدون مياه أمطار اعتمد المصريون ولقرون علــى ماء النيل ليوفر لهم كل 
ما يحتاجونه. وترى مصر أن أي تخفيض فــي حصة المياه الحالية تهديداً 
وجودياً. أما إثيوبيا فتــرى في مياه النيل غير المســتغلة مصدراً يمكن أن 
يحســن من مســتويات الحياة لمواطنيها، وهي الآن بالمرتبة 173 في مؤشر 

التنمية البشرية للأمم المتحدة. 
ومن هنا أصبح الســد رمزاً لســيادة إثيوبيا وحقها في التنمية ومصدر 
فخــر وطني. وما يعقد الوضــع انعدام الثقة بين البلديــن، ويعود هذا إلى 
أيام أنور الســادات المعادي لنظامها الشيوعي وتنفير حسني مبارك لدول 
الصحراء. وعلى الجانب الآخــر تصر إثيوبياً على التعامل مع النيل كثروة 

وطنية وليس مصدراً طبيعياً مشتركاً، وهو ما زاد من عصبية حكام مصر. 
وفي ظل هذا الحال، فمن العبث نســبة الفشــل الدبلوماسي لأي طرف، 
فهذا لن يقربها مــن بعضها البعض. كما أن الخوض في نقاشــات قانونية 
عن الالتزامات المتعلقة بالممرات المائية العابرة للحدود لا داعي لها، فكل من 

الطرفين وسع تفسيره للقانون الدولي دون أن يقود هذا لاتفاق. 
وفي النهاية فمصر وإثيوبيا تعتمدان على قوانين القوة لا قوة القوانين. 
ومــن هنا فالتحدي هو جــر الطرفين باليد وإجبارهما علــى اتفاق يحترم 
معظــم الأهداف التي يتمســكان بها. ومــن الناحية المثاليــة فيجب إدارة 
الأنهار الدولية من خلال مؤسسات عابرة للحدود القطرية التي تأخذ بعين 
الاعتبار مصالح الدول وتتعامل مع الأنهار كجزء من نظام بيئي مكتمل، ومن 

المستبعد أن يوافق البلدان على هذا النظام.
 لكل هذا فهناك حاجة لدبلوماســية قوية حيــث يتمتع البلدان بعلاقات 
قوية مع الولايات المتحدة والصين. وفي الوقت الذي تنعدم الثقة بين هاتين 
القوتين إلا أن عليهما تخفيض منظور التنافس والبحث عن محاور التقارب 
والتلاقــي. ويمكن للصين والولايــات المتحدة تحويل أزمــة النيل لتجربة 

تعاون في القيادة. ولن يبــدأ البلدان من الصفر، فهناك اتفاق المبادئ الذي 
وقعت عليه مصر وإثيوبيا ويعطي كل منهما أمراً يريده كل منهما. 

ويمكن للقوتين أن تقيما المبادرة الدبلوماسية القوية على مبادرة حوض 
النيل التي تشــترك فيها معظم الدول الواقعة على النيل. ولو حصل تفاهم 
أمريكي- صيني للتقدم والتشــاور مع الأطراف المعنية بالإضافة لشــركاء 
دوليين مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والاتحاد الإفريقي فسيكون 
له حظ من النجاح أكثر من المفاوضات الجارية حالياً وتشبه التمثيلية. ولو 
قامت الأمم المتحدة بالتأكيد الرســمي على هذا التعاون فســيعطيه فرصاً 
للاســتمرار. والبديل عن هذا هو اســتمرار مناخ عدم الثقة والتصريحات 
الاســتفزازية التي ســتقود في النهاية إلى نزاع بتداعيــات مدمرة عليهما 
والسودان وشرق أفريقيا بشكل عام. وهو آخر ما تحتاجه المنطقة ويريده 

المجتمع الدولي.

مبنى دمر عقب غارة جوية روسية كتبت عليه عبارة »روسيا تقتلنا« في محافظة حمص
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غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور: 

للفوز  المترشحة  الانتخابية  الكتل  ســتحتاج 
بمقعد فــي المجلــس التشــريعي الجديــد، في 
الانتخابات التشــريعية المقررة في 22 مايو/ أيار 
المقبل، لتجاوز نســبة الحسم وقدرها 1.5٪ اي 
نحو 28 ألف صوت. وهي مهمة ســتكون عسيرة 
بالنسبة للكثيرين. وفي الوقت نفسه تواصل فيه 

إسرائيل تدخلاتها في الانتخابات. 

نسبة الحسم

وفي إحصائية فلسطينية جديدة تطرقت إلى 
نسبة الحسم والانتخابات المقبلة، أظهرت أنه في 
حال صوّت في الانتخابات 75 ٪ ممن يحق لهم 
الاقتراع، فإن نســبة الحسم للحصول على مقعد 
)1.5٪( ستكون تعادل 28.647 صوتا من مجمل 

الناخبين. 
وتشــير أرقــام الإحصائيــة التحليلية التي 
اســتندت إلــى أرقــام الناخبــن وفــق لجنة 
الانتخابات، إلــى أن أي قائمة لا تحصل على هذا 
الرقم لن تحصل على أي مقعد، وأنه في ظل العدد 
الكبيــر للقوائم من المتوقع ألا يتجــاوز كثير من 

القوائم هذه النسبة. 
أرقــام لجنــة الانتخابات، فــإن عدد  ووفق 
المســجلين في الســجل الانتخابــي ويحق لهم 
الاقتراع بلغ عددهم 2.546.449 ناخبا، من بينهم  
1.073.103 في قطاع غزة، و1.473.346 في الضفة 
الغربية، أي أن نســبة المسجلين في الضفة بلغت  
8.57 ٪ من الناخبين، و 2. 42 ٪في قطاع غزة. 

وبســبب كثــرة القوائم المترشــحة التي بلغ 
عددها 36 قائمة وهو عــدد غير معهود، وضعف 
الكثير منها، تقل فــرص الكثير منها في الوصول 

إلى نسبة الحسم. 
ولا تزال لجنة الانتخابــات تبحث في طلبات 
القوائم الانتخابية، وهي عملية تستمر حتى يوم 
السادس من الشهر الحالي، لتنشر بعدها القوائم 
التي جرى قبولها، من أجل فتح باب الطعون أمام 

محكمة الانتخابات. 
وقالت لجنة الانتخابــات المركزية إنها عقدت 

اجتماعاً فــي المقر العام في مدينــة البيرة وعبر 
تقنية الربط التلفزيوني مــع أعضائها في مدينة 
غزة، وجرى النظر في طلبات الترشــح المقدمة، 
وتقرر قبــول طلبات ترشــح 17 قائمة انتخابية 
جديــدة. وبذلك يصبــح العدد الكلــي للقوائم 

المقبولة 30 قائمة حتى أول من أمس الخميس 
وأشــارت اللجنة الى أنه ســتتم دراسة بقية 
الطلبات وســيجري البت فيها في الأيام القليلة 
المقبلة، مشــيرة إلى أن القوائم التي قُبلت رسمياً 
وســيبلغ منســقوها بذلك، هي قائمة تجمع الكل 
وقائمة  موعدنــا،  القدس  وقائمة  الفلســطيني، 
المســتقلة،  وقائمة  عائدون،  وقائمة  المســتقبل، 
وقائمة الفجــر الجديد، وقائمة نبض الشــعب، 
والبناء،  العدالــة  وقائمة  البلــد،  نبض  وقائمة 
وكتلة العهد والوفــاء )مرابطون( وقائمة صوت 
الناس، وقائمة الحركــة الوطنية )حق( وقائمة 
معاً قادرون، وحلم )التجمع الشــبابي المستقل( 
وقائمة اليســار الموحد، وقائمة تجمع المستقلين، 

وقائمة المستقبل الفلسطيني. 

لا تغيير أو تعديل

وفي ســياق آخر، أكدت لجنة الانتخابات أنه 
وفي هذه المرحلة بعد انتهاء فترة الترشح لا يمكن 
إجراء أي تغيير أو تعديل على بيانات وأســماء 
الاستبدال  أو  الانسحاب  يمنع  بحيث  المترشحين 
أو الاضافة داخل القوائم المترشــحة، مضيفة في 
الوقت ذات أنه يمكن وحتى 29 من ابريل/ نيسان 
الحالي انســحاب أي قائمة مرشحة، وذلك وفق 

إجراءات اللجنة المعتمدة والمعلن عنها سابقاً. 
وفتحاويا، دعا عضــو اللجنة المركزية لحركة 
فتــح روحي فتــوح، وأحــد مرشــحي الحركة 
للانتخابات التشــريعية، أعضاء الحركة لحشد 
مليون ناخب، وكتب منشورا طويلا على صفحته 
الرســمية على موقع »فيســبوك« جاء فيه »أيها 
الفتحاويــون هبوا ورصوا الصفوف ولنحشــد 
مليون ناخب ونعم لقائمــة فتح، فالنصر آت آت 

بعون الله«. 
وخاطب أنصار الحركة بالقول »لا تجزعوا من 
والمؤتمن  المؤمن  الأصــل  لأنكم  الفرعية،  القوائم 
على فتح والعاصفة إرث الشــهداء فأنتم الورثة 
الشــرعيون للخالد فينا الشــهيد أبو عمار، ولا 

أحد ســواكم، أنتم ورثة قادتنا الشــهداء« وبدا 
أنه يوجه بذلك رســالة إلى قائمة ناصر القدوة 
والمدعومة من مروان البرغوثي، التي خرجت عن 

صف الحركة. 
وتابع يقول »هيا هبوا الى ســاحات التنافس 
الحر والنزيــه والديمقراطي، لنحصــد الأغلبية 
لا  الفلســطيني،  التشــريعي  المجلس  في  المطلقة 
تترددوا فالموج العالي لا يخرج منه الا الزبد الذي 
يذهب غثاء، وانتم من يركب الأمواج ولا تخشوا 
الغــرق، لأنكم أمهر من يســبح فــي كل الأجواء 
وعكس التيــارات مهما كانت شــدتها، لا تهتموا 
إلا بعملنا الجــدي ولا تلتفتوا لأي جهة غير فتح، 
موعدنا يوم 22 ايار/مايو 2021 الاحتفال بالنصر 

والفوز الكبير ان شاء الله«. 
وفي السياق، كشف قيادي فتحاوي عن شيء 
من الاتصــالات التي أجرتها قيادة الحركة، وكان 
جــزء منها مع الأســير مــروان البرغوثي عضو 
اللجنة المركزية للحركة، قبل قراره بالخروج عن 
الموقف الرســمي، والذهاب لدعم قائمة القدوة، 

وترشيح زوجته ضمن تلك القائمة. 
وقــال عبد الله كميل عضــو المجلس الثوري، 
وهو يتحدث عن الســاعات الأخيــرة قبل قرار 
البرغوثــي المفاجئ »كثير مــن الناس لا يعرفون 
واعتقــدوا ان فتــح لــم تحتــرم الأخ مــروان 
البرغوثــي«.  وتابع »بالعكس تمامــا فقد أجمع 
المجلس الثوري على ان يكون الأخ مروان رئيسا 
لكتلة فتح رئيســا للبرلمان/ وأن ذلك أفضل لفتح 
ولمــروان شــخصيا، حيث ســتظل قضيته حية 
عبر حديث أعضاء التشــريعي الدائم عن رئيس 

التشريعي، كأسير خلف القضبان«. 
وأشــار إلى أنه أبلغ شــخصيا محامي مروان 
البرغوثــي بالموقف، بعــد أن تم تفويضه بذلك، 
وقــال »حتى لا تكون هنــاك أي ثغــره فقد أبلغ 
الأخ حسين الشيخ كعضو مركزية، الأخت فدوى 
البرغوثــي« لافتا إلــى أنه كان معهــا المحامي، 
بموقــف الحركة بلجنتهــا المركزية ومجلســها 
الثــوري، القاضــي بأن يكــون مروان رئيســا 
للقائمــة، وأن يكون عضو المركزيــة الوحيد في 

القائمة. 
وأضاف كميل في منشــوره الــذي كتبه على 
صفحته على موقع »فيســبوك« »فعلا ذهب الأخ 
اليــاس )المحامي( يــوم الخميــس الماضي للأخ 

مروان وأبلغه بالموقــف بالتفصيل، وعند عودة 
الأخ الياس تحدثت معه سائلا عن رد الأخ مروان 
أجابني بأن الأخ مروان يتقدم بالشــكر الجزيل 
للحركــة على هــذه الثقة، وأنــه لا يريد خوض 

الانتخابات التشريعية«. 
وتابــع »فهمــت أن الأخ مروان علــى موقفه 
القاضي بضرورة خوض الانتخابات التشريعية 
من قبل فتح موحدة، ولا أعرف بصراحة ما الذي 
أدى بالأخ مــروان الــذي أكن لــه كل الاحترام 
والتقديــر الــى اتخاذ هــذه الخطــوة الأخيرة 

الصادمة لنا جميعا«. 

ومع اقتراب الإجراءات العملية التي تنفذ في 
هذا الوقت، من أجل الوصول إلى المراحل المقبلة، 
إلى  الدعاية الانتخابيــة، وصولا  وتشــمل بدء 
يوم 22 مايو/أيار، المخصص للاقتراع، اســتمرت 
إســرائيل في تدخلاتها، خاصة وأنها تخشى من 
أن يكون عقد الانتخابات مقدمة لمعركة سياســية 
يخوضها الفلسطينيون لنيل حقوقهم، بعد إكمال 
عملية الوحــدة والتوافق الداخلي بين الفصائل، 
على ان تكون الانتخابات مقدمة لتشكيل حكومة 

وحدة وطنية تنهي كل تبعات الانقسام. 
وفي هذا الســياق، أكد منسق أعمال الحكومة 

الإســرائيلية الســابق كميل أبو ركن، أن إجراء 
»مجازفة  ســيكون  الفلســطينية  الانتخابــات 
كبيرة« وذلك بالنظر إلى فرص فوز حركة حماس 

فيها. 
وقال فــي حديــث للقنــاة 11 العبريــة »إن 
التنســيق الأمني ســيتوقف في حال فوز حركة 
حماس فــي الانتخابات« وفيمــا يتعلق بإجراء 
الانتخابــات في القــدس قال إنــه يوصي بمنع 
إجرائها هنــاك، غيــر أن القنــاة العبرية قالت 
إن الموقــف الإســرائيلي الرســمي مــن إجراء 

الانتخابات في القدس لم يتضح بعد. 

قيادي فتحاوي يروي كيف تراجع البرغوثي عن دعم قائمة الحركة 

أكثر من 28 ألف صوت لحسم الوصول لمقاعد التشريعي الفلسطيني
 وعضو في مركزية فتح يطالب أنصار الحركة بحشد مليون ناخب 

روحي فتوح

غزة ـ »القدس العربي«: 

طبقت في قطاع غزة إجراءات وقائية شــديدة، 
ضمن المحاولات الرامية للحد من التفشــي الخطير 
لفيــروس »كورونا« وذلك بناء علــى خطة وقائية 
جديدة، فيمــا بقيت الإجــراءات المتبعة في الضفة 

لمواجهة الموجة الجديدة من الوباء على حالها. 
وحول الحالة الوبائية، أعلنت وزيرة الصحة مي 
الكيلة، تسجيل 16 حالة وفاة و2248 إصابة جديدة 
بفيروس »كورونا« و1709 حالات تعاف خلال الـ24 

ساعة الأخيرة. 
ولفتت إلى وجود 204 مرضــى في غرف العناية 
المكثفــة، بينهــم 63 مريضــا على أجهــزة التنفس 
الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام »كورونا« 

في المستشفيات في الضفة الغربية 688 مريضا. 
وفي غــزة قفزت من جديد أرقام الإصابات، حيث 
ســجلت من العدد الإجمالــي حالتا وفــاة و1185 
إصابة جديــدة بالفيروس، وقالــت وزارة الصحة 
إن عدد العينــات الجديدة التي جرى فحصها 4136 
عينة، بنسبة إصابة لحوالى 29٪، حيث تعد هذه 

الإحصائية الأعلى منذ بداية الجائحة. 
شرطية  طواقم  انتشــرت  الجمعة،  صبيحة  ومع 
في شــوارع القطاع لتنفيذ جملة القرارات الجديدة، 
والتي تشــمل منع الحركة بالمركبــات والتنقل بين 
المدن، فيما سمح للسكان بالتنقل سيرا على الأقدام، 

إضافة إلى سلسلة قرارات أخرى. 
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد 
البزم، إنه في إطار مواجهة تطورات الحالة الوبائية 
لفيروس »كورونا« في قطاع غــزة، ومن أجل الحد 
من ارتفاع أعداد الإصابات الُمسجلة مؤخراً، اتخذت 
خليــة إدارة الأزمة جُملة من الإجــراءات التي يبدأ 
تطبيقهــا اعتباراً من الجمعة، والتي تشــمل إعادة 

إغلاق صالات الأفراح بشكل كامل. 
كما تقرر إغلاق الأســواق الشــعبية الأسبوعية 
في جميــع المحافظات، ومنع حركــة المركبات بكافة 
أنواعها في جميع المحافظات يومي الجمعة والسبت. 
وتشــمل القرارات التشــديد على قرار منع إقامة 
بيوت العزاء وحفلات الأفراح في الشوارع العامة، 
أو داخــل البيــوت، وتشــديد إجــراءات الإغلاق 
الليلي اليومي عند الساعة التاسعة مساء، واتخاذ 

إجراءات مُشددة بحق المخالفين. 
وأعلن أنه تقرر رفــع وتيرة المتابعــة الميدانية، 
الرقابة على الالتزام بالإجراءات الوقائية  وتشديد 
في كافة المنشــآت والقطاعــات الخدماتية، واتخاذ 
وإغلاق  المخالفــن،  بحق  القانونيــة  الإجــراءات 

المنشآت المخالفة. 
وقال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، 
إن جهــودا مضنيــة تبذل مــن كافة الجهــات ذات 
العلاقة في إطار مواجهــة الجائحة توجت بتثبيط 
الوباء وتخطي الموجة الاولــى، مضيفا انه وخلال 
الأســابيع الماضية بدأت الدلائل تشــير الى تطور 

خطير ومتسارع في المنحنى الوبائي في قطاع غزة 
وأشار إلى ان اللجان المختصة في وزارة الصحة 
تابعت بقلق خطورة وتســارع الارتفاع في منحنى 
الإصابــات، مــن 154 إصابة فــي الأول من مارس/ 

آذار الــى 1081 إصابة في اليــوم الأول من أبريل/ 
نيسان، اي ان الزيادة كانت من 9 ٪ الى 29 ٪ من 

الفحوصات اليومية. 
وأوضح أن وزارة الصحة سجلت زيادة ملحوظة 
وخطيرة في حالات الدخول للمستشــفيات من 56 
حالة في الاول من مارس الى 203 حالة في الأول من 
أبريل، وكذلــك الحالات الخطيرة والحرجة ارتفعت 

من 33 حالة الى 124 حالة أمس. 
وقال إنه وخلال الأيام السابقة بدأت بؤر التفشي 
في قطاع غــزة تتمدد، جراء التراخــي في الالتزام 
بالضوابــط الصحية مــن المواطنين والمؤسســات 
وظهور الطفــرة الجديدة في المجتمع،  مشــيرا إلى 
أن اللجان المختصــة في وزارة الصحــة تتوقع ان 
يشهد قطاع غزة مزيدا من الإصابات اليومية وكذلك 

حالات الدخول للمستشفيات خلال الأيام المقبلة 
وخلال الأيــام الماضية زادت وتيــرة الإصابات 
بفيروس »كورونا« بشــكل خطيــر، حيث بات عدد 
الإصابات اليومــي يفوق الـ 1000 إصابة، وســط 

توقعات بأن يزيد العدد في الأيام المقبلة. 
وســبق أن أعلن ســامة معروف رئيس المكتب 
الإعلامي الحكومي، أنه في حال تغير سُــلم منحنى 
الوبــاء داخل قطاع غزة ســتختلف معــه توصية 
وزارة الصحــة وتنفيــذ الإجراءات المشــددة من 
الميدان. وأوضح ان  قبل المؤسســات الحكومية في 
هناك توجيهات للجهات الشــرطية بتعزيز الالتزام 

بالإجراءات الوقائية.
وكان فتحي أبو وردة مستشــار وزيرة الصحة 
الفلســطينية، قد أكد أن الوضــع الوبائي في قطاع 
غزة خطير خاصةً بعد الدخول في المرحلة الجديدة 
من تفشي الفيروس، وارتفاع أعداد الإصابات لأكثر 

من ألف إصابة. 
وأشار إلى أن »الوضع وصل لأكثر مما كنا نتخيل 
حيث وصلت نســبة إيجابية الفحوصــات لـ29 »، 
وأوضح أن أسباب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس 

»كورونا« فــي غزة هــي وصول طفــرات كورونا 
الجديدة للقطاع. 

أنه وحســب زملاء في المستشفيات  وشدد على 
هنــاك عائــات بأكملها تصــل للمشــافي مصابة 
بفيروس كورونا ومضاعفاتــه، ونوه إلى أن هناك 
203 حــالات خطيرة في المستشــفيات، و32 إصابة 

على أجهزة التنفس الاصطناعي. 
وأشــار إلى أنه وخلال الفتــرة الماضية لم يكن 
هناك إقبــال على تلقــي لقاح فيــروس »كورونا« 
بالشــكل المطلوب ولكن خلال الأسبوع الماضي فقط 
بدأ المواطنون بالتوجه لتلقــي اللقاح، مطالبا كبار 
الســن بالتواصل مع الجهات الطبيــة لتلقي لقاح 

»كورونا«. 
إلــى ذلك أبقت الأجهزة الأمنيــة على الإجراءات 
التــي أقرتها الحكومــة للحد من التفشــي الخطير 
للفيروس، وتشــمل تعطيــل العمليــة التعليمية، 
وإغلاق جميع رياض الأطفال، والنوادي الصحية، 
مع منع الحركة والتنقل بشكل كامل بين المحافظات، 
وكذلك منــع الحركة والتنقــل والانتقال للمواطنين 
بوســائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى 
والمخيمات يوميا من الســاعة السابعة مساء حتى 
الإغلاق  اســتمرار  مع  صباحا،  السادســة  الساعة 
يومــي الجمعة والســبت، باســتثناء الصيدليات 
والمخابز.   ونصت القرارات على إغلاق كل محافظة 
أو مدينة او بلــدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد 
فيها الإصابات بفيروس »كورونا« وكذلك منع إقامة 

الأفراح وبيوت العزاء والمهرجانات والتجمعات. 
وعمــا بالإجــراءات الوقائيــة التــي تشــمل 
إغــاق العديد من المناطق التي ســجل فيها ارتفاع 
بالإصابات في الضفة، أقيمت خطبة وصلاة الجمعة 
في الساحات العامة، فيما علقت إقامتها في المناطق 
المغلقة، وذلك بناء على قــرار وزارة الأوقاف، التي 
دعت المصلين للالتــزام  بإجراءات الوقاية الصحية 

والسلامة العامة، والبروتوكول الصحي. 

الإصابات في القطاع سجلت رقما جديدا وسط مخاوف من الزيادة 

غزة تطبق إجراءات وقائية مشددة لمواجهة كورونا
... وفلسطين تسجل 16 وفاة وأكثر من 2200 إصابة

غزة ـ »القدس العربي«:

هاجمــت حركتا حمــاس والجهاد الإســامي 
القيــادي المفصول من حركة فتــح ناصر القدوة، 

بعد أن هاجم الأخير الحركات الإسلامية. 
وقال عضــو المكتب السياســي لحركة الجهاد 
الاســامي الدكتــور أنــور أبــو طه، فــي تصريح 
الفلســطينية،  المقاومــة  حــركات  »إن  صحافــي 
إسلامية وطنية تســعى لتحرير فلسطين، وليس 

لإقامة سلطة موهومة«. 
جاء ذلك ردا على تصريحات للقدوة، قال فيها 
» »الكل لديه مشكلة مع الإسلاموية السياسية«. 

وقــال أبو طه »نحن نقول له حــركات المقاومة 
ليست إســاموية سياسية« تسعى لإقامة سلطة 
موهومــة، بل إســامية وطنيــة مقاومة تســعى 

لتحرير فلسطين«. 
اهم الــكل أن تكون  وأضاف »الأجدر بمن ســمّ
مشــكلتهم مع كيــان الاحتــال، العــدو المركزي 
لشــعبنا، وليس مع أي طرف آخر داخل الشــعب 

وهو من يزعم حرصه على الوحدة الوطنية«. 
وقــال القيادي في حركة حماس باســم نعيم، 
إن ناصــر القدوة »يكشــف عن وجهــه الحقيقي« 
لافتــا إلى أنــه »يحاول حــل مشــكلته التنظيمية 
وتحقيق إنجازات شخصية على حساب وحدتنا 
الوطنيــة«.  وأضــاف »فبدل من الدعــوة للوحدة 
ورص الصفــوف وجعــل التناقــض الرئيــس مع 
الاحتــال، يوجه ســهامه الــى جبهتنــا الوطنية 
الداخليــة، فيحــاول تعزيــز الانقســام والفرقــة 
الوطنية على أســس ايديولوجية، مشــروع أثبت 
فشــله فــي كل دولنــا العربيــة وكان ســببا فــي 
تدمير المنطقة وتمزيق شعوبها، وإهدار مقدراتها 

وتضييع مستقبلها«. 
وتابــع موجها حديثه للقدوة »إذا كنت فشــلت 
فــي تحقيق مبتغــاك داخــل تنظيمك، فــا تهرب 
للأمــام بخلــق عناوين جديــدة للانقســام، فهذا 

النقــاش ليــس محله مرحلــة التحريــر ويجب ان 
يبقى تناقضنا الرئيس والوحيد مع الاحتلال«. 

يكــون  أن  لأحــد  يجــوز  لا  أنــه  نعيــم  وأكــد 
امتــداداً لأي مشــاريع خارجية، وقــال »فالحالة 
الفلســطينية خاصة جــداً ولا تحتمل إثــارة مثل 

هذه النعرات الرخيصة والمستهلكة«. 
وكان القدوة الذي أعلن في وقت ســابق، ومع 
بداية الحديــث عن الانتخابــات، وقبل فصله من 
حركة فتح، أنه يعــارض دخول حركته في قائمة 
مشــتركة مع حماس، وقال في مقابلة تلفزيونية 
»أعتقد أن كل الأطراف الموجودة معها مشاكل مع 

الإسلام السياسي أو الاسلاموية السياسية«. 
مــن  انتقــادات  أيضــا  تصريحاتــه  ولاقــت 
حقوقيين ومحللين وكتــاب على مواقع التواصل 

الاجتماعي، اتهموه خلالها بمعاداة قطاع غزة. 
واتهم رامي عبده وهو ناشط حقوقي معروف، 
قائمــة ناصر القــدوة بـ »العنصرية« وأشــار إلى 
أنهــا تتعامــل مــع غــزة كـــ »مســاحة فائضة لا 

تستحق التمثيل في الشأن الوطني«. 
وجــاء فــي تدوينتــه علــى موقع »فيســبوك« 
»ســيكون من الســذاجة بل مــن الغبــاء لغزاوي 
ينــوي المشــاركة فــي صنــدوق الانتخابــات أن 
يعطي صوته لقائمة عنصرية كتلك التي يرأســها 

القدوة«. 
وتابع »تصادف منشــوري هذا مع تصريحات 
للقدوة حول ما أســماها الإسلاموية السياسية، 
وهو يعبر عن موقــف له مطلق الحرية في التعبير 
عنه. منشــوري يتحدث عن تهميــش قائمته لغزة 

وتصرفه بانتهازية رخيصة فقط لا غير«. 
أما الكاتب محمد لافي فقد كتب يرد على القدوة 
»عندما فقد القدوة هويته السياســية والتنظيمية 
بتشــكيل قائمته خــارج حركة فتح بــدأ يبحث له 
عن هوية جديدة يســتخدمها لتســويق نفسه في 
المجال الخارجي، المجتمع الدولي والغربي، بعيداً 

عن هويّة وحضارة شعبنا الفلسطيني«. 

تعرض لحملة انتقاد واسعة على مواقع التواصل اتهمته بالعنصرية 

حماس والجهاد تهاجمان ناصر القدوة 
رفضا لوصفهما بـ »الإسلاموية السياسية«

ناصر القدوة

إجراءات وقائية شديدة في غزة
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«: 
تحدى الفلسطينيون الرافضون لسياسة التوسع 
من  للعديد  ونزلــوا  الاحتلال  جيش  الاســتيطاني، 
مناطق التماس في مسيرات شعبية، وأقاموا صلوات 
الجمعة، رفضا للمخططات الرامية لســرقة أراضيهم 
لصالح مشــاريع الاستيطان، كما نفذ الاحتلال حملة 

دهم تخللها اعتقال عدد من المواطنين بينهم أطفال.
وتلبية لدعوات تصعيد المقاومة الشــعبية في كل 
مناطق التماس والاســتيطان، التــي أطلقتها قيادة 
الفصائل الفلسطينية، شــارك سكان الضفة الغربية 
فــي فعاليات جماهيرية في عــدة مواقع، ما أدى إلى 
وقوع إصابات في صفوفهم، بعد اســتهدافهم بالنار 

وقنابل الغاز من قبل جنود الاحتلال. 

اندلاع المواجهات
واندلعت مواجهات أدت إلى وقوع إصابات عندما 
نزل المواطنون في تظاهرة شعبية للدفاع عن أرضهم 
المهددة بالمصادرة في قرية بيت دجن شــرق نابلس، 
وهناك قام جنود الاحتلال باســتهدافهم بالرصاص 
المعدني وقنابل الغاز المســيل للدمــوع، ما أدى إلى 

إصابة عدد منهم، جرى علاجهم ميدانيا. 
واندلعــت مواجهــات أخرى في بلــدة كفر قدوم 
التابعة لمدينة قلقيلة شــمال الضفة، التي خرج أهلها 
بتظاهرة شعبية حاشدة، تعبيرا عن رفضهم لخطط 
الاستيطان الذي يبتلع مساحات من أراضي القرية، 
وتخللها اندلاع مواجهات مع قــوات الاحتلال، التي 
حضرت بتعزيزات كبيرة، واعتدت على المتظاهرين، 

ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات.  
وهاجمــت قــوات الاحتلال بالرصــاص المعدني 
المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، مسيرة 
منددة باســتمرار إغلاق المدخل الشرقي لقرية المغير 
شــمال شــرق رام الله لليوم الـ 19 علــى التوالي، 

وإحياء لذكرى يوم الأرض. 
وأســفر الهجــوم عــن إصابــة ســتة مواطنين 
بالرصــاص المعدنــي، وآخرين بالاختنــاق، عندما 
اندلعت مواجهات في البلدة التي تتعرض لاعتداءات 
متواصلــة من قبــل الاحتلال والمســتوطنين بهدف 

الاستيلاء على أراضيها. 
وأصيب أيضا خمســة شــبان بالرصاص الحي، 
عقب اقتحام قــوات الاحتلال المنطقة الشــرقية في 
مدينة نابلــس. وقالت مصادر مــن المدينة إن قوات 
الاحتلال اقتحمت مخيم عســكر شــرق المدينة الأمر 
الــذي أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة، وســط 
إطــاق كثيــف للرصــاص وقنابــل الغاز المســيل 
للدمــوع، وأكدت ان الإصابات كانــت ثلاث منها في 
القدم وإصابتان فــي البطن والظهر، ونقلت جميعها 

لمستشفى رفيديا لتلقي العلاج. 
إلى ذلك أقدم مســتوطنون وتحــت حماية قوات 
الاحتلال على تجريف وتوســيع طريــق زراعي في 
منطقة »الخمــار« ببلدة بتير غــرب بيت لحم، وبلغ 
طــول الطريق الفرعــي 100 متر وعرضــه 6 أمتار، 
وجرى تعبيده لأغراض اســتيطانية، حيث تتعرض 
تلك المنطقة منذ فترة الى هجمة اســتيطانية من قبل 

مستوطنين، شملت نصب بيوت متنقلة وخيم. 
وكعــادة الأســابيع الماضيــة، أقــام المواطنون 
صلوات الجمعة في عدة أماكن مهددة بقرارات الضم 

والمصادرة، لصالح توسعة المستوطنات.
وفي القدس المحتلة، تمكن 35 ألف فلســطيني من 
أهالــي القدس ومناطــق 1948 مــن أداء صلاة ظهر 
الجمعة في المسجد الأقصى، متحدين بذلك الحواجز 
العســكرية التي نشــرتها قوات الاحتلال في مدينة 

القدس ومحيط المسجد. 
كمــا أدى ســكان المدينــة بأعداد كبيــرة صلاة 
فجر الجمعة تحت شــعار »الفجــر العظيم« لتحدي 
إجراءات الاحتلال، وقام المصلــون بعد الانتهاء من 

الصلاة بالتكبير في رحاب المسجد. 
وكانت سلطات الاحتلال قد أقامت خلال الأسبوع 
الماضي العديــد من الحواجز العســكرية في محيط 
المسجد والبلدة القديمة في القدس، وسهلت عمليات 
لدعوات  تلبية  للمسجد،  للمستوطنين  كبرى  اقتحام 
جماعــات متطرفة للاحتفال بإحيــاء »عيد الفصح« 

اليهودي. 
يشار إلى أن هجمات الاســتيطان زادت وتيرتها 
منذ عــدة أشــهر، بعد الإعــان عــن التوجه نحو 
انتخابات برلمانية جديدة، عقدت يوم 23 من الشــهر 
الماضي. ولجــأ حــزب »الليكود« الحاكــم وأحزاب 

اليمين المتطرفة التي تشــارك فــي الائتلاف، لزيادة 
وتيرة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لتوسعة 
المســتوطنات، في إطــار الحمــات الدعائية للظفر 

بأصوات المستوطنين. 
كما شــهدت أيــام الأســبوع الماضــي، هجمات 
استيطانية جديدة، تمثلت بقيام جماعات استيطانية 
متطرفة بالاعتداء على المزارعين والأهالي، وتخريب 
ممتلكاتهــم ومزارعهــم، وتكبيدهم خســائر مالية 
كبيرة، وذلك ضمن مخططات ترمي لطردهم قســرا 
من أراضيهم من أجل مصادرتها وإقامة مســتوطنات 
اقتحامات  المســتوطنين  آلاف  نفــذ  كذلــك  جديدة. 
واســعة للعديد من المناطق الأثرية في الضفة، وأدوا 

فيها »طقوسا تلمودية«. 
وتخللت الأســبوع المنصرم أيضا هجمات عنيفة 
لقوات الاحتــال على المناطق الفلســطينية، ضمن 
خطط تكريس الاســتيطان، اشــتملت على عمليات 
هدم منازل غالبيتها فــي القدس المحتلة، وكذلك هدم 
منشــآت زراعية وأخرى تجارية، كمــا قام الاحتلال 
بتوزيــع إخطارات بهــدم منازل أخــرى، بالإضافة 
إلى الكشــف عن مخططات للاحتلال لنهب مزيد من 

الأراضي ومصادرتها لتوسعة المستوطنات. 
وكالعــادة طالب العديــد من القــوى والجهات 
»المقاومة  فعاليــات  في  بالاســتمرار  الفلســطينية 
لاعتداءات  والتصدي  الاســتيطان  ضد  الشــعبية« 
المستوطنين، كما شــددت على ضرورة توسيع رقعة 
المشــاركة في فعاليات المقاومة الشــعبية، بما يخدم 

أمن الشعب الفلسطيني  وحمايته. 

الحماية للشعب الفلسطيني

ودعت وزارة الخارجية المجتمــع الدولي لتوفير 
اعتداءات الاحتلال  من  الفلسطيني  للشعب  الحماية 
والمســتوطنين الذين قالــت إنهم »اســتباحوا الدم 
الفلسطيني تحت حماية جيش الاحتلال وحكومته« 
وشــددت على وجوب تغيير السياســة الدولية في 

التعامل مع الاحتلال ومحاسبة قادته. 
وأكــدت أن التصعيــد الحاصل في ارتــكاب تلك 
الجرائم »دليــل واضح على إمعان دولة الاحتلال في 
رفضها للقــرارات الأممية ذات الصلة واســتخفافها 

واســتهتارها  لانتهاكاتهــا  الدوليــة  بالإدانــات 
الاســتيطانية  عملياتها  لوقف  الدوليــة  بالمطالبات 
التي تقوض فرص تحقيق الســام على أساس حل 

الدولتين«. 
وكعادتهــا اســتبقت قــوات الاحتــال انطلاق 
الضم  المنددة بخطط  الواســعة  الشعبية  الفعاليات 
والاستيطان، ونفذت حملات تفتيش اعتقلت خلالها 
ثلاثة مواطنــن من محافظة الخليــل جنوب الضفة 

الغربيــة، بينهم صبيان، وذلك حــن اقتحمت بلدة 
بيت أمر، واعتقلت الصبيين محمد عوض زعاقيق )17 
عاما( وفهمي عبد الحميد زعاقيق )16 عاما( وداهمت 
عددا من المنازل في منطقة قاع الحارة وشعب السير 
واحتجــزت من كان فيهــا لفترات طويلــة، وقامت 
بتفتيشــها وتخريب محتوياتها، كمــا اعتقلت أيضا 
هاني مجاهد أبو سباع بعد مداهمة منزله في المنطقة 
الجنوبية من مدينة الخليل، واعتقلت أيضا الشــاب 

محمود إســماعيل أبو التين، مــن قرية الولجة غرب 
بيت لحم.  

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حسن نصر الله 
الشــاعر خلال مروره على حاجز زعترة جنوب مدينة 
نابلس شمال الضفة الغربية، وذلك بعد أن استوقفته 
على الحاجز وشــرعت في تفتيش المركبــة التي كان 
يســتقلها، كمــا اقتحمت بلدة ســالم شــرق نابلس 

وداهمت منازل وتعمدت تخريب محتوياتها. 

مستوطنون شقوا طريقا جديدا وأهالي القدس تحدوا الحواجز وأدوا صلاة الجمعة في رحاب الأقصى 

الفلسطينيون يخوضون مواجهات شعبية في مناطق التماس 
والاحتلال يرد بالنار ويصيب ويعتقل مواطنين بينهم أطفال

متظاهر يلوح بعلم فلسطين في وجه الجنود الإسرائيليين في تظاهرة في بيت دجن شرق مدينة نابلس

رغم إدانات دولية أكدت أن الفلسطينيين يعانون من »نكبة مستمرة«

نتنياهو يواصل طريقه لرئاسة حكومة إسرائيل بكسب ود المستوطنين ونهب أراضي الضفة 
رام الله ـ »القدس العربي«: 

لا يزال رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو، يعمل 
على كســب ودّ المســتوطنين للفوز بأصوات ممثليهم، لضمان 

منصبه كرئيس لحكومة الاحتلال. 
ولضمان تأييده في الكنيست، وضع نتنياهو حجر الأساس 
لحي اســتيطاني جديد داخل بؤرة استيطانية صغيرة تعرف 
باســم »ريفافا« مقامة على أراضي الفلسطينيين في منطقة دير 

إستيا قرب سلفيت. 
وجــاءت زيارته لهذه البؤرة الاســتيطانية بعد توتر كبير 
مع قيادة المستوطنين الذين حضروا حفل وضع حجر الأساس 
للحي الاســتيطاني، الذي يحمل اسم »نيفية أحياد« نسبة إلى 
الحاخام أحيعاد ايتغــر الذي قتل في عملية قرب مســتوطنة 
أرئيــل قبل عامين. ووعد نتنياهو قادة المســتوطنين في كلمته 
بتكثيف بناء البؤر الاســتيطانية وتلبية مطالبهم التي عبروا 

عنها مؤخرا أمام مكتبه في القدس. 
وفــي كلمته أمــام المســتوطنين وقادتهم ذكرهــم نتنياهو 
بتاريخه في تعزيز الاستيطان، منذ كان شابا في الثامنة عشرة 
من عمره، وشدد في معرض التملق للمستوطنين، على ضرورة 
تعزيز الســيطرة على ما أسماها »أرض إســرائيل« واكتساب 
القوة لتحمل كل الضغوط والتحديات من أجل الحفاظ عليها، 
مشــيرا إلى أنه ووزراء »حــزب الليكــود« جميعهم يؤيدون 

تســوية أوضاع وشرعنة البؤر الاســتيطانية بالكامل، وقطع 
للمســتوطنين وعدا بأنه في حال شــكل حكومة يمينية تحت 

قيادته سيواصل البناء في المستوطنات. 
إلى ذلك رصد التقرير الذي يصــدره المكتب الوطني للدفاع 
عــن الأرض ومقاومــة الاســتيطان، التابع لمنظمــة التحرير 
الفلسطينية، العديد من الهجمات الاستيطانية الجديدة، حيث 
قال إن ســلطات الاحتلال وزعت إخطارات بالاستيلاء على 17 
دونماً و497 متراً في منطقة الوجه الشــامي في قرية ســرطة، 
ومنطقة خربة قرقــش بقرية بروقــن، ومنطقتي خلة حديدة 

ووادي عواد بقرية حارس، غربي محافظة سلفيت. 
وأظهرت الإخطارات أن اســتيلاء ســلطات الاحتلال على 
هذه الأراضي يأتي من أجل إقامة »بنية تحتية وشــق شوارع« 
تربط عدداً من المســتوطنات في المنطقة، حيث تنوي سلطات 
الاحتلال فتح طريق تربط بين مســتوطنة »بركان« والشــارع 
المســمى »عابر الســامرة« ليس فقط من خلال الاستيلاء على 
المساحة المذكورة بل على مساحات أوسع كما هي العادة، حيث 
تختلف الأرقام فــي الواقع عن تلك التي يتحدث عنها الاحتلال 

في الإخطارات. 
وفي محافظة بيت لحم شــق مســتوطنو »معالي عاموس« 
الجاثمة على أراضي قرية كيسان شرق مدينة بيت لحم طريقا 
اســتيطانيا في منطقة »ظهــر المزارب« شــرق القريةً بطول 4 
كيلومترات تمهيدا للاســتيلاء على مســاحات تقــدر بمئات 

الدونمات. 
أما في محافظــة نابلس فقد دعا مســتوطنون إلى اقتحام 
»جبل العرمة » في بلــدة بيتا جنوب نابلس مجــددا وتزامناً 
مع انتخابات الكنيســت، وعمم مســتوطنون دعوات لاقتحام 
الجبل، جاء فيهــا ”قبل وضع بطاقة الاقتــراع في الصندوق، 
أو بعد ذلك مباشــرة، ربما يكــون أفضل خيار ســتتخذه في 
يوم الانتخابات هو الســفر معنا إلى تل أروما« وهي التسمية 
العبرية لجبل العرمة الذي شــهد مواجهــات عنيفة بين أهالي 
البلدة وجنود الاحتلال ومســتوطنيه، إثر محاولتهم اقتحامه 
العام الماضي، ما أدى إلى ارتقاء شــهيدين وإصابة العشرات.  
وضمن مساعي الاحتلال الرامية الى تهجير سكان قرية الخان 
الأحمر شــرق القدس للمضــي، وضمن مخطط الاســتيطان 
المعروف بمشروع )E1( الذي من شأنه أن يقضي على الوحدة 
الجغرافيــة للضفــة الغربية ويربــط المســتوطنات بالقدس 
ويوســع مســتوطنة »معاليه أدوميم”« تقدمت الإدارة المدنية 
للاحتلال لممثلي العائــات البدوية في القرية المهددة بالإخلاء 

والترحيل بعرض رفضته العائلات رفضا باتا وقطعيا. 
والمعروف أن مسؤولين إسرائيليّين يبلورون مخططا يقضي 
بنقل ســكان القرية إلى مــكان مجاور للموقــع الحالي. وتقع 
القرية كما هو معــروف في مناطق )ج( بــن القدس وأريحا، 
وتعتبر بوابة التهجير لعشرات التجمعات البدوية في المنطقة، 
وزعم هؤلاء المســؤولون أن »مقترح التسوية« نُقل إلى أهالي 

قرية الخان الأحمــر لبحثه، وفي حال الموافقة عليه، ســيُنقل 
المقترح إلى المستوى السياســي الإسرائيلي لإقراره.  وتعقيبا 
على ذلك قال المتحدث باسم العائلات البدوية في الخان الأحمر 
عيد خميــس، إن »هذا المقترح مرفوض من قبل ســكان القرية 
جميعــاً وهو لا يعنينا، خاصة أن أحداً لم يبلغنا به، ولم نعرف 

عنه إلا من خلال وسائل الإعلام فقط«. 
وســبق أن رفض أهالــي القرية مخططــات مماثلة لنقلهم 
وتهجيرهم إلى مناطق مثــل فصايل والنويعمة، وقبل ذلك إلى 
منطقــة بوابة القدس عند مكــب النفايات، وعنــد مقام النبي 
موسى، وقدمت لهم مقترحات لمناطق أخرى، وتم رفضها جميعاً 
خاصة لمعرفتهم بأن الهــدف منها هو تمهيــد الطريق لتهجير 
أوسع نطاقا تخطط له ســلطات الاحتلال في سياق مخططات 
الســيطرة علــى منطقــة )E1( وتحويلها الى مجــال حيوي 

لنشاطات إسرائيل الاستيطانية في المنطقة. 
والجدير بالذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قرارا 
بإخلاء قرية الخان الأحمر قبل أكثر من عامين، وتوعّد نتنياهو، 

أكثر من مرّة، بإخلاء القرية. 
وفي ردها على التماس جمعية »ريغافيم« الاستيطانية ضد 
التباطؤ في  تهجير وإخلاء قرية خان الأحمر، تعهدت السلطات 
الإســرائيلية على لســان نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس 
بالتوصل إلى تسوية لإخلاء الخان الأحمر خلال الأشهر المقبلة. 
وجــاء في تعهد الحكومــة الموقّع من رئيــس مجلس الأمن 

القومي مئير بن شبات، ومساعد وزير شؤون الاستيطان آفي 
روئيه، أن المســتوى السياسي ما زال يصرّ على ضرورة تنفيذ 
أوامر الهدم في التجمع السكاني، ولا تغيير في موقف الحكومة 

بهذا الشأن. 
ورصــد التقرير الفلســطيني أيضــأ الانتقــادات الدولية 
للهجمات الاستيطانية، وقال إن دولة الاحتلال كانت الأسبوع 
الماضي على موعد مع إدانات دولية لسياســتها الاستيطانية، 
حيث دعت الأمم المتحدة الســلطات الإســرائيلية إلى الوقف 
الفوري لأنشــطتها الاســتيطانية في الأراضي الفلســطينية 
المحتلــة. وحــذرت مــن مواصلــة هــدم ومصــادرة مباني 
الفلسطينيين، وذلك على لسان المنسق الأممي الخاص لعملية 
الســام في الشرق الأوســط، تور وينســاند، خلال جلسة 
لمجلس الأمن.  وفي السياق كذلك وجهت 550 منظمة دولية نداء 
للأمم المتحدة دعت فيه إلى تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني 
و إنهاء إفلات إســرائيل من العقاب، وأكدت أن الفلســطينيين 
يعانون من »نكبة مستمرة« على خلفية الاستعمار الاستيطاني 
المتواصل والفصــل العنصري الإســرائيلي، المتمثل في القمع 
المؤسسي والتهجير القســري ونزع ملكية الشعب الفلسطيني 
لموارده منذ بداية النكبة فــي عام 1948، وذلك بعد أن تطرق لما 
حصل من هدم منشآت المواطنين الفلسطينيين في بلدة حُمصة 
الفوقا بالأغوار، والتي تعرضت على مدى الأشــهر الخمســة 

الأخيرة لعمليات هدم 6 مرات. 

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

أثار نائب عربي في الكنيست عاصفة من ردود 
الفعل بعد قيامه بتقديم خطــاب باللغة العبرية 
يحمل مضمونا متصالحا غلب عليه الطابع المدني 
ـ الدينــي الأخلاقي، وغابت منــه ملامح الرواية 
التاريخية الفلسطينية ودعا فيه للعيش المشترك 
وضمن مستقبل آمن للأجيال الناشئة من العرب 

واليهود في البلاد، مقتبسا آية قرآنية.
وكان رئيس القائمة العربية الموحدة )الحركة 
الإســامية( منصــور عباس قد أدلــى بتصريح 
مكتوب باللغة العبرية من مدينة الناصرة الليلة 
قبل الماضية الجمعة، قال فيه »أنا منصور عباس، 
عربي ومســلم فخور، مواطن في دولة إسرائيل 
الذي يرأس الحــزب الأكبر داخل المجتمع العربي 
فيهــا«.  ولم يــأت منصور عبّاس خــال المؤتمر 
الصحافي بــأي موقف سياســي جديــد حيال 
السباق على رئاسة الوزراء بين معسكر نتنياهو 
والمعســكر المناهض له. كما لم يتطرق عبّاس إلى 
فلســطينيي  لدى  الحارقة  السياســية  القضايا 
الداخل بشــكل عيني، مكتفيا  بالإشارة لضرورة 

احترام مواطنتهم فعليا. 
عبّاس الــذي  توجته بعض وســائل الإعلام 
العبرية بأحد »صانعي الملوك« في إســرائيل بعد 
فــوز  قائمته بأربعة مقاعد وظهــوره كمن يلعب 
دور »بيضة القبان« بين المعســكرين المتصارعين 
على الحكم، لم يفصح عمّا إذا كان سيدعم بنيامين 

نتنياهو أم معسكر مناوئيه. 
وقال عبّاس )46  عاماً( وهو طبيب أسنان من 
قرية المغار في الجليل إنّ »الوقت حان لتشــكيل 
واقع مختلف لجميع مواطني هذا البلد. لا أريد أن 
أكون جزءاً من كتلة من اليمين أو اليســار. أنا في 
كتلة أخرى، الكتلة التي انتخبتني لخدمة شعبي 
وأعطتني تفويضــاً حتى تصبح مطالب الجمهور 
العربي في إســرائيل وهي منذ ســنوات عديدة 

مجرّد مطالب، برنامج عمل حقيقياً«.
وعلى خلفية الإثارة  الكبيرة المترتبة عن دعم 
الحركة الإسلامية لمعسكر اليمين ونتنياهو اختار 
عباس الإدلاء بتصريحاته عند الســاعة الثامنة 
مساء، وهو توقيت نشــرات الأخبار المركزية في 
القنوات الإســرائيلية مما أجج أجــواء درامية 

سياسا وإعلاميا. 
وكان عبّاس قد قال إثــر الانتخابات الرابعة 
التــي جرت في غضــون عامين مــن دون نجاح 
بالخروج من مأزق سياســي متكرر إنّه مســتعدّ 
للتفاوض مع معســكر بنيامــن نتنياهو كما مع 
المعســكر المناوئ لــه والمكوّن من أحــزاب لديها 
أيديولوجيات متعارضة في بعض الأحيان لكنّها 
اجتمعت على هدف الإطاحــة بزعيم الليكود من 

السلطة. يشــار الى أنه لم يســبق أن شارك أيّ 
حزب عربي فــي ائتلاف حكومي في إســرائيل، 
بينما كانت حكومة رابين عقب انتخابات 1992 قد 
حظيت بدعم »كتلة مانعة« من قبل نواب الحزب 
الشــيوعي الإســرائيلي والحــزب الديمقراطي 
العربــي بإيحــاء من رئيــس منظمــة التحرير 
الفلسطينية الراحل ياســر عرفات الذي قدم مد 
العون بذلك لرابين لتشكيل حكومة تصادق على 

اتفاق أوسلو. 
الرئيــس الإســرائيلي رؤوفين ريفلين  وكان 
قد قال يوم الإثنين الماضي إنّه ســيختار بحلول 
7 نيســان/أبريل الحالي المرشّــح الذي سيكلّفه 
بتشــكيل الحكومة المقبلة، في قرار سيبنيه على 
الاجتماعات التي سيعقدها اعتباراً من بعد غد مع 

رؤساء الكتل النيابية.
وفيما التزم حــزب »الليكود« الحاكم الصمت 
على تصريحات عبــاس، فقد دعاه رئيس »أزرق 
ـ  أبيــض« وزير الأمن بينــي غانتس لعدم إيلاء 
الثقة لنتنياهو، وقــال له بالعبرية مــا معناه » 
اسأل مجرب ولا تســأل طبيب«. أما رئيس حزب 
سموطريتش  باتســلئيل  الدينية«  »الصهيونية 
فقد رفض المشاركة في أي حكومة تستند على أي 
نوع من الدعم من قبــل القائمة العربية الموحدة. 
فيما شــككت بعض الأوساط الصهيونية بدوافع 
عباس وقالت إنه يتخفــى بغلاف خارجي مزور 
من باب التقيّة. ويستدل من قراءة خطاب عباس 
ومن أحاديــث مع بعض قــادة قائمتــه أن هذا 
التصريح جاء كنوع من طمأنة أوســاط وجيوب 
في معسكر نتنياهو ترفض الاعتماد على أصوات 
نواب عــرب، ولــذا اعتمد لغة ناعمــة خلت من 

الرواية الفلسطينية.

التمثيل والتأثير

لا يقل هــدف التأثير عن التمثيل السياســي 
العربي في الكنيســت، خاصة أن المجتمع العربي 
الفلســطيني فــي أراضــي 48 ظهــره للحائط 
الغليان،  ومشــاكله ملحــة وتدنو مــن حالــة 
وبســبب تراجع المناعة الوطنية لــم يعد يقوى 
على الانتظار طويلا وعلــى تغليب كفة الأهداف 
الوطنية السياســية المتعلقة بحقوقه السياسية 
كأقلية وطنية وبالقضية الفلسطينية الأم، مقابل 

كفة المطالب الحياتية. 
إذن الميزان مختل اليوم وبالنســبة للمجتمع 
العربي الفلسطيني في إســرائيل باتت الحقوق 

المدنية والمطالب الحياتية أهم من تلك السياسية 
نتيجــة عــدة عوامــل، منهــا تعمّق الأســرلة 
ســنة بعد ســنة منذ نكبــة 1948، وتراجع قوة 
الأحــزاب العربية وجفاف التعبئــة والتثقيف، 
إضافــة لظاهــرة انحســار اليســار والأحزاب 
في العالم وحالــة الجزر الفلســطينية والحالة 
العربية المتردية عقب فوضــى »الربيع العربي« 
والانهيــارات العربية ولهــاث التطبيع وغيرها. 
ولذا وبدون تغيير الواقع الراهن وبدون موازنة 
حقيقية على الأرض بين القومي واليومي سيذهب 
معظم الجيل الثالث بعد النكبة لإســرائيل بحثا 
عن مكاسب حياتية بدون ضوابط وطنية وكيفما 
اتفــق. ويخطىء من يظن أن من لم يشــارك من 
المواطنين العرب ) 53 ٪( يرفض المشــاركة في 
اللعبة الإســرائيلية، بالعكس.عــدا أقلية تقاطع 
انتخابــات الكنيســت مبدئيا تتطلــع الأغلبية 
الساحقة للتأثير وتغيير قواعد اللعبة السياسية 
مــع الاحتفاظ بالهوية الوطنيــة وعلى الأحزاب 
التقاط ذلــك على رأس الإصلاحات السياســية 
المطلوبة اليــوم بعد الهزة الأرضية السياســية 

الأخيرة.

الوطن والمواطنة

الأحزاب العربية طيلــة عقود لم تلتفت كفاية 
للحقوق المدنية وحّل المشــاكل الحياتية المتفاقمة 
نتيجة التمييز العنصري الرســمي، وكرسّت جل 
القليلة الأخيرة للقضية  جهودها حتى السنوات 
السياســية، وهي اليوم ونحن معها نسّدد ثمن 
اختلال التــوازن بين الوطــن والمواطنة المتمثل 
بترجيــح كفة القضايا الحياتيــة )على أهميتها( 
على حســاب الحقوق السياســية لأقلية وطنية 
قوميــة وعلــى حســاب القضية الفلســطينية 

والهوية الوطنية.

اعتراف السكان الأصليين بالمهاجرين

تصيب وجهة النظــر الداعية لإعادة الاهتمام 
بالمشــاكل والهمــوم الحياتية كما تــرى القائمة 
الموحــدة، لكن الموازنة تعنــي أيضا عدم ترجيح 
كفة اليومي على حساب القومي مثلما هي، تحتم 
الأداء السياسي الواثق منه، ذاته المتوقع من قبل 
الســكان الأصليين في وطنهم بعيــدا عن مظاهر 
البراغماتية هنــا من قبل  التزلــف والضعــف. 
الموحدة وفي كل مكان وزمان لا تبرّر تبني رواية 

الآخر الإسرائيلي في قضايا مهمة ولو جزئيا من 
باب التقرب والتودد. بالعكس، من شأن الإفراط 
في البراغماتية أن »يؤدي لنتائج معاكسة خاصة 
أن الجانب الإســرائيلي أيضــا )وليس المجتمع 
لاعتراف  المطاف  بنهاية  محتاج  فحسب(  العربي 
الســكان الأصليين والمشاركة شــبه الكاملة في 
لعبته السياسية وقد لمسنا الانفعال الكبير الذي 

رافق توصية المشتركة على غانتس.

»بيضة القبان«

العربية الموحدة نفسها »بيضة  القائمة  تعتبر 
القبان« رغم أن نفتالــي بينيت يحتفظ بـ »كرت 
الجوكر« في هــذه الجولة الانتخابيــة. مع ذلك 
ضاعفت الموحــدة قوتها النوعيــة ونجحت في 
انتزاع  اعتراف المنظومة السياسية الإسرائيلية 
بالنــواب العــرب كلاعبين محتملــن، وذلك في 
انحياز الموحدة لموقف »لســنا بجيب اليمين ولا 
اليســار« كما فعل نفتالي بينيت. ويبقى السؤال 
عما إذا كانت تأخذ بالحسبان المخاطر و»الألغام« 
على الطريق واحتمال تّحول فوزها إلى كيد مرتد 
ينال منها وهي »ألغام« موجــودة في الطريقين، 
مع معســكر نتنياهو أو معسكر مناوئيه. من هذه 
المخاطر عدم تعلم الموحدة من دروس المشــتركة 
في رفع ســقف التوقعات منها الذي شــكّل أحد 
عوامل تراجع شــعبية المشــتركة، بعدما انقلب 
غانتس عليها  عقــب التوصية عليــه وبالتالي 

عجزت عن تحقيق وعودها المفرطة لناخبيها. 
نظــرا لحالــة الانقســام والتبعثــر الحزبي 
يبــدو أن أي حكومــة جديدة لن تعّمــر أكثر من 
عام: حكومــة الليكود مع الصهيونيــة الدينية، 
و»يمينا« بدعم خارجي من الموحدة ســتقف أمام 
امتحانــات صعبة منها مثلا عــدوان جديد على 
غــزة أو لبنان أو اقتحامــات متتالية على الحرم 
الموحدة  ســتجد  وعندها  الشــريف،  القدســي 
نفســها أمام مأزق كبير يهّدد مستقبلها البرلماني 
على الأقل. مثل هــذا الانتهاك ربمــا يحدث بعد 
تشــكيل حكومة بديلة لـ نتنياهو أيضا ومن قبل 
أي حكومة مستقبلية. لكن الفارق هنا أن الموحدة 
ستكون والمشــتركة في ضفة واحدة، وهذا ربما 
يمنحهما أكثر قوة في فرض المزيد من الشــروط 
أولا ويحول دون تعرض إحداهما لمزايدة الأخرى 
سياسيا، ويشــق الطريق أمام استعادة الوحدة 

على أساس التعددية الحزبية بعد الانتخابات.
وهكذا هــو الحال مــع حكومة بديلــة تطيح 

بنتنياهو فهي الأخرى لن تطيــل عمرا لأن كثرة 
الأحــزاب وتناقضاتهــا السياســية وطغيــان 
حسابات الأنا الشخصية ستجعل حكومة بينيت 
ولابيــد وغانتــس  بدعم خارجي من المشــتركة 
والموحدة حكومة قصيرة الأمد، خاصة أن بينيت 
سيبقى دون سيطرة على حكومته لقلة عدد نواب 
حزبه. ولذا فإن الحكمة السياسية تقتضي خفض 
المشــتركة والموحدة سقف التوقعات من مثل هذا 
الدعم الافتراضي حتــى الآن )في كلا الخيارين: 
حكومة نتنياهو أو حكومــة خصومه( والاكتفاء 
بالتشــديد على الرغبة في فحــص كل إمكانيات 
التأثير مع التنبيه أن هذه مســيرة ورحلة جبلية 

صعبة وتحتاج للصبر والنفس الطويل.
نتيجة حســابات كثيرة قريبة وبعيدة المدى 
)مصالح الموحدة والمجتمــع العربي( يبقى خيار 
الموحدة بدعــم حكومة نتنياهــو رحلة محفوفة 
بمخاطــر أكثر من دعــم حكومة بديلــة له: وفق 
المنطق البراغماتي نفسه وعلى المستوى الداخلي 
ـ  المدنــي تدلــلّ تجربــة نتنياهو علــى طغيان 
وعوده الكاذبــة والأفضل تجربــة البديل حتى 
لو لم يختلــف عنه أيديولوجيا. على المســتوى 
الفلســطيني العــام يبقى نتنياهو فــي وعي كل 
الفلســطينيين ألّد وأخطر خصم ومحرّض طيلة 
حكمه الطويــل، وعملية هضــم المجتمع العربي 
لدعمه من الخارج بأصابع نــواب الموحدة تبدو 
مهمة عســيرة وفيها مغامرة سياســية وبالتالي 
من المفضل أن يجري التأثيــر بالخطوة خطوة، 
تدريجيا وبحذر. فليس من المعقول البقاء خارج 
اللعبة سبعة عقود ليبدأ التأثير دفعة واحدة في 

ظل صراع  قومي ما زال بيننا.

هل يأخذ عباس ذلك بالحسبان؟

وهل فعلا الموحدة منفتحة على المعسكرين أم 
أنها حسمت أمرها لصالح دعم حكومة يمين ويمين 
متطرف؟ وهل تتفق الموحــدة مع التقديرات بأن 
إسرائيل على موعد مع انتخابات جديدة حتى لو 

تشكلت حكومة؟

سيناريو غانتس

 ورغم الموقف »الحيادي« المعلن تبدو الموحدة 
من خــال قراءة مــا وراء الكلمــات أنها تفضّل 
التأثير من خلال دعم حكومة برئاســة نتنياهو 
لعدة أســباب منها: الخوف من تكرار ســيناريو 

التوصية الفاشــلة على غانتــس، والخوف من 
مقابل  لنتنياهــو  المناهــض  المعســكر  ليبرالية 
محافظة الأحزاب اليهودية الدينية في المعســكر 
المضاد اجتماعيا، التشكيك في إمكانية نجاح عدد 
كبير من الأحزاب الصغيــرة المناهضة لنتنياهو 
التفوق على الذات وتشــكيل حكومة علاوة  من 
على الرغبــة في التأثيــر منفردة دون إشــراك 

المشتركة في »الحصاد«.
في خطابه حــاول عباس مخاطبة اليهود في 
الأساس محاولا المســاهمة في تخفيف معارضة 
أوســاط في اليمين فكرة تشــكيل حكومة بدعم 
خارجــي من نواب عــرب على شــاكلة »تأليف 
القلوب« فهناك بعض الجيوب ما زالت تعارضها 
وتحول دون تطبيقهــا، فالمنظومة كلها مرتبطة 
بآخر نائب في الليكــود أو يمينا أو الصهيونية 

الدينية نتيجة حالة التعادل الدقيق.
مثلما ســعى لمضاعفــة قوة وهيبــة قائمته 
العربي بتبيان  للمجتمع  النوعي  الوزن  وزيادة 
صحة مناورته و»خروجه من عباءة اليســار« 
و»اختراق اليمين« عبر اســتغلال دراما إعلامية 
ـ  سياســية في أوجهــا مثلما ســعى لتحضير 
جمهوره لاحتمال دعم حكومة برئاسة نتنياهو.

اختصار الشيطنة والتحريض

مــن النتائج المؤكــدة لهــذه الانتخابات أن 
الموحدة والمشــتركة ســبب مهم جدا في تعميق 
الأزمــة الائتلافيــة فلولاهمــا لــكان تشــكيل 
الحكومة مهمة أســهل أو منتهية، وأن مســيرة 
المشــاركة الفعالة والتأثير في اللعبة السياسية 
الإســرائيلية المســتمرة منــذ أول انتخابــات 
للكنيســت عام 1949  قد شهدت تحولا جوهريا 
مهمــا هــذه المــرة عقــب تقليــص الشــيطنة 
الشــرعية  و»إســباغ  العرب  على  والتحريض 
الإســرائيلية« )بدأها نتنياهو نفســه مضطرا 
وتكتيكيــا ـ (على مشــاركة العرب فــي اللعبة 
ـ الحكومية وهذه فرصة  البرلمانية  السياســية 
للأحــزاب العربية لتوســيع التأثيــر المتوازن 
بالأســلوب والأداء واللغة والخطاب السياسي 
والنتائج. أما التوهم في قدرات الاختراق دفعة 
واحدة والإفــراط في تنمية توقعات كبيرة ) من 
قبل المشتركة أيضا( من شأنهما التسبب بهبوط 
نسبة المشاركين العرب في انتخابات مستقبلية 
للكنيست إلى دون الـ 46 ٪  نتيجة عدم تحقيق 

نتائج عملية.
وعلــى خلفية كل ذلك ربما يكــون خيار عدم 
التوصية على أحد المرشــحين جديرا بالدراسة 
ريثما تتضح الصورة أكثــر بعد تقديم الأحزاب 
توصياتها، خاصة أن رئيس إســرائيل قد أعلن 
أنه سيّسمي المكلف بتشــكيل حكومة بناء على 
لعدد  وفقا  وليــس  بالمهمة،  نجاحــه  احتمالات 

الموصين عليه.

قراءة في صراع على السلطة في تل أبيب ودور فلسطينيي الداخل فيها

»بيضة القبان« العربية ـ الإسلامية والرحلة في مناطق الألغام الإسرائيلية
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شؤون عربية وعالمية

أسعار المواد الغذائية في المغرب ترعب المواطنين على مشارف رمضان

الرباط ـ »القدس العربي«:

قالــت منظمة نقابيــة مغربية إن شــركة "الخطوط 
الملكية المغربية" قامت بتســريح جماعي لـ177 مضيفاً 
ومضيفة، جلهــم من الشــباب الذين يتوفــرون على 
مؤهــات عائلية، ويتوفرون علــى أقدمية تتراوح بين 

ثلاث سنوات وعشرين سنة.
وفي بيــان أوردته مصادر محلية، اســتنكرت "المنظمة 
الديمقراطية للشغل" ما قامت به الخطوط المغربية، واصفة 
ما أقدمت عليه بالإجراء "التعســفي"، اعتباراً لكون عملية 
التسريح جرت دون سند قانوني، تحت ذريعة ما اعتبرت 

"ظروفاً قهرية ناتجة عن فيروس كورونا". 
وأوضحت أن الشركة المذكورة توصلت من الحكومة 
دعماً مالياً قدر بـ6 مليــارات درهم )حوالي 600 مليون 

دولار( وطالبتهــا بمراجعة هذا القــرار وإرجاع جميع 
المضيفات والمضيفين الذين طالهم التســريح إلى عملهم 
وتســوية حقوقهم الأجرية والتحمــات الاجتماعية، 
مؤكدة أن الشــركة المعنية قامت بخطوة غير مسبوقة 
بالنســبة إلــى المؤسســات العمومية من خــال هذا 

التسريح الجماعي 177 مضيفة. 
كما اعتبرت النقابة ذاتها أن ما أقدمت عليه الشــركة 
هو "انتهاك صــارخ للمقتضيات الدســتورية ولمدونة 
الشغل الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق لعمال، تحت 
مبرر تداعيــات كوفيد 19 وتمريــر مخططات تتناقض 
كلية مع المســؤولية الاجتماعية للشركة ومع توجهات 
الدولــة المغربية في ضمان اســتقرار الشــغل، حيث 
لجأت إلى معالجة عجزها بانتهاك حقوق ومكتســبات 
موظفيهــا.  وجاء في البيــان أيضــاً أن الدولة حينما 

قدّمت الدعم المالي إلى مجموعة من القطاعات، بما فيها 
شــركة الخطوط الجوية، فإن هدفهــا كان هو الحفاظ 
على مناصب العمل، وليس اســتغلال ذلــك الدعم في 
مجالات أخرى، كمــا أن الأزمة الصحية كانت شــاملة 
وأغلب شركات الطيران الإفريقية والعربية والمغاربية 
تكبــدت خســائر فادحة جــراء جائحــة كورونا منذ 
تعليق رحلاتهــا، ومع ذلك فإنها لم تلجأ إلى تســريح 

مستخدميها. 
وطالبت المنظمــة ذاتها الحكومــة بالتدخل العاجل 
لحمل شــركة الخطــوط الجوية على مراجعــة قرارها 
الذي يتنافــى مع توجهات الدولة في ضمان اســتقرار 
العمل، مهــددة بخوض خطوات تصعيديــة ضداً على 
قرار الفصل الــذي طال مجموعة كبيــرة من المضيفين 

والمضيفات.

الخطوط الجوية المغربية تطرد 177 مضيفا ومضيفة ونقابة تطالب الحكومة بالتدخل

الرباط ـ »القدس العربي«

 من عبد العزيز بنعبو:

مع قرب شــهر رمضان، عاد شــبح الخوف من 
الزيادات الصاروخية في أثمان المواد الاستهلاكية 
اصطدموا  عندمــا  المغاربة،  جيــوب  على  ليخيم 
ولحوم  الحمراء  واللحوم  البيض  أسعار  بارتفاع 
الدواجن وحتــى الخضار. خوف زكته "المندوبية 
الســامية للتخطيط" في تقرير حديث حول تطور 
أثمان الاســتهلاك خلال النصف الأول من ســنة 

.2021
الهيئــة الرســمية المكلفة بالإحصاء والمســح 
الاجتماعي والاقتصادي أكدت أن ارتفاع أســعار 
المواد الخــام في الســوق الدولية قــد يمتد إلى 
اللحــوم الحمراء، حيث إن ما يناهــز 87 في المئة 
من أعــاف الحيوانــات والتســمين تتكون من 
الذرة والشــعير والصوجا، ومعظمها تســتورد 
من الخارج. وأشــارت إلى أن الزيادات في أسعار 
الزيوت والمنتجات الغذائية الأخرى مثل الحبوب 
تعزى إلى ارتفاع أســعار المواد الخام في السوق 

الدولية. 
ما ســجلته "المندوبية" يلمسه المواطن المغربي 
عن قرب وهو يحمل "قفته" ويتجول داخل السوق 
لتغطية حاجياته اليومية من المواد الغذائية، لأنه 
يدرك جيداً أن رمضان يتطلب جهداً مالياً مضاعفاً 
ليكفي حاجياته وحاجيات أســرته من مشتهيات 
الشــهر الكريم التي تتحول إلى أساســيات على 

المائدة المغربية.
تلك المواجهة المباشــرة بين المواطــن والبائع 
تجعل كليهما في حيــرة من أمرهمــا... الخضّار 
والجزّار والفاكهاني جلهم مجرد مصبّ لسلســلة 

إنتاج تبدأ من منبع التصنيع، وتمر عبر الشــحن 
لتصل إليه. بعض المواطنين يتفهمون لكن البعض 
الآخر لا يعرف مســار البضاعة حتــى تصل إلى 

دكان هذا الواقف أمامه.
ومن ثم، تشهد أســعار بعض المواد الغذائية، 
ســواء النباتية أو الحيوانيــة، ارتفاعاً ملحوظاً 
على مشارف الشهر الكريم الذي تفصلنا عنه أيام 

معدودة.

حماية المستهلك 

وتعــدّ قضية حمايــة المســتهلك مــن الأدوار 
ولذلك  المنافســة"،  بـ"مجلس  المنوطة  الرئيســية 
كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خلال 
الاجتماع الأسبوعي الذي عقده مع الوزراء عن بعد 
أول أمــس، أنه كلّف كلّاً من الأمــن العام للحكومة 
ووزيــر الاقتصــاد بالعمل على مراجعــة القانون 
المتعلق بحريات الأسعار والمنافسة، من أجل تقوية 
"مجلس المنافســة" باعتباره مؤسســة دستورية 
مســتقلة تضطلع بوظائفها فــي الْحَوْكَمَة الجيدة 
وتكريــس دولة القانــون في المجــال الاقتصادي 
وحماية المستهلك، وأكد أن حماية المستهلك وحماية 
حرية الأســعار وضمان المنافســة الشــريفة جزء 
أساسي في البناء الاقتصادي الذي ينشده الجميع.

في الســياق نفســه، عقد وزير الداخلية، عبد 
الوافي لفتيــت، اجتماعاً عن بعد مــع ولاة وعمال 
الأقاليــم )المحافظــات( خصــص لتقييــم وتتبع 
وضعية تموين الســوق المحلية ومســتوى أسعار 
المصالح  تدخلات  لتوجيه  وكذا  الأساســية،  المواد 
المكلفة بالمراقبة وبحماية المســتهلك، وتعزيز آليات 
التنســيق بين مختلــف الإدارات المعنية. وأضاف 
الراهنة  بيان في الموضــوع أن وضعية التمويــن 

والمرتقبة خلال الأســابيع والأشــهر المقبلة تتميز 
بعرض وافر ومتنوع يلبي حاجيات المواطنين بكافة 
الأقاليــم من مختلف المواد والمنتجات الأساســية، 
ســواء منها المحلية أو المستوردة، لا سيما تلك التي 

يكثر عليها الطلب بمناسبة شهر رمضان.
ودعــا الوزير العمــال والولاة إلــى العمل من 
أجل حماية المســتهلك من كل الممارســات التي قد 
تمس بصحته وســامته وبقدرته الشرائية وزجر 
المخالفات والممارسات غير المشروعة وفق ما تنص 
عليه القوانين المعمول بها، مشــدداً على أن عمليات 
المراقبة وتتبع الأســواق يجب أن تندرج في سياق 
الاستمرارية واستباق المخاطر والتطوير المتواصل 
لآليــات العمل والتنســيق بين مختلــف الفاعلين 

المعنيين.
وشــدد المســؤول الحكومي على تفعيــل أرقام 
الاتصــال الهاتفية وخلايــا المداومة فــي الأقاليم 
تلقــي ومعالجة تبليغات  والمصالح المختصة قصد 
وشــكايات المســتهلكين والتجار وهيئات المجتمع 
المدني بشــأن التموين والجــودة والأثمان وكل ما 
قد يتم تســجيله من ممارســات غير مشروعة، من 
شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق أو الإضرار 

بصحة وبسلامة المواطنين.

ماذا يقول المواطن؟

أول ما يجده المواطن في استقباله لدى دخوله 
أي سوق أو "ســويقة" وفرة البضاعة وتنوعها، 
لكنها تتوحد جميعها في السعر الذي يسري مثل 

القانون بين الباعة.
تجد باعــة الفاكهة وقد اصطفــوا في جانبهم 
المخصص لهــم يزينون واجهــة محلاتهم بأنواع 
الفواكه المتوفرة خلال الموســم، تجــد الموز وقد 

حافظ على مستوى ثمنه مند شهور ولم يتجاوز 8 
دراهم )0,89 دولار أمريكي( للكيلو الواحد، بينما 
التفاح ما زال متشبثاً بسعره الذي لا ينزل عن 12 
درهماً )1,33 دولار(، أما البقية فتختلف أثمانها، 

لكنها تتوحد في بعض الارتفاع المسجل.
بائعو الخضــار، بدورهم، يعرضون ما لديهم، 
والأثمان تختلف من أســبوع إلى آخر، لكنها في 
المجمــل تحافظ على اســتقرارها الــذي يعتبره 
العديد من المواطنــن مرتفعاً، ونصــل إلى بائع 
الدجاج الذي ينهي عمله في حدود منتصف النهار 

بعد نفاد سلعته.
هشــام شــاب في عقده الثالث، صاحب محل 
جزارة لبيع الدجاج، يقول إن الســعر لم يختلف 
كثيــراً، فهو منذ مدة بين مد وجــزر، مرة يبلغ 16 
درهماً )1,77 دولار( للكيلو الواحد ومرة ينزل إلى 

13 درهماً )1,44 دولار(.
ســألت "القدس العربي" هشــام عن الارتفاع 
الذي عرفته أســعار الدواجن قبل أشهر، فأجاب 
أن البضاعة تأتيه بثمن يفرض عليه السعر الذي 
يبيع به للمواطــن، وتحدث عن منتجي الدواجن 
أصحاب الضيعات التي تتخصــص في تربيتها، 

كما تحدث عن العلف وارتفاع سعره.
وخلص هشــام إلى أنــه بالنســبة للمواطن 
العــادي من ذوي الدخل المتوســط يبقى ســعر 
الدجاج فــي المتنــاول، لكن بالنســبة للمواطن 
البســيط صاحب الدخــل المحدود فإن الســعر 

مرتفع.
غير بعيد عن هشام، يقف إدريس بائع الخضر 
وهو يتجاذب أطراف الحديث مع زبون والموضوع 
هو غلاء الأسعار، النقاش كان قصيراً لأن كليهما 
يعرف أن الأمر لا يســتحق عناء الجدل، فالسعر 
يفصل فيه سوق الجملة، وقبل ذلك الوسطاء بين 

الفلاح والتاجر.
أشــار إدريس في حديثه لـ"القــدس العربي" 
إلى أنه يحس بمدى صعوبــة الأمر على الزبون، 
ويؤكــد أن عــدداً منهــم يعرفهم ويعــرف قيمة 
مشترياتهم من ســنوات خلت وكيف تغير حجم 

"القفة" من الامتلاء حد التضخم إلى ما تيسر.
وقال إن زبائن كانوا يشترون الخضار بزيادة 
عما يحتاجونه، فأصبحــوا بعد ذلك يكتفون بما 
يســدّ حاجة الأســبوع، مؤكداً أن يومي السبت 

والأحد يعرفان رواجاً بحكم العطلة الأسبوعية.
أما عبــد المجيد، وهو موظف دخله متوســط، 
فأشد ما يخيفه هو ارتفاع الأسعار خلال رمضان، 
ويؤكد أنها ســتكون محنة مالية مضاعفة ترهق 

ميزانية الأسر.
وأضاف في تصريح لـ"القدس العربي" أن الأمر 
لحد اليوم يمكن اعتباره عادياً بحكم المد والجزر 
في الأسعار، التي تبقى في مجملها مرتفعة نسبياً 

مع ما "تعودناه في السابق قبل سنوات خلت".
ويشير إلى أن كل شــيء تغير طبعاً، والسوق 
دائمــاً في حركــة وتطور، لكــن المواطن يظل في 
مكانه لا يبرحه يســير وفق مــا خططه لميزانيته 

ويتماشى مع دخله.

الأسعار الحارقة

وجهة نظــر تتقاســمه مع المواطــن صحيفة 
"المســاء" التي كتبــت، أمس الجمعــة، افتتاحية 
قالــت فيهــا إن الأســعار الحارقة التي ســكنت 
والتي  والدجــاج،  والفواكــه  الخضار  أســواق 
طالت أيضاً عــدداً من المواد الأخرى، لم تنجح في 
لة  لفت انتباه الحكومة ولا أحزاب الأغلبية المشــكّ
لهــا، بعد أن صرفــت هذه الأخيــرة كل اهتمامها 

"الغلاء  أن  وأضافت  الانتخابي".   "القاســم  نحو 
لم تعد موجة أو ســحابة صيف عابرة كما نظن، 
أو كما تدعــي الحكومــة التي تجتهــد كثيراً في 
صناعة التبريرات لإلصــاق التهمة إما بالمضاربة 
أو بالتســاقطات أو بالجفاف أو بالسوق العالمية 
قاعدة  أصبح  "الغــاء  أن  وتقلباتها". وأوضحت 
ثابتــة ومهيمنة على الســوق، في ظــل الجمود 
الذي أصاب الأجور، بالمــوازاة مع الزيادات التي 
زحفت شيئاً فشيئاً على العديد من السلع والمواد 
والخدمــات، حتى أصبحنا الآن أمــام وضع غير 
متكافئ تحــاول الحكومة الالتفــاف عليه عوض 
المبــادرة إلى معالجتــه، بعد أن تأكد أن الســلم 

المتحرك للأجور كان مجرد حلم عزيز المنال". 
الدين  "كمــا فعل ســعد  قائلة:  واســتطردت 
العثماني ذات يوم، حين زار السد وتباهى بشرب 
كؤوس كثيرة من الماء ليطمئن المغاربة إلى جودته 
بعد فضيحة "الواد الحار" )في إشــارة إلى قضية 
تلــوث البيئة والماء( كنا نتمنــى أن يبادر رئيس 
الحكومة إلى زيارة ســوق شعبي من أجل معاينة 
الصعوبة البالغة التي يجدها المواطن المغربي في 
الموازنــة بين ملء القفة وإفــراغ جيبه في معادلة 
غير متكافئة بالمرة، خاصة بعد هذه الجائحة التي 
زادت في إفقار الفقير وإغناء الغني، والعهدة على 
التقارير الرسمية التي توقعت أن ينخرط أزيد من 

مليون مغربي في نادي الفقر من أوسع أبوابه". 
ولاحظــت الصحيفة نفســها أن "هــذه المعادلة 
تكشــف أن معــدلات الفقر بالمغرب مثــل البورصة 
تتحرك يومياً بتحرك الأســعار دومــاً نحو الأعلى؛ 
كما أن هذه المعادلة تكشــف وجــود عملية انزياح 
مستمر بين الطبقة الفقيرة والمعدمة وما كان يسمى 
سابقاً بالطبقة المتوســطة بعد أن توحد الجميع في 

الشكوى من سوط الغلاء". 

الرباط ـ »القدس العربي«:

رفضت محكمة الاستئناف في مدينة 
الــدار البيضــاء، أمــس، منح الســراح 
المؤقت للصحافي ســليمان الريسوني 
رئيــس تحريــر جريــدة "أخبــار اليوم" 
المتوقفة عن الصدور، وهو الطلب الذي 
كانت هيئة الدفــاع قد تقدمت به خلال 

جلسة الثلاثاء المنصرم.
وكانت غرفــة الجنايات في المحكمة 
نفســها قــد أرجــأت النظــر فــي ملف 

إلى  الريســوني  الصحافــي ســليمان 
غاية 15 نيسان/ أبريل.

ويأتــي تأجيل الجلســة، مــن أجل 
إعــداد الدفــاع، بعد تســجيل عدد من 
المحامــن الجــدد لمــؤازرة الريســوني 
الذي يتابــع بتهمة الاعتداء الجنســي 

على شاب مثلي.
وأفاد مصــدر إعلامــي أن رئيس فرع 
الجمعيــة المغربيــة لحقوق الإنســان في 
مدينة طنجة المحامي عبد المنعم الرفاعي، 
تلقى اســتدعاء من الشــرطة القضائية، 

قصد الاستماع إليه، أمس الجمعة.
وكشف فرع الجمعية في طنجة في 
بيان لــه أنه قد ســبق للمكتــب المحلي 
للجمعيــة المغربيــة لحقــوق الإنســان 
بطنجة أن قدم شــكاية إلى وكيل الملك 
)المدعي العام( لدى المحكمة الابتدائية 
في طنجة حول أفعال الاعتداء البدني 
التي طالــت العديــد من النشــطاء في 
ســاحة الأمم بطنجة بمناســبة تنظيم 
وقفــة تضامنيــة مــع معتقلــي حراك 

الريف.

الرباط ـ »القدس العربي«:

طالــب حزب مغربــي معــارض الحكومــة بالحرص 
أقصــى مــا يمكن علــى التوفيق بــن متطلبــات الوضع 
الصحي العام، وبين مســتلزمات الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية، لا ســيما في ما يتعلق بالإجراءات المزمع 
اتخاذها بهذا الصدد خلال شــهر رمضان الذي يكتسي 

أهمية خاصة بالنسبة للمواطنات والمواطنين. 
ودعا حزب "التقدم والاشــتراكية" الحكومة المغربية 
إلى "نهــج تواصل ناجع" مع الرأي العــام المحلي في ما 
يخص التدابير المرتبطــة بتدبير الوضع الوبائي الحالي 
والمستقبلي، بهدف الإخبار والتفسير والإقناع، ضماناً 
للانخــراط في تطبيق وتفعيل مختلــف الإجراءات التي 
يمكــن اتخاذهــا أو الاحتفــاظ بها من طرف الســلطات 

العمومية المختصة". 
ولاحظت صحيفة "المســاء" أن هــذه الدعوة تأتي في 
ظــل عدد من التطورات، أبرزهــا الإعلان عن فرض حجر 
صحي شــامل في جهــة الداخلــة وادي الذهــب، عقب 
تســجيل 40 حالة إصابة بالسلالة المتحورة من فيروس 

"كورونا المستجد" المكتشفة في بريطانيا. 
كمــا أن احتمــال العــودة إلــى تشــديد الإجــراءات 
والتخــوف مــن إقــرار حجــر صحي شــامل يأتــي بعد 
الحديــث عن موجــة ثالثة من طــرف رئيــس الحكومة، 
الــذي دعــا إلى توخــي المزيد مــن الحذر أمــام تطورات 
الوضــع الوبائــي، التــي يتم تســجيلها بالمغــرب خلال 
الأيام الأخيرة، بعد ارتفــاع عدد الحالات الخطيرة التي 
تســتلزم الإنعاش، مؤكداً أن "هذا مؤشر يقتضي الحذر 

من الجميع، حتى لا نشهد موجهة ثالثة لا قدر الله". 
وتحت عنوان "الإغلاق الشامل في فرنسا يلقي بظلاله 
فــي رمضان على المغاربة"، كتبــت صحيفة "الأخبار" أن 
صمــت الحكومة وانتشــار الســالة المتحــورة لكورونا 

المغرب: مخاوف من الإغلاق الليلي في رمضان والمعارضة تنتقد الصمت

خلقا مخاوف من عــودة الحجر الصارم. وأضافت أن  
بوادر العودة لتشديد الإجراءات الاحترازية للوقاية من 
انتشــار کورونا في المغرب بــدأت تلوح في الأفق قبيل 
أيام قليلة من شــهر رمضان المبارك، فقد قررت عدد من 

الدول الأوروبية تشــديد إجراءات الحجر الصحي في 
ظل الحديث عن موجة ثالثة لانتشــار السلالة المتحورة 
مــن كورونا، وفي الوقت الذي لــم يصدر بعد أي تأكيد 
رســمي حول إمكانيــة تطبيق إجراءات مشــددة خلال 

شــهر رمضــان، ذكــرت مصــادر عديــدة أن الحكومة 
المغربية تدرس بشــكل جدي فرض حجر صحي صارم 
خلال شــهر رمضان على غرار الســنة الماضية، لإنجاح 
عمل والتصدي للســالات الجديدة من الفيروس التي 

دخل بعضها للمملكة. 
وقالــت المصادر إن مــا زكى هــذا التوجــه التغريدة 
الأخيرة لســعد الديــن العثمانــي، كما تأكــد من خلال 
القرارات الأخيرة بتعليــق الرحلات الجوية مع عدد من 

الدول الأوربية على رأسها فرنسا وإسبانيا. 
ونقلــت الصحيفة المذكــورة عن محمد عبــد الفضل، 
منســق اللجنــة المشــتركة لمهــن المطعمــة فــي المغرب، 
المقاهــي، قولــه  المغربيــة لأربــاب  ورئيــس الجمعيــة 
إن أي قــرار لتطبيــق الحجــر الصحــي الشــامل خلال 
شــهر رمضــان المبارك، ســتكون له تبعــات اقتصادية 
واجتماعيــة كبيــرة علــى عدد مــن الفئات على رأســها 
العاملــن فــي قطــاع المقاهــي والمطاعــم". وأضاف أن 
العاملــن في القطــاع ما زالــوا يتكبدون الخســائر من 
أشــهر الحجــر الصحــي الســابق، وينتظــرون بعض 
الإنعــاش خلال شــهر رمضــان، إلا أن احتمــال عودة 
الحجر الصحي الشــامل من شأنه أن يبدد هذه الأمال. 
وأشار إلى أن قطاع المطاعم والفنادق هو الأكثر تضرراً، 
حيــث إن حوالــي 50 في المئة مــن اســتثمارات القطاع 
توقفت بشــكل نهائي، كما أن الآلاف مــن العاملين في 
هــذا القطاع فقــدوا وظائفهم، فــي الوقت الــذي بدأت 
تظهــر جوانــب ســوداء عمقت هــذه الأزمــة تتمثل في 
التجارة غير المهيكلة وعربات بيع القهوة والمشــروبات 
التي بدأت تنتشر بشــكل كبير، وأفقدت المقاهي جانباً 
كبيــراً من الزبائــن"، موضحاً أن التواصل مســتمر مع 
وزارتــي الصناعــة والتجــارة والداخليــة بخصــوص 
مواكبة القطاع والاطلاع على أي مستجدات بخصوص 
قرار يمكن أن يتم اتخاذه خلال الشهر الفضيل، علماً أن 
المقاهي ما زالت ملزمة بأداء الرسوم الضريبية ورسوم 
اســتغلال الملك العمومي للجماعــات وإدارة الضرائب، 
ولم يتم اتخاذ أي قرار التخفيف هذه الأعباء المالية على 

مهنيي القطاع.

أحد شوارع العاصمة المغربية الساحلية وقد خلا من المارة خلال الإغلاق التام في رمضان الماضي )أرشيفية(

نواكشوط-» القدس العربي«

من عبد الله مولود:

انتقد البنك الإفريقي للتنمية، في تقرير صدر 
عنه للتو حــول الآفــاق الاقتصاديــة لإفريقيا 
لعــام 2021، الظروف المحيطــة بالقروض التي 
تمنحها الصين للــدول الإفريقيــة، مؤكداً أنها 
"عرفــت زيادة كبيرة لكنهــا محاطة بالغموض 

والعتامة". 
وأوضــح التقرير الصادر فــي خضم نقاش 
حــول جدولــة أو إلغــاء الديــون الصينية عن 
بلــدان إفريقيا، أن قروض الصين "إمبراطورية 
الوسط"، أكبر دائني دول إفريقيا خارج نادي 

باريس، تفتقر إلى الشفافية كثيراً". 
وشهدت القروض الصينية الممنوحة لبلدان 
إفريقيــا زيادة كبيــرة ملحوظة على مســتوى 
ذات  غيــر  البلــدان  تمنحهــا  التــي  القــروض 

العضوية في نادي باريس. 
ويؤكــد البنــك الإفريقــي، فــي تقريــره، أن 

"قــروض الصــن الممنوحــة لإفريقيا شــهدت 
خلال الفترة ما بين 2000 و2018، زيادة كبيرة، 
حيث زادت على العشرة مليارات دولار سنوياً 
مــا بــن 2012 و2017، لتصل إلى الــذروة عام 

2016 حيث بلغت ذلك العام 30 مليار دولار. 
وشــملت القروض الصينية مجالات حيوية 
مثل البنــى التحتية؛ حيث ركــزت الصين على 
المشاريع الكبرى كالمطارات والموانئ والطرق. 

وأضــاف البنك الإفريقي فــي تقريره قائلًا: 
"لقــد زاد عدد دائني إفريقيــا غير الأعضاء في 
نادي باريس، وتتقــدم الصين هؤلاء الدائنين، 
إلا أن غالبيــة قروضهــا غيــر واضحــة علــى 

مستوى ظروف وشروط منحها". 
وأكد أن "القروض الصينية هي الســبب في 
الوضعية التي تعيشــها غالبية بلــدان إفريقيا 
الغارقــة في الديون أو المهــددة بها حالياً، مثل 
جيبوتي التي تمثل الديون الصينية فيها %57 
من ديونهــا، وأنغولا التي تمثــل ديون الصين 
فيهــا 49% مــن ديونها، وجمهوريــة الكونغو 
التــي تمثــل ديــون الصــن 45% مــن مجمــل 

ديونها الخارجية.  
ويصــدر هــذا التقرير عــن البنــك الإفريقي 
للتنميــة فــي ظرف عصيــب تتلمــس فيه دول 
القــارة الإفريقيــة مخــارج تنقذهــا مــن ورطة 
الديــون وتخرجهــا مــن الأزمــة الاقتصاديــة 

الناجمة عن تأثيرات كورونا.
ســنوات،  منــذ  الغربيــة،  الــدول  وتتهــم   
جمهوريــة الصين أول شــريك تجــاري للقارة 
الســمراء، بحبس الاقتصــادات الإفريقية في 

قفص المديونية. 
وتتصدر قضية الصين وديونها النقاشــات 
الجاريــة حاليــاً حــول جدولة أو إلغــاء ديون 

الإفريقية. 
وفي هــذا الســياق، أكد الرئيس الفرنســي 
أمانويــل ماكرون، في شــباط/فبراير الماضي 
خلال مؤتمــر صحافي، أنه "لا فائدة في إعادة 
جدولــة الديــون الإفريقيــة المتحملــة لأوروبا 
والولايات المتحدة، إذا كان الأمر ســيؤول إلى 
إبرام ديون إضافية مع الصين، الأمر الذي أكد 
ماكــرون أنه وقــع مرات عدة خلال الســنوات 

الأخيرة". 
وقدم الرئيس الفرنســي مثالًا على ذلك، هو 
نتيجة مبــادرة إلغاء ديون الــدول الأكثر فقراً 
فــي العالــم التي أطلقــت أواخر التســعينيات 
لإلغاء ديون عــدة دول إفريقيــة والتي تبعتها 

مباشرة دورة إبرام مكثفة للديون الصينية. 
وأمام هذا الوضع، يبــدو أن البنك الإفريقي 
وفرنســا متفقــان علــى أن أية جدولــة لديون 
الدول الإفريقية تســتلزم تفاوضــاً صعباً مع 
جهات القرض الرســمية في نــادي باريس أو 

في دول أخرى مثل الصين. 
يذكر أن حجم القروض التي تقدمها الصين 
ســنوياً شــهد تراجعــاً كبيــراً فــي الســنوات 
الأخيرة؛ فقد أكد البنــك الإفريقي اعتماداً على 
وثيقــة صادرة عــن مبــادرة البحــث الصينية 
الإفريقية التابعــة لجامعة جونس هوبكن، أنه 
"منذ وصول القــروض الصينية لذروة منحها 
عام 2016، شــهدت هذه القروض هبوطاً لأقل 
من 15 مليار دولار عام 2017، ولأقل من عشرة 

مليارات دولار عام 2018.

»إمبراطورية الوسط« أغرقت بلدان القارة بقروض ثقيلة محاطة بالغموض 

الجزائر وموريتانيا البنك الافريقي ينتقد قروض الصين للقارة ويؤكد أن ظروفها غير شفافة
تشكلان لجنة للتعاون 

الحدودي والتنمية
■ نواكشــوط - د ب أ: وقعــت موريتانيا والجزائر، مســاء 
الخميــس، في نواكشــوط، مذكرة تفاهم تقضي بإنشــاء لجنة 
حدودية مشتركة بين البلدين تعنى بتطوير وتنسيق التعاون في 
مجالات الأمن والثقافة والاقتصاد وتســيير الأزمات في المناطق 
الحدودية. ووقع مذكرة التفاهم وزير الداخلية الموريتاني محمد 
سالم ولد مرزوق، ونظيره الجزائري كمال بلجود، في مقر وزارة 

الداخلية الموريتانية.
وتهدف اللجنة، حسب وزير الداخلية الموريتاني، إلى "ترقية 
وتكثيف التبادلات الاقتصادية والتجارية والثقافية والرياضية 
بين المناطــق الحدوديــة، فضلًا عــن تأمين الحدود المشــتركة 
ومحاربة الجريمة المنظمة بجميع أشكالها ومكافحة الهجرة غير 

الشرعية".
وقــال وزيــر الداخلية الجزائــري كمال بلجــود، إن اللجنة 
"سيكون لها الأثر الفعال ليس فقط في التصدي للتحدي المزدوج 

)التنمية والأمن( وإنما أيضاً لمجابهة التحديات الراهنة".
وشــدد الوزير الجزائري على ضرورة تنميــة المنطقة الحدودية 
وجعلها قطباً اقتصادياً واجتماعياً بامتياز، الشيء الذي لا يمكن أن 
يتحقق إلا من خلال إقامة مشاريع تنموية حقيقية تعود بالنفع على 

البلدين وتحقق طموحات الشعبين الشقيقين".

رفض السماح للصحافي المغربي الريسوني بالسراح المؤقت
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المنظمة الليبية لحقوق الإنسان: 33 عائلة تمت إبادتها بشكل جماعي بأيدي أفراد العصابة

ظل عصابة »الكانيات« ما زال يخيم على المقابر الجماعية في مدينة ترهونة 
■ ترهونــة- أ ف ب: في ترهونــة، كان "يختفي 
أشــخاص كل يوم"... فقد زرع ســتة إخوة الرعب 
بقضائهــم بشــكل منهجي علــى كل مــن يعارض 
مجموعتهم المسلحة. وعلى الرغم من طردهم أخيراً، 

ما زال شبح أعمالهم يخيم على المدينة الليبية.
تصــل مجموعة صغيــرة من الرجــال إلى باحة 
واســعة تطل عليها من بعيد هضبة صخرية رمادية 
اللون في بلــدة ترهونة التي تبعــد حوالي ثمانين 

كيلومتراً عن العاصمة طرابلس.
على يســار التلة توقفت نحو عشــر ســيارات 
ومقابلها  متســاوية،  مسافات  بينها  تفصل  إسعاف 
مســجد بلون أصفر، بينما يحيــط بالموقع عدد من 

أشجار النخيل.
علــى أحد الجــدران، وضعت ملصقــات تجذب 
الأنظار أيضاً.. فهي تحمل أســماء وصور "شــهداء" 

ترهونة، وبينهم أطفال.
وعلــى غرار ما يحــدث غالباً منــذ صيف 2020، 
يتجمع أبناء المدينة لصلاة جنــازة كل جُمعة، أمام 

رفات أشــخاص تم انتشــالها. في ذلك اليوم، كان 
عددها 13.

وقال محمد عامر، أحد أوائل الواصلين: "أنا والد 
الشــهيد مؤيد الذي قتلته عصابة الكاني بدم بارد". 
وأضاف الرجل الخمسيني الذي غزا الشيب رأسه: 
"لم يسلم منهم لا طفل ولا امرأة ولا شيخ ولا عجوز"، 
مشــيراً إلى أن "معظم أبناء ترهونة أصبحوا تحت 

التراب".
وتابــع أن "الحقيقة كشــفت" لكــن "نطالب في 
أســرع وقت بالقصاص العادل بالقبض على القتلة 
والمجرمين، لأنه لن تكون هناك مصالحة ولا هدنة إلا 

بعد أن يتحقق ذلك".

*أسود لبث الذعر

في حزيران/يونيو 2020، أصبح اسم المدينة 
يتردد فجأة بعد العثور على مقابر جماعية. في 
تلك الفترة، كانت حكومــة الوفاق الوطني قد 

اســتعادتها للتو من قوات خليفة حفتر، الرجل 
القوي في سلطة تمركزت في شرق ليبيا، ومنذ 

ذلك التاريخ تم انتشال 140 جثة.
كانــت "عصابــة الكانــي" المعروفــة أيضاً 
باســم الكانيات، ســيطرت علــى ترهونة في 
2015، وكانــت مؤيدة لحكومــة الوفاق أولًا ثم 
انتقلت في ولائهــا إلى قوات حفتر التي جعلت 
مــن ترهونة قاعــدة خلفية لها فــي محاولتها 
الســيطرة على العاصمة اعتباراً من نيســان/

إبريل 2018.
ووتش،  رايتــس  هيومــن  منظمة  وقالــت 
المدافعــة عن حقــوق الإنســان، إن المجموعة 
المســلحة كانت خلال هذه الســنوات "تخطف 
يعارضونها  أشخاصاً  وتخفي  وتقتل  وتحتجز 

أو يشتبه بأنهم يفعلون ذلك".
وأفادت شهادات عدة أن الأمر وصل بهم إلى 

استخدام أسود لبث الذعر.
وقال ميلاد محمد عبــد القادر، إن "الكانيات 

كانــوا يديــرون المدينة بقبضة مــن حديد. لم 
يكن يحق لأحــد التكلم )...( كانت لديهم عيون 
في كل مكان. كان هنــاك الإخوة ولكن رجالهم 
كانوا موجودين أيضاً، وهــم مجرمون من كل 

القبائل".
وقد حضر الرجل المســن بجلابيته السوداء 
الجمعة، إلى الباحة من أجــل "ابني عمه )...( 
الشــهيدين خليفــة وعبد الســام"، وهمس: 
"ســينتقم الله لهمــا عاجلًا أم آجــاً"، قبل أن 

يجهش بالبكاء.

في الساحة تجمع مئات الأشخاص

قبل دفنها، نقلت الرفات الـ13 وقد لفت بأكفان 
إلى عوارض خشبية مصفوفة بشكل منتظم. وتلا 
الحاضرون صــاة الجنازة بــورع. وبعد صمت 
طويــل، ارتفع صوت عبر مكبــر يطالب بمحاكمة 

"عصابة الكاني الإجرامية الإرهابية".*

قتل اثنــان من الإخوة، لكــن الأربعة الآخرين 
بمن فيهم زعيمهم محمد، مــا زالوا فارين، ويقول 
عــدد من أهالــي ترهونــة إنهم موجــودون "في 

بنغازي".
وأصدرت النيابــة العامة في طرابلس مذكرات 
توقيف، بينما تشهد البلاد تحســناً في الأوضاع 

السياسية مع تشكيل حكومة موحدة.
وقالت حنان صلاح، الباحثة في منظمة هيومن 
رايتــس ووتش في ليبيا، إنه "لــم يتم تحميل أي 

شخص المسؤولية" بانتظار ذلك.
الليبية  وأوضح عيسى هرودة، رئيس المنظمة 
لحقوق الإنســان، أن "33 عائلة تمت إبادتها إبادة 

جماعية بأيدي بعض أفراد العصابة ".
وأضــاف هــرودة )48 عامــاً( الــذي فقد هو 
شــخصياً عدداً من أقربائــه، إن عصابة الإخوة 
"أحاطت نفســها برجال قدمت لهم السلاح والمال 
مســتغلة ضعف الســكان، وهم من البدو الذين 

يعملون في تربية الماشية والزراعة".

وأكد هو أيضاً أن "رئيس العصابة )وأفرادها( 
ما زالوا موجوديــن في المنطقة الشــرقية بكامل 

حريتهم من دون مضايقات من أي جهة حكومية".
وفي حي ســكني، تبدو الفلــل الكبيرة المبنية 
بالرخام مناقضة للطريق الرملية التي تمر بينها. 

هنا كان يعيش الإخوة كاني وحراسهم.
وبعد تحريــر المدينة، تم تخريــب المباني؛ فقد 
ألحقت صواريــخ أضراراً جســيمة بواحد كتبت 
على واجهته أسماء "شــهداء"، وفي داخله عربة 
مصنوعة من البرونــز، بينما بقيت أعمدة الرخام 

المحفورة سليمة بشكل شبه كامل.
وقــال أحد ســكان المدينــة كان يرتــدي بزة 
عسكرية، إن "الإخوة كاني استولوا على مصنعين 
والعديد من الشركات. طردوا العائلات الثرية من 
المدينة للاســتيلاء على ثرواتها". وأضاف: "كانوا 
وأرهبوا  وحوشهم  مع  شــاحناتهم  في  يتجولون 
المدينة". وتابع متســائلًا: "كل هــذا لماذا؟ من أجل 

المال".

النيابة الجزائرية تطلب السجن خمس سنوات 
لباحث بارز بتهمة »الاستهزاء بالمعلوم من الدين«

■ الجزائــر - أ ف ب: طلبت النيابة العامة الجزائرية، أمس، 
في مستهلّ محاكمة الباحث البارز في الشؤون الإسلامية سعيد 
جــاب الخير أمــام محكمة ســيدي امحمد في العاصمــة بتهمة 
"الاســتهزاء بالمعلوم من الدين" بـ"تطبيــق القانون بحقّه"، أي 

السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وفق ما أفادت محامية.
وجاب الخيــر )53 عاماً( الــذي أحيل إلى المحاكمــة بعد أن 
رفع أستاذ جامعي وســبعة محامين دعوى ضدّه، نفى كلّ التّهم 
المنســوبة إليه. وســيصدر الحكم بحقه في 22 نيســان/أبريل 

الجاري.
وقالت وكيلة الدفاع عن جاب الخير، المحامية زوبيدة عسول: 

"ما كان ينبغي أن تُعقد هذه المحاكمة على الإطلاق".
وأضافت: "لقد ركّزنا )فريق الدفاع( على بطلان الدعوى"، لأنّ 
من تقــدّم بها هم أفراد، في حين أنّ "القضايا التي تتعلّق بتحريك 
الدعوى العمومية التي تتعلّق بالمساس بالدين وشعائر الإسلام 
مخوّلة فقــط لوكيل الجمهورية". وتوقّعــت المحامية أنّ يحصل 

موكّلها على البراءة بناء على هذه العلّة.
وجــاب الخيــر متّهــم بـ"الاســتهزاء بالمعلوم مــن الدين 
بالضرورة، وبشــعائر الإســام، وبالتهكم على آيــات بيّنات 
من القرآن الكــريم وعلى أحاديث صحيحة من الســنّة النبوية 

الشريفة، وعلى ركن الحجّ".
ويعاقب قانون العقوبات الجزائري بالســجن من ثلاث إلى 
خمس ســنوات و/أو بغرامة مالية "كلّ من أساء إلى الرسول أو 
بقية الأنبياء أو اســتهزأ بالمعلوم من الديــن بالضرورة أو بأية 
شعيرة من شعائر الإسلام، سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو 

التصريح أو أية وسيلة أخرى".
وعُرض جاب الخير على المحكمة من دون أن يستجوبه قاضي 
التحقيق، خلافاً للمدّعين وشــهودهم الذين تّم الاســتماع إليهم 

بداية شباط/فبراير.
واعتبر الجامعي الحائز على شــهادة في العلوم الإســامية 
والذي ألّف كتابين حول الإســام، أنّه "متّهم من أشخاص ليست 

لهم أي دراية بالدين".
ويؤكّد أنّه يلاحق على خلفية تذكيره بأنّ التضحية بخروف 
تقليد ســابق لظهور الإســام، ولانتقاده بعض الممارسات على 

غرار الزواج المبكر للفتيات في بعض المجتمعات المسلمة.
لكنّ منتقديه على مواقع التواصــل الاجتماعي يعتبرون أنّه 
أساء لآيات قرآنية وأركان إســامية مثل الحجّ. ودافع المختصّ 
في التصــوّف عن تصريحاته التي "أســيء تأويلها عمداً بهدف 

الإضرار" به.

تونس-»القدس العربي«

 من حسن سلمان:

قال رئيس الحكومة التونســية، هشــام المشيشــي، إن 
حكومتــه ســتواصل عملهــا، مؤكــدا أنها مــا زالت تحظى 
بدعــم سياســي وبرلماني كبير، فــي وقت أكــد فيه اتحاد 
الشغل )المركزية النقابية( رفضه مشاركة ائتلاف الكرامة 
في الحــوار الوطني، فيمــا دعا اتحاد الصناعــة والتجارة 
إلى إزالة "ســوء الفهم" مع منظمة الشــغيلة والتي تسببت 
بتراشــق بــن قيادتــي المنظمتين ودفــع أمين عــام اتحاد 
الشــغل لمقاطعة اجتماع "بيت الحكمــة" المخصص للحوار 

الاقتصادي.
وخلال لقائه مع رؤســاء المنظمات المهنية ورجال الأعمال 
فــي بيت الحكمة فــي العاصمة، قــال المشيشــي إن حكومته 
ســتواصل عملها وهــي تحظى بدعــم حزام سياســي كبير، 
مشيرا إلى أولوياتها حاليا تركز على إنقاذ الاقتصاد الوطني 
والخــروج مــن الأوضــاع الاجتماعيــة الصعبة التــي تمر بها 

البلاد.
وأضــاف "الدولــة تعيش أزمــة اقتصاديــة صعبة جدا 
خاصة على مســتوى الماليــة العمومية، ولذلــك هي تعمل 
علــى تعبئة المــوارد الضرورية ســواء من خــال المنظمات 
الدوليــة او الجهات المانحة او مــن قبل عدد من الدول على 
غرار قطر التي ابدت استعدادها لدعم تونس خلال الزيارة 

الاخيرة لوزير المالية للدوحة".
واعتبر المشيشي أن ملامح الحوار الوطني الذي تحدث 
عنــه رئيس الجمهوريــة غير واضحــة، مؤكــداً أن "الأزمة 
السياســية اثرت ســلبا على الوضع الاقتصادي، رغم ان 

الحكومة اعتمدت مبدأ الحوار منذ توليها لمهامها".
وكانــت المعارضــة دعــت فــي وقــت ســابق حكومــة 
المشيشــي إلى تقديم اســتقالتها، وهو ما رفضه الائتلاف 
الحاكم الذي أكد دعمه المتواصل لرئيس الحكومة، مشيدا 
بالجهود التي بذلتها الحكومة خلال أزمة فيروس كورونا.

مــن جانــب آخــر أكــد الأمــن العــام المســاعد لاتحاد 
الشــغل، حفيظ حفيظ، أن الاتحاد يصــر على إقصاء "من 

الطبّوبي يغيب عن اجتماع »بيت الحكمة« وماجول يتعهد بتجاوز »سوء التفاهم« معه

تونس: المشيشي واثق من الحزام البرلماني الداعم لحكومته
... واتحاد الشغل يتمسك بإقصاء ائتلاف الكرامة من الحوار الوطني

لا يؤمن بمدنيــة الدولة ولا بقيم الجمهورية ولا بالحريات 
وبالمســاواة بــن المرأة والرجــل ويحرض علــى العنف"، 

ويقوم بـ "الغزوات" في كل مكان" من الحور الوطني.
وأوضح أكثــر بقوله "نحن كاتحــاد لا يمكن أن نجلس 
على نفس طاولة الحوار مع ما يســمى بائتلاف الكرامة"، 
مشــيرا إلــى أن مبــادرة الاتحــاد حــول الحــوار الوطني 
برعاية رئيــس الجمهورية "اقترحت أن تديــر هذا الحوار 

هيئــة حكمــاء أو وســطاء، تتكــون مــن كفــاءات تونس 
وخبرائهــا في المجــالات المالية والقانونيــة والاقتصادية 
والاجتماعيــة، كمــا اقترحت ألا تكون هذه الشــخصيات 

معنية باستحقاقات انتخابية قادمة".
وعلّــق عبد اللطيف العلوي النائــب عن ائتلاف الكرامة 
عل تصريحــات حفيــظ بقوله "الاتّحــاد ظاهريّا يســوّق 
لحــوار دون إقصــاء، لكنّــه واقعيّــا يبدأ بالإقصــاء، لأنّه 

عــرض على النّهضــة أن يبدأ الحوار بجلســة أولى تجمع 
فقط النّهضة والكتلة الدّيموقراطيّة تحت إشراف الاتّحاد. 
جلســة أولى لتحديد الشّكل والشروط والمضامين، وبعد 

ذلك يمكن أن تلتحق باقي الأطراف!".
وأضاف، في تدوينة على موقع فيسبوك "على أساس 
أنّ هــؤلاء هــم السّــكّان الأصليّــون للبلاد ونحــن جالية 
أجنبيّــة"، وتابع مخاطفا حفيظ "الجلوس إلينا شــرف لا 

نمنحــه إلّا لمن هو أهل له. اذهــب واجلس مع أندادك حيث 
تعوّدتم أن تجلسوا".

فيما دعا نبيل الحاجــي، النائب عن الكتل الديمقراطية 
الاحــزاب  وجميــع  والحكومــة  الجمهوريــة  رئاســتي 
السياســية إلى "التخلي عن مصالحهم الذاتية والقطاعية 
ومــن ثمــة التفكيــر فــي المصلحــة المشــتركة والتحلــي 
بالعقلانية والرصانة، لأنه اذا تمســك كل طرف برأيه فإن 

تونس لن تخرج من هذه الازمة".
وقــال ا إن الحوار الوطني الــذي اقترحه الاتحاد العام 
التونسي للشغل "تأخر كثيرا نظرا لغياب العقل، وفي ظل 

غياب العقلانية لن يكون هناك أي حوار".
وقــرر نور الديــن الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشــغل 
مقاطــع اجتماع بيت الحكمة على خلفية التراشــق الأخير 
مــع منظمة الأعــراف، فيمــا أكد رئيــس منظمــة الأعراف 
ســمير ماجول  الذي حضر الاجتماع- على متانة العلاقة 
بين اتحاد الشــغل ومنظمة الأعــراف، معتبرا أن ما حصل 

''مجرد سوء تفاهم وسيتم تداركه''.
وكان سامي الطاهري الناطق باسم اتحاد الشغل دعا 
قبل أيام لمحاســبة رجال الأعمال الفاسدين، متهما رجال 
الأعمــال التونســيين بالاحتيال علــى القانــون، عبر غلق 
عدد المؤسســات الاقتصادية الهامة وطرد العمال بذرائع 
واهية، بعد أشــهر مــن الحصول على قــروض من الدولة 

بسبب أزمة فيروس كورونا.
وردت منظمة الأعرف ببيان اســتنكرت فيه تصريحات 
الطاهري "اللا مســؤولة التي تنطوي علــى مغالطة وثلب 
وشيطنة لأصحاب المؤسسات، كما اعتبر خليل الغرياني، 
عضــو المكتــب التنفيذي لمنظمــة الأعــراف أن تصريحات 
الطاهــري هي "تصريحات شــخصية ولا تعبر عن موقف 
اتحاد الشــغل، والطاهري خطابه بسيط ويعاني فصاما 

مع الواقع"
وهو ما دفع نور الديــن الطبوبي إلى مهاجمة الغرياني 
بقولــه إن "ســامي الطاهــري هــو أمــن عام مســاعد في 
المنظمة، وما عبّر عنه حين تحدث عن بعض رجال الأعمال 
يُلزمنــي ويُلــزم الاتحــاد. انت باســم مــن تتحــدث؟ الزم 

حدودك، ويكفي من المناكفات".

نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي

تزامنت مع الذكرى الثانية لاستقالة بوتفليقة من الحكم

الجزائر: مظاهرات في الجمعة 111 للحراك الشعبي وجدل واسع بين إسلاميين وعلمانيين حول المشاركة في الانتخابات
 الجزائر -» القدس العربي«

من رضا شنوف:

في الجمعة  111 منذ بداية الحراك الشعبي 
في الجزائر، خرجت أمس مســيرات بعدد من 
شــعارات  المتظاهرون  خلالها  رفعــوا  المدن  
مطالبة بتغيير النظام والديمقراطية وترفض 
المقررة  المبكرة  التشريعية  إجراء الانتخابات 

في شهر حزيران /يونيو المقبل.
وخرجت المظاهــرات في الجزائر العاصمة 
بعــد أداء صلاة الظهر مباشــرة، انطلاقا من 
مســجد الرحمة المحادي للشــارع الرئيسي 
الأشــهر ديدوش مراد، فيما انطلقت مسيرات 
من ســاحتي أول ماي والشــهداء، في اتجاه 
وســط المدينة حيث  التقى المتظاهرون الذين 
خرجــوا بالآلاف، في ســاحة البريد المركزي 

وساحة أودان.

 كما شــهدت عدة مدن مســيرات الحراك 
ووهران  قســنطينة  مدن  غرار  على  الشعبي 
وبجاية وتيزي وزو وعنابة والبويرة والمدية 
مطالبة  شــعارات  خلالها  رفعــوا   .. وورقلة 
بالتغييــر وتمديــن الحكم وإطلاق ســراح 

المعتقلين ورفض إجراء الانتخابات النيابية.
وتشــهد الساحة السياســية جدلا واسعا 
حول الجدوى من دخول الانتخابات، خاصة 
بين أحــزاب التيار العلمانــي وأحزاب التيار 
الإســامي، وانتقــد رئيس  جبهــة العدالة 
والتنمية  عبد الله جاب الله أحد أبرز وجوه 
المعارضة الإســامية في الجزائــر وأقدمها، 
مقاطعتها  أعلنــت  التي  العلمانية  الأحــزاب 
للانتخابات التشــريعية، واتهم في كلمة  له 
خلال افتتاح دورة مجلس الشــورى لحزبه 
بالعاصمة أمــس ، وفق ما نقل عنــه موقع " 
الخبر" أن الأحزاب "العلمانية مقاطعة تمارس 
مشــروعها،  لصالح  أكثــر  لكســب  الضغط 

لاسيما المكاســب القليلة المتبقية من المنظومة 
القانونيــة الجزائريــة المتعلقــة بالإســام 

وتحديدا قانون الأسرة".
وقال جاب الله "أن ثورة 22 فبراير /شباط 
ثورة شعبية ولا يمكن أن يدعي أي شخص أو 
حزب تأطيرها.. و أن التيار الإسلامي هو أكبر 
المتضررين بعد الحراك، سواء في الدستور أو 
التعيينات"، متهما التيار العلماني باستيلائه 
واســتفادته مــن التعيينــات فــي المناصب 

الوزارية بنسبة 90 في المائة.
الكتلــة  مــن  أحــزب  ثلاثــة   وكانــت 
الديمقراطيــة، حــزب العمــال والتجمع من 
أجــل الثقافــة والديمقراطيــة والاتحاد من 
أجــل  التغيير والرقــي، أعلنــوا مقاطعتهم 

للانتخابات.
 وينتظــر أن يفصل اليوم الســبت  حزب 
جبهــة القوى الاشــتراكية فــي موقفه من  
المشــاركة في انتخابات حزيــران / يونيو، 

وجار نقاش واســع في قواعد الحزب حول  
الأول  الوطنــي  الأمين  وانتقــد  المشــاركة، 
للحزب يوســف أوشــيش أمس في كلمة له 
خــال افتتاح  نشــاط حزبــي بالعاصمة، 
فشل الأحزاب السياســية في الاستفادة من 
زخم قورة 22 فبراير وتحويله إلى مشــروع 
الثورة الشعبية  " إذ كانت  سياســي وطني 
الســلمية لـ 22 فبرايــر 2019 هائلة وفريدة 
من نوعها وضعت حدا لأحد أســوأ الفترات 
السياســية منذ الاســتقلال و التي كادت أن 
تتســبب بانهيار البلاد، فإنــه بالمقابل نجد 
النخب السياســية لم تتوصــل إلى تحويل 
هذا الزخم التاريخي إلى مشــروع سياسي 
" الجزائر تدخل  وطني" وواصل قائلا بــأن 
عهدا جديدا، بالرغم مــن المعوقات العديدة 
التــي تعترض طريــق الحريــة و العدالة، 
و يبقى الشــعب الجزائري، ســواءً تظاهر 
أم لا،  مصممــا على عدم العــودة إلى وضع 

الاســتبداد، المجحف، و الفاسد الذي كاد أن 
يعصف بدولتنا الوطنية".

 وحمل الأحزاب السياســية، الشخصيات 
الوطنية، و منظمات المجتمع المدني مسؤولية 
"إيجاد ســبل و طرق تســمح بقدوم و بناء 
جزائــر ســيدة، ديمقراطيــة و اجتماعية"، 
مشــيرا بأنه لا "يجب أن تشــكل الانتخابات 
التشــريعية المزمع إجراؤها في 12 حزيران / 
يونيو 2021 عقبة فــي طريق البحث عن حل 

سياسي شامل و ديمقراطي".
وتنبأ الإعلامي محمد سيدمو، المختص في 
الشأن السياسي الجزائري  بأن  يشارك  أقدم 
حزب معــارض في الجزائر فــي الانتخابات 
المقبلــة، حيث كتــب في في منشــور له على 
"فايسبوك" بأنه "لا شــيء محسوم إلى الآن 
في الأفافاس ) جبهة القوى الاشتراكية(، لكن 
الاتجــاه العام في الســاعات الأخيرة تحول 
نحو المشــاركة، مدعوما بفيديراليات الحزب 

في الشرق والغرب، التي قد تقلب المعادلة في 
المجلس الوطني".

صبري  الجزائري  الخارجيــة  وزير  وكان 
بوقــادوم دعــا في حــوار له مــع  جريدة" 
الباييــس" الاســبانية أنصــار الحــراك أن 
أن  يتهيكلوا فــي تيــارات سياســية، وقال 
الشرعية الشرعية تأتي من الشعب حتى ولو 
شارك في الانتخابات 20 بالمائة من الناخبين. 
يكــون  لديهم القدرة علــى الاختيار  وتغيير 
الأمور". ويرفض انصار الحراك المشاركة في 
الانتخابات التشــريعية المقبلة ويدعون إلى 
مقاطعتها. وتزامنت  الجمعة 111 من الحراك 
المخلوع  الرئيــس  لإعلان  الثانيــة  بالذكرى 
عبد العزيز بوتفليقة تنحيــه عن الحكم  في 
2 نيســان/أبريل 2019، بعــد  أن دفع قراره 
بالترشح لعهدة خامسة رغم وضعه الصحي، 
الجماهير للشارع في 22 شــباط/ فبراير من 

نفس السنة.

شنقريحة : ما يجرى في محيط حدودنا يشكل باعثاً لمضاعفة الحذر

الجيش الجزائري يجري مناورة عسكرية على حدود النيجر
■ الجزائر - وكالات : أجرى الجيش الجزائري، 
الجمعة، منــاورة بالذخيرة الحية فــي منطقة "عين 
قزام" الحدودية مع النيجر، بإشراف رئيس الأركان 

سعيد شنقريحة.
وقالت وزارة الدفــاع الجزائرية، فــي بيان، إن 
المناورة جرت تحت شــعار "تحدي تيريرين 2021"، 
بمشــاركة القوات الجوية والبرية، وطائرات مقاتلة 

ومسيرة.
وأضافت الوزارة: "شــاركت بالمنــاورة وحدات 
والدفاع  والجويــة  البريــة  القــوات  مختلــف  من 
طائرات  بينها  مسيرة  طائرات  وباستخدام  الجوي، 
إنزال  المناورة عمليات  استطلاع". وأردفت: "شهدت 
جوي لمفــرزة من المغاوير المظليين مــع مفرزة أخرى 
بواســطة مروحيات، كما تم تزويد الطائرات المقاتلة 

بالوقود جوا".
المنــاورة تهدف "لاختبــار الجاهزية  أن  وذكرت 
القتالية لوحدات القطاع، فضلا عــن تدريب القادة 
والأركان على قيادة العمليات، وتطوير معارفهم في 
التخطيط والتحضير والتنظيم والتنفيذ، ووضعهم 

في جو المعركة الحقيقية".
الجزائر  حشــدت  الماضيــة،  الســنوات  وخلال 
آلاف الجنود عبر الشــريط الحــدودي الجنوبي مع 
مالي والنيجر وليبيا، لصد ما تقول الســلطات إنها 

محاولات تسلل لعناصر إرهابية وتهريب السلاح.
وتنشــط بمنطقة الســاحل الإفريقي، خاصة في 
مالي والنيجــر الحدوديتين مــع الجزائر، جماعات 
إرهابية محسوبة على تنظيمي "القاعدة" و"داعش".
وتعلن الســلطات الجزائرية بــن الفينة والأخرى، 
حجز أســلحة وتوقيف مســلحين حاولوا اختراق 

حدود البلاد.
وكان رئيــس أركان الجيش الجزائــري، الفريق 
ببذل  الجيش  الخميس،  طالب  شــنقريحة،  السعيد 
"المزيد من الجهود لصــد أي محاولة يمكنها أن تهدد 

سلامة البلاد".
وأوضح الفريق السعيد شــنقريحة: "علماً أن ما 
يعيشه محيطنا الجغرافي من أحداث وما يجري في 
محيط حدودنا يشكل باعثاً أساسياً لزيادة الحيطة 

ومضاعفة الحذر".

وقال شــنقريحة، في كلمتة ألقاهــا خلال زيارته 
للناحية العســكرية السادســة بتمنراست: "تيقنوا 
أن حالة اللا اســتقرار التي يعيشها محيطنا القريب 
والبعيــد لن تشــكل أي خطــر على ســامة ترابنا 
الوطنــي"، مثمنــاً ما وصفــه بـ "الجهــود المضنية 
والحثيثة التي يبذلها يوميــاً أفراد الجيش الوطني 
الشــعبي بالناحية العســكرية السادسة في سبيل 

حماية حدودنا الوطنية في هذه المنطقة الحساسة."
أدانت، الأربعاء، بشدة، المحاولة  وكانت الجزائر 
الانقلابية في النيجر، داعيــة إلى الاحترام الصارم 
للشرعية والنظام الدســتوري. وشدد رئيس أركان 
الجيش الجزائري علــى أن "الفطنــة لا تقتصر هنا 
علــى المراقبة المســتمرة لنطاق الســيادة الوطنية 
ومواجهة كافة التحديات المحتملة، بل تمتد لتشــمل 
كافة التهديدات الإرهابيــة والإجرامية... تريد هذه 
الجراثيــم الإجرامية، بشــتى شــبكاتها وأذنابها لا 
ســيما تلك التي تحاول التسلل عبر الحدود، تحقيق 
أغراضها المعادية ذات الأبعاد الخطيرة على مستقبل 

بلادنا أمنياً واقتصادياً".
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واشنطن تعلن مشاركتها في محادثات مع مجموعة »4+1« ونفي لقاء إيراني-أمريكي مباشر

اجتماع لأعضاء الاتفاق النووي الإيراني في فيينا الأسبوع المقبل لبحث سبل رفع العقوبات والعودة للالتزامات
لندن  ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات:

اتفقت القوى الموقعة على الاتفــاق النووي الإيراني، 
أمــس الجمعة، على عقــد محادثات الأســبوع المقبل في 
فيينا لمناقشــة الاتفاق، بينما من المقرر أن يجري وسطاء 
»اتصــالات منفصلة« مــع الولايات المتحدة، حســب ما 
أفاد الاتحــاد الأوروبي. وقــال بيان صدر بعــد اجتماع 
للجنة المشــتركة للاتفاق النووي الإيراني، إن المشاركين 
ســيجتمعون في فيينا »ليحددوا بشكل واضح إجراءات 
رفــع العقوبات وتطبيق )الاتفاق( النــووي، بما في ذلك 

عبر عقد اجتماعات لمجموعات الخبراء المعنية«.
وعقد الاجتماع على مســتوى المســاعدين والمديرين 
 )4+1( ومجموعة  لإيران  الخارجية  لوزارات  السياسيين 
برئاسة المدير السياسي لجهاز الخدمة الخارجية للاتحاد 
الاوروبي انريكة مورا، حســب وكالة أنبــاء الجمهورية 

الإسلامية )إرنا(.
البيــان الصادر عــن الاجتمــاع أن الجهات  وأضاف 
المنســقة »ســتكثّف اتصالات منفصلة في فيينا مع جميع 
الأطراف في خطة العمل الشــاملة المشــتركة )التســمية 
الرســمية للاتفاق النووي( والولايــات المتحدة«. وجاء 
الإعلان في أعقاب مؤتمر عبر الفيديو جمع الدول الموقعة 
على اتفاق العام 2015، في ظل مســاع لإقناع واشــنطن 
بالانضمام مجدداً إلى الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس 

الأمريكي السابق دونالد ترامب.

لا اجتماع مباشر

وقال وزيــر الخارجية الإيراني محمــد جواد ظريف، 
إن الاجتماع ســينعقد الثلاثاء، وأصر على أن الهدف هو 
»وضع اللمســات الأخيرة بشكل ســريع على )خطوات( 
رفع العقوبات والإجراءات النووية من أجل إلغاء منسّق 
لكافة العقوبات، ليتبع ذلــك توقف إيران عن الإجراءات 
العلاجية«. وكتــب على تويتــر: »لا اجتمــاع إيراني-

أمريكي. إنه غير ضروري«.

كما اعتبر مســاعد وزير الخارجية الإيراني للشــؤون 
السياســية، عباس عراقجي، أنه »لو أرادت سائر أطراف 
الاتفاق النــووي إجراء مشــاورات ثنائيــة أو متعددة 
الأطراف مــع أمريكا حــول الإجراءات التــي يجب على 
أمريكا أن تتخذها، ســواء في فيينــا أو في أي مكان آخر، 
فهو أمر يعود لهم، وبطبيعة الحال فقد سبق أن جرى مثل 

هذا الأمر«.
إلى ذلك، قــال نيد برايــس، المتحدث باســم وزارة 
الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة 
وافقت على إجــراء محادثات مع الشــركاء الأوروبيين 

والروس والصينيين بشــأن تحديــد القضايا المرتبطة 
بالعودة للالتزام بالاتفاق. وأضــاف برايس، في بيان: 
»لا نزال فــي المراحل الأولى ولا نتوقــع انفراجة فورية 
لأننا أمام مناقشــات صعبة، لكننا نعتقد أن هذه خطوة 

مفيدة«.
 وذكــر في البيان أن القضايا الرئيســية التي ســتتم 
مناقشــتها هي الخطــوات النووية التي تحتــاج إيران 
لاتخاذهــا للعودة إلى الالتزام ببنــود الاتفاق وخطوات 
تخفيــف العقوبــات التي ســتحتاج الولايــات المتحدة 
لاتخاذهــا لتعود للالتزام بــه أيضاً. وقــال برايس: »لا 

نتوقــع حاليــاً أن تكون هنــاك محادثات مباشــرة بين 
الولايات المتحدة وإيران خلال تلك العملية على الرغم من 

أن الولايات المتحدة تبقى منفتحة على الأمر«. 
وذكــر برايــس أن »المســائل الأساســية« المطروحة 
للنقــاش فــي فيينا ســتكون »الخطــوات النووية التي 
ســيتعين على إيران القيام بها من أجــل معاودة الالتزام 
ببنود خطة العمل الشــاملة المشتركة )التسمية الرسمية 
للاتفــاق النووي(، وخطــوات تخفيــف العقوبات التي 
ســتحتاج الولايات المتحدة لاتّخاذها مــن أجل معاودة 

الالتزام كذلك«.

في المقابل، ذكر تلفزيون »برس تي.في« الإيراني الذي 
تديره الدولة، نقلًا عن مصدر مطلع، أن إيران ســترفض 
أي محادثات غير مباشــرة مع الولايــات المتحدة أو رفع 

تدريجي للعقوبات. 
وقال المصدر وفقاً لموقع التلفزيون على الإنترنت: »في 
ضــوء التوجيه الثابــت من الزعيم )الأعلــى( الإيراني، 
فإننا لن نقبل أي نتيجة )للجنة الاتفاق النووي( تســتند 
إلى فكــرة الرفع التدريجي للعقوبــات أو مفاوضات غير 

مباشرة مع الولايات المتحدة«.

 محاولة التوصل لاتفاق خلال شهرين

إلى ذلك، قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي، إن الهدف 
الحالي هو وضع قائمتين للتفاوض بشأن العقوبات التي 
يمكن لواشــنطن رفعها، والالتزامات النووية التي يجب 
على طهران الوفاء بها. وأضــاف أن جميع الأطراف تأمل 
في التوصل إلى اتفاق في غضون شهرين. وقال المسؤول 
الكبيــر، بعــد المحادثات عبــر الإنترنت أمــس الجمعة: 
»نتفاوض على قائمــة الالتزامات النوويــة وقائمة رفع 
العقوبات. ســيتعين دمج القائمتين عنــد مرحلة ما. وفي 
النهايــة، نحن نتعامل مع ذلك بطريقة متوازية. أعتقد أنه 

يمكننا القيام بذلك في أقل من شهرين«. 
ورحــب وزيــر الخارجيــة الألمانــي هايكــو مــاس 
بالمفاوضات، قائلًا في بيان صادر عن الخارجية الألمانية، 
أمس، فــي برلين: »من الجيــد أن تجتمع كافــة الأطراف 
المعنية الفاعلة في فيينا اعتباراً من الأسبوع المقبل للعمل 
على التنفيذ الكامل للاتفاق النووي مع إيران مرة أخرى. 
جنباً إلى جنب مع شــركائنا في فرنسا وبريطانيا، عملنا 
بشــكل مكثف خلال الأســابيع القليلة الماضيــة على هذا 
الهــدف«. وأضاف ماس فــي البيان: »ليــس لدينا وقت 
نضيعه. التوصل إلى اتفاق يحظى باحترام كامل سيكون 
بمثابــة ميزة إضافيــة للأمن للمنطقة بأســرها، وأفضل 
أســاس للمحادثات حول مســائل مهمة أخــرى تتعلق 

بالاستقرار الإقليمي«.

النائب للشؤون القانونية والدولية في وزارة الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أثناء حضوره اجتماعاً للجنة المشتركة للاتفاق النووي

التصعيد الروسي ضد أوكرانيا قد يدفع لتسريع الاتصالات بين واشنطن وأنقرة 

اجتماعات وزارية تركية أمريكية متلاحقة في محاولة لبناء أرضية للقاء يجمع اردوغان وبايدن 
إسطنبول   ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

تتســارع الاجتماعــات على المســتويات 
الوزاريــة المختلفــة بين المســؤولين الأتراك 
والأمريكيــن في محاولة لحصــر الخلافات 
وبناء أرضية تمهــد لأول لقاء يجمع الرئيس 
الأمريكي جو بايــدن بالرئيس التركي رجب 
طيب اردوغــان قد يجري علــى هامش قمة 
المنــاخ المقررة نهاية أبريل/نيســان الجاري 
عبر الاتصــال المرئي، أو فــي لقاء خاص في 
وقت آخر تحــدده الاتصالات التمهيدية التي 
يظهر أنها تتقدم في بعض الملفات وتتعثر في 

أخرى. 
ومنذ تولي بايدن الرئاسة الأمريكية أبدى 
فتوراً لافتاً فــي إجراء أي اتصالات مع تركيا، 
وطوال الأشــهر الماضية جــرى اتصال واحد 
فقط علــى مســتوى وزراء الخارجية وآخر 
على بين مستشــار اردوغان ومستشار الأمن 
القومــي الأمريكي، في حين لم يجر أي اتصال 
أو لقاء بــن بايدن والرئيــس التركي رجب 

طيب اردوغان.  
ونهايــة الشــهر الماضــي، التقــى وزيرا 

خارجيــة البلديــن لأول مــرة علــى هامش 
مشــاركتهما في اجتماعــات وزراء خارجية 
حلف شمال الأطلســي في بروكسل، وحسب 
حض  الأمريكية  الخارجيــة  لــوزارة  بيــان 
بلينكن أنقرة على »عدم الاحتفاظ« بمنظومة 
إس 400، كمــا انتقــد انســحاب تركيــا من 
»معاهدة إســطنبول« الاتفاقيــة التي تكافح 
العنف ضد المرأة، مثيراً ملف »حقوق الإنسان 
في تركيا«. ونقل عــن الوزير الأمريكي قوله: 
»ليس سراً أن لدينا خلافات مع تركيا، كما أنه 
م  ليس ســراً أن تركيا حليف طويل الأمد وقيِّ
وأعتقــد أن لدينا مصلحة قويــة في الحفاظ 

على ارتباطه بحلف شمال الأطلسي«.
إلى ذلك، كشــف وزيــر الخارجية التركي 
عــن أنه أوضح لنظيــره الأمريكي أن »صفقة 
وانتهى  تمــت  الدفاعيــة  المنظومــة  شــراء 
الأمر«، لافتــاً إلى إمكانية تشــكيل مجموعة 
البلدين بهذا الخصوص،  عمل مشــتركة بين 
واعتبر أن تركيــا لديها موقف إيجابي لتأمين 
حاجتها مــن المنظومات الجوية، مســتقبلًا، 
من حلفائها. وصف جــاوش أوغلو لقاءه مع 
بلينكن بـ»البناء«، كاشفاً عن اتفاقه معه على 
عقد اجتماع شــامل بين البلدين، دون تحديد 
مســتواه أو موعده. وبينما لفت إلى أنه »تم 

نقاش بعــض القضايا بشــفافية ووضوح«، 
أشــار إلى وجــود خلافات بــن البلدين في 
بعض القضايا تؤثر سلباً على علاقاتهما منها 
دعم الوحــدات الكردية في ســوريا ووجود 

فتح الله غولن في الأراضي الأمريكية.  
التركي،  الدفــاع  والخميس، بحــث وزير 
خلوصــي أكار، مــع نظيره الأمريكــي، لويد 
والتعاون  إقليميــة  أمنيــة  ملفات  أوســن، 
الثنائي في المجــال الدفاعــي، وذلك في أول 
اتصال بــن الوزيريــن. وأوضحــت وزارة 
الدفاع التركيــة أن الوزيرين أكدا على أهمية 
العلاقــات الاســتراتيجية، وتطويــر وجهة 
نظر مشــتركة حيال الأمن الإقليمي والعالمي، 
وشددا على ضرورة »حل المشاكل بما يتوافق 
والتحالف  الاســتراتيجية  الشراكة  روح  مع 
بين البلدين«، وجددا إلزام بلديهما »التعاون 
والتنســيق الوثيق في إطار تعزيز العلاقات 

الثنائية العسكرية«.
وقبيــل ذلك بيــوم واحد، بحثــت وزيرة 
التجارة التركيــة روهصار بكجان، مع ممثلة 
التجــارة الأمريكية كاثرين تــاي، الخطوات 
الجديــدة التــي ســيتم اتخاذها لتســهيل 
التجارة وزيادة حجمها بين أنقرة وواشنطن، 
ووصفت الوزيــرة التركية اللقاء الذي جرى 

مشــيرة  بـ»المثمر«،  كونفرانس  الفيديو  عبر 
إلى أنهما تبادلتــا خلاله وجهات النظر حول 
القضايــا العالمية والثنائيــة، وقالت: »قيمنا 
علاقاتنا الاقتصاديــة الراهنة وأظهرنا إرادة 
قويــة لتعزيز التجارة بــن تركيا والولايات 

المتحدة«.
وارتفــع حجــم الصــادرات التركية إلى 
الولايــات المتحدة رغم وباء كورونا بنســبة 
13.5 بالمئة في 2020، ليصل إلى 10.1 مليارات 
دولار، كمــا بلغ حجم التبــادل التجاري بين 
البلدين العام الفائت 22.1 مليار دولار، ويقول 
البلدان إنهما يســعيان لرفع حجــم التبادل 
التجــاري بينهما إلى 100 مليون دولار، إلا أن 
الخلافات السياسية كثيراً ما أثرت على مسار 
التقــدم لتحقيق هذا الهدف الــذي بات محل 
ترغيب وترهيب من قبل الإدارة الأمريكية في 

التعامل مع تركيا. 
وتقول مصادر دبلوماسية تركية إن هذه 
الاتصالات تهدف بدرجة أساســية إلى بناء 
أرضية مشتركة تمهد لعقد لقاء بين اردوغان 
وبايدن، معتبرة أن لقاء دون تنسيق ودون 
ملفــات تفاهم يمكن الإعلان عنها ســيكون 
الوزارية  اللقاءات  بينما  شكلي،  لقاء  مجرد 
الحالية تعمــل على تبادل وجهــات النظر 

والبحث فــي إمكانية إنهاء بعض الخلافات 
التي يمكن  التفاهمــات  لبعــض  والتوصل 
أن يعلن عنهــا اردوغان وبايــدن في حال 

لقائهما. 
وتشــير بعض التوقعات إلــى إمكانية أن 
يجري لقاء، ولو قصيراً، على هامش مشاركة 
الرئيســن المقرر انعقادها فــي 22 و23 أبريل 
ومزمع عقدها عبر الاتصال المرئي، حيث وجه 
بايدن دعوة رســمية لاردوغان للمشاركة في 
القمة، حيث أعرب بايدن في نص الدعوة عن 
أمانيه الطيبة لاردوغان والشعب التركي كما 
أعرب عن تضامنه مــع ذوي ضحايا جائحة 

كورونا، وعموم الشعب التركي. 
البيت الأبيض،  إلــى  ومنذ وصول بايدن 
بدأت إدارتــه في توجيه انتقــادات مختلفة 
إلــى تركيا فــي ملفات مختلفــة أبرزها ملف 
الروســية،  الدفاعيــة   400 إس  منظومــة 
والصراع في شرق المتوسط، إلى جانب ملف 
حقوق الإنسان وحزب الشعوب الديمقراطي 
الكردي وحقوق المثليــن وغيرها الكثير من 
الملفات، وســط برود كبير فــي العلاقة بين 
البلدين، حيــث ردت الخارجية التركية بلغة 
وبيانات  تصريحات  مــن  العديد  على  حادة 
انتقادات  فيها  التي وجهت  الأمريكية  الإدارة 

لتركيا. 
لكــن بعض التطــورات الإقليمية يمكن أن 
تدفــع الجانبــن الأمريكــي والتركي لوضع 
بعض الخلافات جانباً للتنسيق في التحديات 
التي يمكن أن تســتجد في الأسابيع المقبلة، لا 
ســيما التطورات الجارية في شرق أوكرانيا 
والتهديدات الروســية بالتدخل عسكرياً في 
حال اقتــرب الناتو من مناطق الاشــتباكات 
بين الحكومة الأوكرانية والمتمردين المدعومين 
من روسيا، وســط أنباء عن حشود عسكرية 

روسية كبيرة هناك.
ويعتقد أن اتصال وزيــر الدفاع الأمريكي 
بنظيره التركي جاء في إطار تنسيق المواقف 
لمواجهــة التحديــات المســتجدة فــي الملف 
الرغــم من العلاقات  الأوكراني، حيث وعلى 
التركية الروســية المتقدمــة، إلا أن تركيا ما 
زالت ترفض بشــكل قاطع الاحتلال الروسي 
للأراضــي الأوكرانيــة وســعت تعاونها مع 
أوكرانيــا في المجالات العســكرية والدفاعية 
لا ســيما بيع كييــف طائرات مســيرة بدأت 
الأخيرة في استخدامها على خطوط التماس 
مع روســيا وهو ما أغضب موســكو، ليبقى 
الباب مفتوحاً أمام كافة السيناريوهات خلال 

الأسابيع المقبلة.

زوجان أمريكيان 
متهمان بالسعي للالتحاق 
بتنظيم »الدولة« في اليمن

■ واشــنطن ـ أ ف ب:  أعلنــت وزارة العدل الأمريكية، 
الخميس، توجيه تهمة »التآمــر لتقديم دعم مادّي لمنظمة 
إرهابيــة أجنبيــة« إلــى زوجــن أمريكيــن اعتقــا أثناء 
محاولتهما الصعــود على متن ســفينة متّجهة إلى اليمن 
بقصد الانضمــام إلى تنظيــم » الدولة«. وقالــت الوزارة 
إنّ المتّهمــن هما جيمس برادلي البالــغ من العمر 20 عاماً 
والمتحــدّر مــن ولاية نيويورك )شــمال شــرق( وزوجته 
أروى مثنّــى البالغة 29 عاماً والمتحــدّرة من ولاية ألاباما 
)جنوب شرق(. وأضافت أنّهما اعتقلا في ميناء نيوارك 
بولاية نيو جيرسي )شمال شرق( أثناء صعودهما على 
الجســر المؤدّي إلى سفينة شــحن كانت في طريقها إلى 

اليمن.
ووفقاً للوزارة، فقد عبّر برادلي عن آراء متطرّفة عنيفة 
منــذ عــام 2019 على الأقــلّ، وفي نقاشــات جرت خلال 
العــام الماضي بينــه وبين عميل ســرّي، مشــيرة إلى أنّه 

جاهر مراراً وتكراراً بإيمانه بـ»الدولة الإسلامية«.
كمــا أخبر جيمــس برادلي هــذا العميل بأنّه مســتعدّ 
لمهاجمــة هدف أمريكــي، بما في ذلك أكاديمية »ويســت 
بوينت« العســكرية، وفق المصدر نفسه. وأظهرت وثيقة 
قضائية أنّ برادلي أصبح محط اهتمام مكتب التحقيقات 
الفدرالــي »إف بي آي« بعد أن اعتقلت الســلطات في عام 
2019 صديقــاً لــه كان يخطّــط للذهاب إلى أفغانســتان 

للانضمام إلى حركة طالبان.
وأضافــت الوثيقــة نفســها أنّ برادلــي »اســتمرّ في 
التعبيــر عــن رغبته في ارتــكاب أعمال عنف دعمــاً للفكر 
الإســامي المتطرّف، وقدّم دعمــه وولاءه لتنظيم الدولة 
الإســامية، وحاول الســفر إلى الخــارج للانضمام إلى 

تنظيم الدولة الإسلامية والقتال من أجله«.
ووفقاً للمصدر نفســه، فقــد قرّر برادلــي التوجّه إلى 
اليمن للانضمام إلى تنظيم » الدولة الإسلامية« مع أروى 
مثنّــى التــي تزوّجها في كانــون الثاني/ينايــر الماضي. 
ونقلــت الوثيقة عــن برادلي قولــه للعميل الســرّي: »إذا 
لم أجدهم ســأذهب حتّى الصومــال« للالتحاق بجماعة 
»الشباب« المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تهدّد الحكومة 
في البلد الواقع فــي القرن الإفريقــي. ويواجه الزوجان 
عقوبة تصل إلى الســجن لمدة 20 عاماً إذا ما أدينا بالتّهم 

الموجّهة إليهما.

روسيا تحذّر الغرب من تكثيف وجوده العسكري في أوكرانيا وبايدن يؤكد دعم بلاده لسيادة كييف
■ موســكو ـ أ ف ب:  حــذّرت روســيا الغــرب، أمــس 
الجمعة، من إرســال جنــود إلــى أوكرانيا، بعدمــا اتّهمت 
كييف موســكو بتكثيف وجودها العســكري عند الحدود. 
وأعلنــت روســيا، أمــس، أن قواتهــا المســلّحة ســتجري 
تدريبات عســكرية قــرب الحدود مع أوكرانيــا في جنوب 
البــاد للتدرّب على الدفــاع في وجه الطائــرات الهجومية 

المسيّرة.
ستشــارك أكثر من 50 كتيبــة مقاتلة روســية تدريبات 
عســكرية قرب الحــدود مع أوكرانيا تضــم 15 ألف عنصر 
وســتتدرّب على »التفاعل مع الحرب الإلكترونية ووحدات 
الدفاع الجوي« وفق ما أفادت القيادة العسكرية الجنوبية. 
وأثارت أسابيع من المواجهات التي تجددت على الخطوط 
الأمامية المخاوف من احتمال تصاعد حدة النزاع في شرق 
أوكرانيــا، حيث تواجه قوات حكوميــة انفصاليين موالين 

لروسيا.

وقــال الناطــق باســم الكرملــن دميتــري بيســكوف، 
للصحافيين، الجمعة: »لا شــك في أنه من شــأن ســيناريو 
كهــذا أن يزيــد التوتر قــرب الحــدود الروســية. بالطبع، 
سيســتدعي ذلك إجراءات إضافية من قبل روسيا لضمان 
أمنهــا«. ورفض تحديــد الإجراءات التي قد يتــم اتّخاذها، 
لكنه شــدد على أن روســيا لا تقــوم بأي تحــرّكات لتهديد 
أوكرانيــا. وقال: »روســيا لا تهــدد أحداً، ولم تهــدد أحداً 
قط«. واعتبر أن »روســيا ليست مشاركة في النزاع« متهماً 
قوات أوكرانيا المســلحة بالقيام باستفزازات »عديدة« في 

المنطقة.
إلى ذلك، تعهــد الرئيس الأمريكي جــو بايدن، الجمعة، 
أوكرانيــا  لســيادة  »الثابــت«  المتحــدة  الولايــات  بدعــم 
خــال محادثــة هاتفية مع نظيــره الأوكرانــي فولوديمير 
زيلينســكي. وقال بيان للبيت الأبيــض إنّ »الرئيس بايدن 
أكد دعم الولايات المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة 

أراضيهــا فــي مواجهة العــدوان الروســي فــي دونباس 
وشــبه جزيرة القرم«. كما أثنى زيلينسكي على »الشراكة 
البالغة الأهمية« مع واشــنطن. وكتب عبر موقع تويتر بعد 
المحادثــة، أنّ »الشــراكة الأمريكية بالغة الأهمية بالنســبة 

للأوكرانيين«.
مــن  روســيا  المتحــدة  الولايــات  حــذّرت  والخميــس، 
»ترهيــب« أوكرانيــا، بينما اتصــل وزير الدفــاع الأمريكي 
لويد أوســن ووزير الخارجية أنتونــي بلينكن، بنظيريهما 
الأوكرانيــن للتأكيد علــى دعم واشــنطن لكييف. وذكرت 
وزارة الدفــاع الأمريكية هذا الأســبوع أن قــوات الولايات 
المتحــدة في أوروبــا رفعت درجــة تأهّبها بعــد »التصعيد 

الأخير في الأعمال العدائية الروسية في شرق أوكرانيا«.
واعتبــر وزيــر الدولــة الفرنســي للشــؤون الأوروبية، 
كليمــان بــون: »لا أعتقد أننــا نشــهد تصعيداً، لكــن علينا 
أن نتوخــى الحــذر بدرجــة كبيــرة. لذلك، تحاول فرنســا 

وألمانيا دفع الرئيســن الروســي والأوكراني لاســتئناف 
المحادثات«.

ويخــوض الجيــش الأوكرانــي معــارك فــي مواجهــة 
دونيتســك  منطقتــي  فــي  لروســيا  موالــن  انفصاليــن 
ولوغانســك شــرقاً منــذ العــام 2014، بعــد ضم موســكو 
شــبه جزيرة القرم في أعقاب انتفاضــة أطاحت بالرئيس 
فيكتــور  الكرملــن  مــن  مقرّبــاً  كان  الــذي  الأوكرانــي 
يانوكوفيتــش. وتبادلت موســكو وكييــف الاتهامات هذا 
الأســبوع بالوقــوف وراء ارتفــاع منســوب العنــف عنــد 
الخطــوط الأمامية، ما قوّض اتفاقاً لوقــف إطلاق النار تم 
التوصل إليه فــي تموز/يوليو الماضي. وقال زيلينســكي، 
الخميــس، إن 20 جنديــاً أوكرانيــاً قتلوا منــذ مطلع العام. 
كما اتّهمت الاســتخبارات العســكرية الأوكرانية روســيا 
بالتحضيــر »لتوســيع وجودها العســكري« فــي المناطق 

الخاضعة لسيطرة الانفصاليين.

رئيس النيجر محمد بازوم

النيجر: محمد بازوم أول رئيس من الأقلية العربية يتولى المنصب 
■ نيامى ـ أ ف ب:  أدى رئيس النيجر 
الجديد محمد بازوم اليمين الدستورية، 
بعــد يومين على محاولــة انقلابية في 
البــاد التــي تضربها في الســنوات 
وصفها  جهادية  هجمات  أسوأ  الأخيرة 
في خطــاب تنصيبــه بأنهــا »جرائم 
وأدى  »إرهابيــون«.  يرتكبها  حــرب« 
بازوم المقــرب جداً من الرئيس المنتهية 
في  اليمين  إيســوفو،  محمــدو  ولايته 
العاصمة  في  للمؤتمرات  الدولي  المركز 
نيامي بحضور عدد من رؤســاء الدول 
الإفريقية بينهم رئيس تشــاد إدريس 
ديبي الذي أرســل منذ فتــرة قصيرة 
النيجر لمســاعدتها  إلى  1200 جنــدي 
بازوم  وقــال  الإرهاب.  مكافحــة  على 
إن النيجر »تواجــه وجود مجموعات 
إرهابية تجاوزت همجيتها كل الحدود« 
وتقوم »بارتــكاب مجازر بحق المدنيين 
وترتكب  واســع  نطاق  علــى  الأبرياء 
ورأى  حقيقية«.  حــرب  جرائم  أحياناً 
أن قــادة هــذه المجموعــات الإرهابية 
أخرى«،  دول  لســيطرة  »يخضعــون 
مشــيراً إلى أن أياً من قــادة هؤلاء »لم 

أو يتقدم  يتقدم بشــكاوى ضد دولتنا 
بمطالب«.

ويواجــه محمــد بــازوم التحدي 
الهائل المتمثــل في الهجمات الإرهابية 
بلاده  في  منتظم  بشــكل  تنفذها  التي 
»القاعدة«  لتنظيمــي  تابعة  جماعات 
الجزء  فــي  الإســامية«  و»الدولــة 
الغربي منهــا على الحــدود مع مالي 
وبوركينــا فاســو، وجماعــة »بوكو 

حرام« النيجيرية في شرق البلاد.
فــي  »الدولــة«  تنظيــم  وحــول 
»من  قادته  إن  قــال  الــذي  الصحراء 
قواعد  وله  العربــي«  المغرب  مواطني 
المالية فــي منطقتي  »فــي الأراضــي 
ميناكا وغاو«، رأى بازوم أن مكافحته 
»ســتكون صعبة جداً مــا لم تمارس 
هذه  على  سيادتها  كامل  المالية  الدولة 
المناطــق«. وقــال إن »الوضع الحالي 
في مالــي له تأثير مباشــر على الأمن 
أن »هذا هو  لبلدنا«، مؤكــداً  الداخلي 
الســبب في أن أجندتنا الدبلوماسية 

ستتركز على مالي«.
وعملية انتقال السلطة بين إيسوفو 

وبــازوم هــي الأولــى بين رئيســن 
بلد  في  ديمقراطية  بطريقــة  منتخبين 
اتســم تاريخه بالانقلابات. وانتخب 
الثانية  الــدورة  في  عاماً(   61( بازوم 
من الانتخابات الرئاســية التي جرت 
في 21 شــباط/فبراير، بحصوله على 
55% من الأصوات في مواجهة الرئيس 
الــذي لم  الأســبق ماهامــان عثمان 
يعتــرف بهزيمته ودعا إلى »تظاهرات 

سلمية«.
مراســم  إن  الحكومــة  وقالــت 
التنصيب التي جرت في المركز الدولي 
للمؤتمرات في نيامــي تأتي بعد فترة 

وجيزة من »محاولة انقلاب«.
واقتحــم جنــود، ليــل الثلاثاء – 
الأربعاء، منطقة مقر ومكاتب الرئاسة 
فــي نيامي. لكــن الحرس الرئاســي 
تمكن مــن صدهم بعد تبــادل لإطلاق 
النــار، لا ســيما بالأســلحة الثقيلة. 
وقالت الحكومة إنه تم »اعتقال العديد 
من الأشــخاص على صلــة بمحاولة 
عن  بجد  البحث  ويتــم  هذه  الانقلاب 

آخرين«.
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مصر اليوم

اختبار صبر مصر
الحديث الذي ذكره الرئيس عبدالفتاح السيســي بشأن 
سد النهضة، بمناســبة الاحتفاء بأبناء مصر الذين نجحوا 
في تعــويم ســفينة الحاويــات الجانحة في عــرض قناة 
الســويس الثلاثاء الماضي، بدا من وجهة نظر عمرو هاشم 
ربيع في "الشــروق"، كما لو كان أقوى العبارات المستخدمة 
منذ أن بدأت المفاوضات حول سد النهضة، وهي المفاوضات 
التي ســعت إثيوبيا أن تتعامل معها كمــا يتعامل المفاوض 
الصهيونى بشأن القضية الفلسطينية، أي إدخال الأطراف 
المعنية في مفاوضات لا تنتهــي، وحصارهم في أزمة وقت، 
رغم كون الخصم هو الطرف المعتدي، هناك في المستوطنات 
القائمة على أرض أصحابها، وهنا بالملء المتتالي للســد في 
زمن محدد وبكميات طموحــة. واعترف الكاتب بأن حديث 
السيســي كان تحذيرا من النوع شــديد اللهجة القريب من 
التهديد، ما جعل الآخرين ينصتــون إليه، ويقارنون بينه 
وبــن جدية كلامه في 20 يونيو/حزيــران 2020، بالحديث 
عن خط ســرت ــ الجفرة في مسألة الصراع الليبي، وإقدام 
تركيا على جلــب مقاتلي "تنظيم الدولــة" )داعش(. يومها 
نجحت مصــر بدعم من القبائــل الليبية فــي تأكيد وجهة 
نظرها، وتوقفت تركيا عن اســتفزازاتها، واختبارها لصبر 
مصر الذي كاد ينفد. اليوم بدا الأمــر كما لو كان رفضًا تامًا 
للتلاعب الإثيوبي بالوقت، بأن جعل الطرف المصري الوقت 
في غير صالح إثيوبيا، أي أن الورقة المســتخدمة كســاح 
إثيوبي ظهرت كورقة ضغط عليه. خاصة بقول الرئيس بعد 
كلامه عن استحالة إنقاص حصة مصر من المياه "اللي عايز 

يجرب فليجرب".

آفة الاستعلاء
عمرو هاشــم ربيع في "الشــروق" أكد أن صبر المصريين 
لا يبدو أنه أمر مرتبط بالخشــية مــن رد الفعل الدولى مع 
أي إجــراء عنيف تقوم به مصر، قدر ما هو الخشــية من رد 
الفعل الأفريقي إزاء ذلك. فمصر استطاعت على مدى الأشهر 
القليلة الماضية أن تكسب عطفًا دوليًا تجاه موقفها، لا سيما 
بعد أن رفضــت إثيوبيا علنًا التوقيع علــى مذكرة التفاهم 
عقب المفاوضات التي عقدت برعاية أمريكية، وتنصلت منها 
في اللحظة الأخيرة، بعدها أعلن الرئيس الأمريكي السابق 
ترامب أن من حق مصر قصف سد النهضة. الموقف الأفريقي 
هو عكس ذلــك، فوجود إثيوبيا في قلب هــذا الموقف قوي 
للغاية، والدق الدائم من قبلهــا على رغبة مصر في الهيمنة 
على ميــاه النيل، ومنع إثيوبيا من تنميــة مواردها المائية، 
وحديثها عن رفضها لتمســك مصر بالميراث الاســتعماري 
والاتفاقات التي خلفهــا، كلها بضاعة ســائغة في البلدان 
الأفريقيــة. وإذا أضيفت لــكل ذلك الورقــة القديمة، التي 
تشــكل عقدة في أذهــان العديد من الأفارقــة، وهي تعامل 
الآخرين معهــم بعنصرية واســتعلاء لوني، لاســتكملت 
عملية الحشــد والتعبئة والشــحذ العنصري الذي تقوده 
إثيوبيا تجاه البلدان جنوب الصحراء. كل ما سبق من أمور 
وسياسات إثيوبية يتم في ضوء الإعلان الدائم عن تمسكها 
بالمفاوضات تحت مظلة الاتحــاد الأفريقي وحده، ما يجعل 
هناك حجة أخرى لكســب تعاطف بلدان أفريقيا مع موقفها. 
ورأى الكاتــب أن مصر بالمقابل نجحت منذ خمس ســنوات 
في تجاوز مأساة 30 يونيو/حزيران 2013 أفريقيا، فمقاطعة 
أفريقيا لمصر بعد أشهر مرت بنجاح، ولا ترغب مصر بالتأكيد 
في إعادة الموقف الأفريقي إلى ما كان عليه. وتوقع هاشم أن 

منطق المفاوضات سيتغير في الأيام المقبلة. 

أشقاء... ولكن
توجه عبد القادر شــهيب بالشــكر للدول العربية التي 
أعلنــت مســاندة مصر والســودان في أزمة ســد النهضة 
الإثيوبي. لكن بعد الشكر همس معاتباً  بعض هذه الدول في 
"فيتو": إن إعلان المساندة دبلوماسيا وحده لا يكفي، خاصة 
وأنها تملك أن تساندنا عمليا. فهي لديها علاقات اقتصادية 
واســتثمارات في إثيوبيا يمكن أن تكون من أوراق الضغط 
على الحكومة الإثيوبية حتى تتوقف عن المماطلة والمراوغة 
وتمضي معنا نحن والســودان  في مفاوضات جادة تنتهي 
بإبرام اتفاق قانوني ملزم بخصوص ملء وتشــغيل السد. 
بل إن إحدى هذه الدول العربية أعلنت مؤخرا إنها ســوف 
تقوم باستثمارات جديدة في إثيوبيا فوق ما تستثمره الآن 
فعــا. إن مجرد إعلان تصريحات وبيانات رســمية عربية 
تتضمن مســاندة مصر والســودان في هذه الأزمة أمر مهم 
ومؤثــر، خاصة وأننا مقبلون علــى مفاوضات جديدة، كما 
أعلن الرئيس السيســي، من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق 
القانوني الملزم، ولذلك نشكر أصحابها عليه. لكننا نقول لهم 
إن ذلك لا يكفي.ونحــن بالطبع لا نريد توريط أحد في نزاع 
ســتكون نتائجه وخيمة على السلم والأمن الدوليين وعلى 
اســتقرار وأمن منطقتنا، وإنما لا نتصور أن تمضي علاقات 
الأشــقاء العرب مع إثيوبيا في صعود، بينما تلحق إثيوبيا 
الأذى والضرر بنا نحن والســودان. فكيف يســتقيم ذلك؟ 
خاصة وأن تهديد حياة المصريين والســودانيين هو تهديد 

لحياة بقية العرب.

على وجه السرعة
طالب أحمد رفعــت في "فيتو" بالدعوة إلــى قمة عربية 
مؤكداً أن هذه الخطوة  تعني رســالة للعالم أن هذه الكتلة 
من الدول تدعم الموقف المصري الســوداني في أزمة الســد 
الإثيوبــي. فإذا تعذر عقــد القمة فليكن مجلســها الوزاري 
المكون مــن وزراء الخارجية! الشــرط الوحيــد للقمة هو 

ضمــان انتهائها بإجمــاع يؤيد مصر والســودان. أقل من 
الإجماع ســيكون ســيئا ! خلال العام الماضي لم يزر مصر 
ضيف واحد إلا وشــرح المســؤولون المصريون له تفاصيل 
الأزمــة مع إثيوبيا والأمر نفســه تم مع الــدول التي زارها 
الرئيس أو وزيــر الخارجية ولذلك يكون مفيدا أن ترســل 
مصر وفودها إلى الــدول ذات الثقل الدولي والإقليمي التي 
لم يزر مصر أحد مسؤوليها أو لم يزرها أحد من مصر لشرح 
أبعاد الأزمة وخطورتها والموقف المصري منذ بدايتها وكيف 
أراد تحويلها إلى تعاون في مجالات توليد الكهرباء والبيئة 
والري لكن إثيوبيا أفشلت كل ذلك بموقفها المخالف للقوانين 
الدولية ولمعاهداتها واتفاقياتها والتزاماتها كبلد شريك في 
نهر واحد يعبر دولا عدة ! اعترف الكاتب بأن الدبلوماسية 
المصرية كلســان حال مصــر لعبت دورا كبيــرا في الفترة 
الماضيــة بذلــت خلالها جهــودا جبارة. لكــن كان ذلك في 
إطار "الخيار الأول" الذي أشــار إليه الرئيس السيسي. أما 
الانتقال إلى خيارات أخرى قد تربك المنطقة بكاملها، كما قال 
الرئيس أيضا، يســتلزم تحركا آخر بدرجة لا تمهد المسرح 
لأي خيارات أخرى فحسب وإنما تمنع استثمار هذا الخيار ا 

ضد مصر، وهذا لا يتم إلا بدعم دولي كبير لحقوقنا!

الرسالة وصلت
يرى الدكتور محمود خليل قي "الوطن" أن الرسالة التي 
فحواها "لا تفريط فى نقطة واحــدة من ماء النيل" لم تصل 
إلى إثيوبيا وحدها. بل بلغــت أيضاً آذان كل من يهمه الأمر 
في أفريقيا وأوروبا وروســيا والولايات المتحدة الأمريكية 
وجميــع المراكز الأخرى المهمومة بالأمن والســلم الدوليين. 
وحذر الكاتب إثيوبيا وجميع العواصم العالمية ذات الصلة 
أو المهمومة بالاســتقرار فى القارة الســمراء بأنه عليها أن 
تستوعب أمرين الأول أن »ماء النيل« قضية شعبية تهم كل 
صغير وكبير من المصريين، رجالًا ونســاء، فلاحين وعمالًا 
وطلبة وموظفين. كل مصري على أتم اســتعداد لأن يدفع أي 
أذى قائم أو متوقع على مياه النيل. النيل في نظر المصريين 
هو جوهر حياتهم وســر ميلاد الدولة التي يعيشــون فوق 

ترابها. إنها نظرة متجذرة منذ آلاف السنين. 

سبع عجاف
الأمر الثاني الذي على العالم أن يدركه، كما نص الدكتور 
محمود خليل في "الوطن"، فيتعلق بالنيل كمصدر شــرعية 
لأي حاكــم يحكم. فكل من تداول علــى حكم مصر منذ عصر 
الفراعنــة وحتى الآن يعلــم أن الحفاظ علــى النيل والماء 
المتدفــق فيه هو جوهر شــرعيته. ولعلك تعلــم أن فترات 
الاهتزاز فــى حكم مصر اقترنت بشــح مــاء النيل. يحكي 
التاريــخ في هذا الإطار حكايات توجــع القلب حول ما كان 
يعانيه الأجداد في فترات الجفاف )وهي 7 سنوات يسبقها 
ســبع ســمان(. انهار حكم الفاطميين لمصر الــذي تواصل 
لأكثر مــن قرنين من الزمان بســبب جفاف النيــل فى عهد 
المســتنصر بالله )الشدة المســتنصرية(، وفي عصر حكام 
المماليك كان شــح النيل كفيلًا باهتزاز الأرض أســفل أقدام 
الأمــراء والولاة مهما بلغت قوتهم. منذ أن شــرعت إثيوبيا 
فى بناء ســد النهضة وثمة حالة من القلق تنتاب المصريين 
جميعــاً، الكل كان يتابــع المحطات المختلفــة التي مرت بها 
رحلة المفاوضات التي بدأت منذ عام 2012 وتواصلت بعده، 
وكان يلاحــظ حالة »التعثر« التي تمر بها والنتائج المحبطة 
التي كانت تنتهي إليها في كل جولة، ســواء الجولات التي 
ضمت الأطراف الثلاثــة، أو الجولات التي تدخل فيها طرف 
رابع بالوســاطة مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
الأفريقي. أكد الكاتــب أن المصريبن كانــوا يراقبون الأداء 
الإثيوبــي المراوغ والعنيــد. ارتج أغلبهم وهم يشــاهدون 
تداعيــات المــلء الأول )5 مليارات متر مكعــب( على دولة 
الســودان وتوقف محطات الشــرب هنــاك، تابعوا بعدها 
استمرار المماطلات والمراوغات الإثيوبية، فأصبح التوجس 
من المقبل يحكم نظرتهــم إلى الأمر. ليس أمام إثيوبيا حالياً 
إلا أن تســتجيب لصوت العقل وتوقع على اتفاق ملزم فيما 
يتعلق بآلية الملء والتشغيل مع القبول بآلية دولية محددة 

في حالة وقوع منازعات بين الدول الثلاث.

فلنفرح بحذر!
من بين الســعداء في "الوفد" عبد العظيم الباســل الذي 
عدد أســباب فرحه والكثيريــن: حالة من الفخر عاشــها 
المصريون بعد تعويم الســفينة البنمية »الجانحة« في قناة 
الســويس، وما تلاها من تصريحات نارية أطلقها الرئيس 
السيسي، محذرا بأن المساس بمياه النيل خط أحمر. ها هو 
يحذر للمرة الثالثة مؤكدا أنه لا تفريط في نقطة مياه واحدة 
من مياه النيل، ومن »يريد يجرب فليجرب«.هذه الرســائل 
الواضحة التي أطلقها خلال زيارته لمجرى القناة بعد تعويم 
الســفينة، جاءت بمثابة طمأنة للعالم على سلامة شريانهم 
الملاحي، وإبراز قدرة المصريين علــى إدارته، الذين تمكنوا 
بســواعدهم الوطنية من تعويم الســفينة بعد ســتة أيام 
عجاف، نشرت خلالها الدعاية المغرضة والأبواق الإعلامية 
المشــبوهة اليــأس والإحباط، مبشــرة باســتمرار الأزمة 
لأسابيع. لكن إرادة المصريين وثقتهم في أنفسهم وقيادتهم 
أنهت الأزمة، وجنبت التجارة العالمية خســائر فادحة حيث 
يمر بها 13٪ من حجم التجارة الدولية، وســتبقى خسائر 
الأيام الســتة محل تعويض من جانب شركات التأمين، بعد 
إنهاء التحقيقات حول أســباب »شحوط« السفينة. من هنا 
جاءت تصريحات الرئيس في توقيتها تماما بعبارات دقيقة 
ولغة محســوبة، من قيادة سياسية حكيمة تفرق تماما بين 
التحذير والتهديد والإنذار، يوضح ذلك الرسائل الحاسمة 
التي أطلقها الرئيس من فوق سطح مياه القناة في تلغرافات 

ســريعة لكنها تحمل معاني كبيرة، ومــن أبرزها أن مصر لا 
تهدد أحدا، ومازلت تتمســك بمعركة التفاوض فهو خيارها 
حتى الآن، ســاعية للتوصل لاتفاق حول ســد النهضة، من 
خلال المواثيق والاتفاقــات الدولية للمياه، وإعلان المبادئ 
الثلاثي عام 2015 الذي حدد ســنوات ملء السد الاثيوبي، 
وطريقة تشــغيله بــإدارة ثلاثيــة بين مصر والســودان 
واثيوبيا. ومن الرســائل التي ألمح إليها الرئيس أنه لا أحد 
بعيدا عن قدرات مصر ورد فعلها، الذي سيؤثر على المنطقة 

بالكامل حال المساس بحصتها من المياه.

لنستعد للمهمة
نبقى مــع قضية الســاعة بصحبة ســليمان جودة في 
"المصري اليوم": كان الرئيس يتحدث هذه اللهجة الجديدة 
تماماً عن سد النهضة، ولســان حاله يردد آية القرآن التي 
تقول: »كُتــب عليكم القتال وهو كُره لكــم«. وكان الرئيس 
بما قاله عن الخط الأحمــر الذي تمثله حصتنا في ماء النهر 
الخالــد، يتحصــن بالوضــوح المطلوب والقــوة الواجبة 
والحذر الذي لا بد منه، وكان يذهب إلى منطقة لم يكن يريد 
الذهاب إليها. لولا أن ســلوك الطرف الآخــر في إثيوبيا لم 
يترك فرصة لا لحوار، ولا لتفاوض مثمر، ولا لجلسات نقاش 
مؤديــة إلى نتائجها! وقد كانت هذه هــي المرة الثانية التي 
يســتخدم فيها الرئيس عبارة الخط الأحمــر، لعل الطرف 
الآخر ينتبه بكل حواســه إلى ما يتعين عليه أن ينتبه إليه. 
فمن قبل كان محور )ســرت - الجفرة( في ليبيا خطا أحمر، 
وكان رأس الدولة يعلنه في وقته وهو يعني ما يقول. ويرى 
الكاتب أن التحول الحــادث في الأراضي الليبية هذه الأيام 
يعود، في جانب كبير منه، إلى أن القاهرة رسمت خطا على 

الأرض هناك، ثم دعت كل من يقترب منه إلى أن يحترس!

تخطي الصعاب
أعاد التاريخ نفسه لتعلن مصر للعالم أجمع كما أوضحت 
دينا شرف الدين في "اليوم السابع" أنها قادرة على تخطي 
الصعاب وتعلن هيئة قناة الســويس عن إبحار الســفينة 
الجانحة التي عرقلت مســار القناة التي هي شريان العالم 
الحي مدة أسبوع من الزمان كان حديث الدنيا من مشارقها 
لمغاربها، ما بين مهتم لهذا الحدث الذي عطل مصالحه وآخر 
شــامت بالأزمة مخبئاً ابتســامته الخبيثة، متمنياً تفاقمها 
واســتمرارها، مشــككاً بقدرة مصر على حلها، مســتهزئاً 
بطرق ومعــدات هذا الحل. تماماً مثلما أعلن الســادات عن 
عودة الحياة لقناة الســويس بعد نجاح إبحار الســفينة 
الجانحة فــي القناة آنذاك. فما بالكم :أيها الســاخرون من 
معدات الطــوارئ المصرية وما بال صيحاتكــم التي ملأت 
الفضاء الإلكتروني بأن الأزمة ستســتمر لأشــهر وربما لن 
تنحل، وما بال مقترحاتكم لمشروعات بديلة لقناة السويس 
فالآن قد ثبت للعالم أجمع قدرة المصريين على قهر الصعاب 
بأوقات الشــدائد والملمات، فلم يخســر المصري رهاناً أبداً 
وهذا ما تجلــى بالعملية الجراحية البحريــة التي أبحرت 
الســفينة العالقة ليتنفس اقتصاد العالم من جديد. فهؤلاء 
هم المصريون الذين أتتهم الفكرة منذ آلاف الســنوات لقهر 
المســافات وربط العالم شــرقه بغربه مرات عــدة على مر 
التاريــخ بداية من قناة )سيزوســتريس( 1850 قبل الميلاد 
إلى قناة الســويس الجديدة، لإعادة رسم خريطة اقتصاد 

العالم شاء من شاء وأبى من أبى.

عيش أو حرية!
ليســت انتخابات نقابة الصحافيين، كما أصر عمار علي 
حسن في "المصري اليوم"، شــأنًا داخليًا فالصحافة الحرة 
تعود على جميع الناس بالخير، وكذلك على أصحابها. هناك 
مَن يــرى أن الدور الأول للنقابة هو الدفاع عن هذه الحرية، 
وهناك مَن يراها مكانًا لتقــديم خدمة لأعضائها، لكن ها هي 
الأيــام تثبت أنه حــن غابت الحريــة، أو تراجعت، أُغلقت 
الكثير مــن المنابر، فضاق عيش الصحافيــن. من أجل هذا 
الفهم المســتقر فيي ذهني، تابع الكاتــب : كنت أصوت دومًا 
لصالح المدافعين عن حرية الصحافة واستقلالها، والارتقاء 
بالمهنة، وهو ما سأفعله في الانتخابات الحالية، ولاسيما في 
أيامنا هذه، التي تحتــاج فيها حرية الصحافة إلى منافحين 
ين من أجلها. لــن أكون بعيدًا  عنهــا، وموالين لهــا، ومُضحِّ
أبدًا عما اعتدت القيام بــه إن اخترت هؤلاء، فوجودهم في 
المجلس ضرورة كي يســتقيم الأمر، وتتــوازن النقابة في 
أداء دورها بين حرية لا تخاصم الخدمة، بل تكون هي بابها 
الأكــرم، وخدمة لا تكون على حســاب الحرية، ومع الاثنين 
يكون تطوير المهنة ضــرورة، بعد أن ضربتها عوامل تعرية 

كثيرة في السنوات الأخيرة.

خبز مر
معادلة لا يملُّ حمدي رزق في "المصري اليوم"من تكرارها، 
عدد الصحافيين 14 ألفًا، المستورون منهم ألف، والمشهورون 
منهم مئة، والمحظوظون منهم عشــرة، هــذا الهرم المقلوب 
يمثــل تحديًا أمام الجمعيــة العمومية لنقابــة الصحافيين 
وهي تنهض لاختيار نصف مجلســها والنقيب، إذا لم تنحز 
الجمعيــة العموميــة إلى القاعــدة العريضة التــي تعاني 
معيشيًا، فنحن نبحر في الاتجاه المعاكس، نعم الانحيازات 
م،  المهنية، بل السياسية مســتوجبة، ولكن جلب المنافع مقدَّ
ــى الله في حق النشــوق وكلفة  مــن الصحافيين مَن يترجَّ
العلاج ويعاني شظف العيش، الشباب عايشين على البدل، 
وهذا لا يكفيهم عيش حاف بعد دفع الإيجار. اعترف الكاتب 
بــأن الحكومة أدت واجبها وزادت البــدل ودعمت صندوق 

العلاج والمعاشات، وهيأت اللجنة المشرفة برئاسة الصديق 
»خالد ميــري« الأجواء مواتية للانتخابــات، لم تقصر في 
الاحترازات الطبية أو الإدارية، بما فيها نقل المقر الانتخابي 
إلى متسع قريب من نقابة الصحافيين، ليست هناك وصاية 
علــى التصويت، طــول عمرها نقابــة لا تعــرف تصويتًا 
ممنهجًا، التصويت قرار شخصي بحت، نعم هناك تفضيلات 
وخواطر، لكن هناك واجبًا مهنيًا، التوازن بين الشــخصي 
والمهني، نحن في مهمة تصويتية لإنقاذ المهنة التي تعاني في 
يْن  ظل ظروف اقتصادية قاسية، كل المؤسسات تعاني الأمَرَّ
لتدبيــر المرتبات ومســتلزمات الإنتاج، مهمــة صعيبة أكد 
الكاتب أن الانتخابات فرصة سنحت لتصويب مسار مجلس 
النقابة بعيدًا عن القسمة الظالمة التي كلفتنا كثيرًا، وضيّعت 
علينا فرصًــا نادرة، وتعميق القســمة بالتصويت العقابي 
خطيئة دفعنا ثمنها قســطًا، وســندفع ثمنها لاحقًا أقساطًا 
مضاعفة، وتجذير الصراع بين جماعــة الرفض والموالاة لا 
يخدم القاعدة العريضة من الصحافيين الذين يتشــوقون 
إلى نقابة ترعى شــؤونهم، وتقف على حاجاتهم، وتتصدى 
لحل مشكلاتهم، ثنائية العيش والحرية لا تنفصل في نقابة 
الصحافيين، يستحيل العيش بدون حرية، لا نمتلك رفاهية 
العيــش، رواتب الصحافيين في ذيــل الرواتب، ولا رفاهية 
الحرية، تؤخذ الحرية غلابًا بتوســيع الهامش بعقل وروِيّة 

ورشاد مهني.

إنجاز مهم
اشاد علاء عريبي في "الوفد" باتجاه الحكومة إلى توطين 
صناعة الأدويــة، من مواد خام، وتركيب، وتغليف وتعبئة، 
وذلــك بعدما كانت أغلــب الصناعات قائمة علــى التعبئة، 
أضــاف الكاتب: صحيــح أن عملية التوطين ســوف توفر 
الدواء بسعر مناسب، كما أنها ســتوفر مليارات الدولارات 
التي كنا نســتورد بها الأدوية، لكن عملية التصنيع وحدها 
ليســت كافية، وتحتاج إلى خطوة أخرى على قدر كبير من 
الأهمية، وهي الاهتمام بالبحوث الطبية، وتشــجيع شباب 
الأطبــاء والصيادلــة على البحث والمشــاركة فــي ابتكار 
علاجــات جديدة لبعــض الأمراض، وذلك بإنشــاء مراكز 
بحثيــة وتخصيص موازنة كبيرة لها، على أن يشــارك في 
تمويلها القطاع الصناعي، لأن الوقــوف عند توطين المنتج 
الأجنبي بدون المشاركة في إنتاجه، سيجمد عملية التوطين 
في خانة الصناعة والتجارة، فــي الوقت الذي نحتاج فيه 
إلى مساعدة وتشجيع شــبابنا على الإنتاج العلمي أساس 
الصناعــة والتقــدم الحضاري.لا شــك أن افتتــاح مدينة 
صناعية طبية خطوة مقدرة، ونطمــع أن يكون ضمن هذه 
المرحلة تصنيع أدويــة الأورام التي تحــدث عنها الرئيس 
خــال افتتاح المدينــة، فتصنيــع هذه الأدويــة بالجودة 
الأجنبية ســوف يوفر ملايين الدولارات، كما أنه ســيوفر 

أدوية تصرف بصعوبة للمرضى.

جهل الأطباء
اعتــرف عــاء عريبي في "الوفد" بأنه  ســبق وناشــد 
الرئيس السيســي قبل فترة طويلة تبني مشــروع توطين 
صناعتهــا في مصر، وفتــح خطوط إنتــاج لجميع الأدوية 
المســتخدمة في الخارج، وقلنا إن تصنيع الأدوية ســوف 
يوفر مليارات الدولارات، خاصة أن أدوية السرطان بجميع 
أنواعــه مرتفعة الثمن، تصل في بعض الأنواع إلى 300 ألف 
جنيه في الشــهر، وهو مــا يعني أن المريــض يحتاج عدة 
ملايين من الجنيهات لكي يعالج في السنة الواحدة. الأدوية 
الجديدة الموجهة والمناعية يتراوح ســعر العلبة او الحقنة 
التي تكفي المريض لمدة شــهر بــن 20 و300 جنيه، وارتفاع 
سعرها يعود إلى سعر الدولار، وإلى ارتفاع سعرها في البلد 
المصنع للدواء. وكشــف الكاتب عن أن العلاجات الجديدة، 
الموجهة والمناعية، أصبحت الأمل في شــفاء المرضى لفترة 
أو تحجيم المرض لشــهور. وهذه الأدوية، كما سبق وذكرنا 
باهظــة الثمن، ومعظمها غير معتمد فــي وزارة الصحة ولا 
في المراكز المتخصصــة، كما أن بعض الأطباء والأســاتذة 
المتخصصين في علاج الأورام لا يتابعون بشكل جيد حركة 
الأدوية الجديــدة ولا البحوث التي تجــرى حول بعضها. 
المطلوب وبشــكل عاجل فتح خطوط إنتاج ومراكز بحوث 
لجميع الأدوية المعتمدة في الخارج، لإنقاذ مرضانا ولتوفير 

ملايين الدولارات التي نستورد بها بعض الأدوية.

قلب طيب
حالة من الحزن انتابت الكثيرين بســبب رحيل مسؤول 
"طيب القلــب" رثاه جلال دويدار في "الأخبــار": رحم الله 
الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأســبق الذي 
كان وظل حتى وفاته موســوعة من المرجعيــة من الأرقام 
والمعلومــات حاملا لقب )الكمبيوتر البشــري(. هذه الميزة 
كانت تجعله لايعتمد فى تناولــه لأي موضوعات أو قضايا 
على الورق المكتوب فى أي اجتماع أو مناســبة. هذه الموهبة 
كانت وراء توليه منصب وزير التخطيط لســنوات طويلة. 
عرفتــه ملتزما بالنظام والتنظيم والعمــل الدؤوب الذى لا 
يبغي سوى الصالح الوطني. تابع دويدار : رغم كل ميزاته 
وحســن تعامله مع أعضاء حكومته وكل مــن حوله إلا أن 
البعض ولأسباب تتعلق بســلوكياتهم وممارستهم لعملهم 
ما كانوا يشعرون بالراحة معه. دفعهم هذا الأمر إلى انتهاز 
كل فرصة للإيقاع بينه وبين الرئيس الراحل محمد حســني 
مبارك. اســتندوا لتحقيق ذلــك على التأليــف والترويج 
لحكايات وتصرفــات غير صحيحة لا تتوافــق ومصداقية 
وأمانة الجنزوري التي كانت جزءا أساســيا من شخصيته 
الفريدة. أضاف الكاتب :عايشــت هذا التميــز الذي يتمتع 
به على مدى شــغله للعمل العام وكانت بيننا اتصالات من 

وقت لآخر تتعلق بما يُكتب أو يُنشــر بشأن القضايا العامة. 
الحقيقة أن الراحل كان مثالا عظيما للاضطلاع بالمسؤولية 

الوطنية على أكمل وجه. 

سلام على بغداد
منذ وصول علاء ثابت أرض مطار بغداد لم يشعر أنه خرج 
من مصر بل شــعر بالمزيد من المودة والترحاب، فكل من يعرف 
أنه مصري يــكاد يأخذه بالأحضان، بــدون أن يعبأ بمخاطر 
الإصابة بوباء كورونا، والإجراءات المشــددة للحيلولة دون 
انتشــاره. تابع الكاتب في "الأهرام": لم تقتصر تلك المشــاعر 
الــودودة والمحبة علــى العراقيين، بل شــملت جميع العرب 
الذيــن التقيتهم فــي العاصمة العراقية بغــداد وهم كثيرون 
ومن مختلف بقاع منطقتنا العربية، وشــعرت وأنا أســير في 
شــوارع بغداد بنفس مشاعر اللقاءات الرسمية التي تسودها 
الثقة والــود والدفء، فالعلاقات بين البلدين ظلت على عمقها 
رغــم كل الظروف والأحداث التي شــهدتها المنطقة في العقود 
الصعبــة الأخيرة. وكان العراق دوما يســتقبل المصريين بكل 
حفــاوة، ويعتبرهــم جزءا من نســيجه. فالعمالــة المصرية 
كانت تدخل العراق بلا تأشــيرة ولا إجراءات، وكان يستقبل 
الملايين من المصريين الذين يصعب حصر أعدادهم، فهم في كل 
مكان، وتوجد أحياء وشوارع في بغداد تحمل أسماء وعادات 
المصريين، من المقاهي إلى المطاعم والكثير من التفاصيل، وهذا 
الود وتلك المحبة لا تجدها مقصورة على طائفة عراقية واحدة 
أو جماعــة إثنية، فكل العراقيين بمختلــف طوائفهم وأديانهم 
وتنوعهم يحملون الكثير من التقدير والمحبة لمصر. أكد الكاتب 
أن هناك آمالا واســعة بأن تتعمق العلاقات المصرية العراقية، 
وأن تصبح اتفاقيات الشــراكة والتعاون الاقتصادي مجسدة 
في مشروعات ضخمة وطموحة، وأن تشارك مصر بشكل كبير 
في إعادة إعمار ما تم تدميره في العراق ســواء بفعل الحروب 
المتوالية أو العمليات الإرهابية والمعارك الدامية والطويلة مع 
الإرهاب، وأن يستعيد العراق عافيته ومكانته. وجاء التفاؤل 
من الدور المصري من كون البلدين يســعيان إلى رأب الصدع 
بــن الدول العربية على أســس من الأخــوة ونبذ الخلافات، 
وإعادة الثقة بين الأطراف مما سهل استغلال تلك الثغرات فى 
الوقيعة وإشــعال الأزمات، وكان العراق ساحة خصبة لتلك 

الأزمات العنيفة.

علامات المنافق
مع بداية شــهر أبريل/نيســان من كل عام يبــدأ البعض، 
كما أشــار محمود عبد الراضي في "اليوم السابع"، الترويج 
لخداع الآخرين كنوع من الطرافة، وهو ما يطلقون عليه "كذبة 
نيســان"، ويرى القائمون على هذا الأمر أنه نوع من الدعابة 
بين الأصدقاء، وســرعان ما يتراجعون عن كلامهم ويعيدون 
قــول الحقيقية. ورغــم أن هذا النوع من الدعابة ينتشــر مع 
بداية أبريل/نيســان من كل عام، وتمــوج منصات التواصل 
الاجتماعي به، إلا أنه للأســف يرســخ لفكرة "الكذب"، حتى 
وإن كان على ســبيل "الهزار"، خاصة لــدى النشء الصغير، 
المفترض تعليمه الصدق في القول والفعل منذ نعومة أظافرة 
لا "الكذب" حتى ولو كان على ســبيل "الهزار". وتعتبر "كذبة 
إبريل" أو "كذبة نيسان" أو يوم "كذبة إبريل" مناسبة تقليدية 
فــي عدد من الدول توافق الأول من شــهر أبريــل من كل عام 
ويشتهر بعمل خدع في الآخرين، يوم كذبة إبريل لا يُعد يوماً 
وطنياً أو مُعترفا به قانونياً كاحتفال رســمي، لكنه يوم اعتاد 
الناس فيه علــى الاحتفال وإطلاق النــكات وخداع بعضهم 
البعض. اوضح الكاتب أن دار الإفتاء المصرية أكدت أن الكذب 
متفــق على حرمته، ولو حتى على ســبيل الهزار والمزاح، في 
إشارة إلى شــهر إبريل المشهور عنه وســط المجتمعات بأنه 
"كذبة إبريل"، وقالت الإفتــاء: الكذب متفق على حرمته، ولو 
على ســبيل المزاح، ولا يرتاب أحدٌ فــي قُبحه، عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وســلم: 
ثَ كَــذَبَ، وإذا وَعَدَ  قال "مِن علامــاتِ الُمنافِق ثلاثــةٌ: إذا حَدَّ
أَخلَفَ، وإذا اؤتُمِنَ خــانَ"، كما قال الدكتور علي جمعة، مفتي 
الجمهورية الســابق عضو هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة 
الدينية في مجلس النواب، إن قضيــة الكذب فى أول إبريل، 
بدعة منكرة، والأفضل أن يحتفل فــى أول إبريل بيوم اليتيم 

وليس بيوم الكذب.

في انتظار الديك
لا يعرف تامر أفندي ما السبب وراء كتابة مقاله هذا غير 
أنه يشــعر بالتعافي حينما يكتب، تابع في "البوابة نيوز" : 
ربما طالت بــي فترة المرض هذه المرة لأنني رفضت نصيحة 
أصدقائي المتكررة باحتســاء "شــوربة الديــك"، ومع أنهم 
جميعــا أكدوا لي أنها تفعل الأفاعيــل وتزيل التعب وتقوي 
المناعة، إلا أنني شــعرت بجزء من الفظاعة وربما النطاعة 
أن أكتسب صحتي على حياة "ديك" نحتاجه وغيره في هذه 
الأيام الحالكة بشيرا للفجر ولو بالصوت، ثم ما ذنب عائلته 
ومــا خلفه من دجاجــات في تلك العطســات والاختناقات 
والتقلبات الجوية. الرجل أقصد "الديك" كاف خيره شــره 
في عشــته مع دجاجاتــه لا هو طعن دجاجــة بالمطواة في 
وجهها ولا تحرش بكتكوت صغير في العشة، ولا هو أخرج" 

الغبغب" في المواصلات العامة.
كانت مزحة ســخيفة تلك التي رددهــا بعض أقراننا ونحن 
صغار، والتي ربما خرجت من عشش وأعشاش طيور حاقدين 
إذ كانت تقول: "ديك بــاض بيضة بين بلدين فأي البلدين أحق 
بالبيضة فيصيح الأغبياء أديس أبابا وآخرون الخرطوم وكنت 
وزملائي نحــاول أن نصد تتريتهم في القــول بالعقل:"الديك 
لا يبيــض"، فيزيد آخر تلال الغباء ويقــول: "فعلا الديك يلد"، 
وكنــت أصرخ أنا من هذيــان المــرض وأردد:" الديك لا يلد ولا 

يبيض فلا تذبحوه فربما لا نجد ديوكا في وقت".

الصحافيون يواجهون معركة الحرية ببطون خاوية... ويعربون عن قلقهم من تردي أحوال المهنة

إثيوبيا تتفاوض على الطريقة الإسرائيلية... ومطالبات بتحديد موعد للرد بقوة... ومخاوف من موقف أفريقي سلبي 
القاهرة - »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

بينمــا تعمل مصر بــدأب من أجل حشــد تعاون 
عالمــي يدعمهــا فــي مواجهــة مشــكلة الميــاه التي 
تقودهــا إثيوبيا وإذا بالإمــارات تتجاهل تقديم أي 
دعم سياسي للشقيقة الكبرى في المواجهة الراهنة  
بل كسرت حاجز الصمت بتقربها لإثيوبيا وتلكأت 
في إعــان دعمهــا الصريح لحقــوق مصــر المائية 
فــي الأزمة بل أرســلت الخميس طائرة مســاعدات 
تحتوي على 46 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات 
الصحية إلى إثيوبيا، معللة، في بيان رسمي، القرار 
بأنــه يأتي في إطــار "توجيهات القيادة الرشــيدة" 
للدولــة بتقــديم المســاعدات الإنســانية والتنموية 
للشــعوب الشــقيقة والصديقة. وقد سيطرت أزمة 
الســد على معظــم اهتمامــات الصحــف والكتاب، 
وتواصل الهجوم علــى الحكومة الإثيوبية، وطالب 
كثيرون الرئيس السيســي بالخطوة التالية المتمثلة 
فــي تحديــد موعــد نهائــي للرد بقــوة علــى تعنت 
الإثيوبيين في الرضوخ للمطالب المشروعة لشعبي 
وادي النيل. وأشاد كتاب بموقف السودان حكومة 
وشعباً بالنسبة للتهديد الوجودي الذي تتعرض له 
القاهــرة والخرطوم. وأعرب آخرون عن دهشــتهم 
مــن الدور شــبه الغائــب للجامعــة العربية بشــأن 
الصراع على مياه النيــل والعجرفة الإثيوبية. ومن 
الموضوعــات التــي اهتمــت بها صحــف "الجمعة" 

لنقــل موميــاوات ملــوك  الاســتعدادات الأخيــرة 
الفراعنــة لمتحف الفســطاط.  وحرصــت الصحف 
كذلــك على إبــراز الــدور الــذي تقوم بــه الحكومة 
لتوفير الســلع الغذائيــة قبيل شــهر رمضان حيث 
التمويــن  الدكتــور علــي المصيلحــي وزيــر  وجــه 
والتجــارة الداخلية، مديريــات التموين بعمل غرفة 
عمليات رئيســية بديوان كل مديرية وأخرى فرعية 
فــي الإدارات التموينيــة، لمتابعــة اســتمرار الحالة 
التموينيــة وتلقــي شــكاوى المواطنــن وفحصهــا 
واتخاذ اللازم لإزالة أسبابها. كما شدد المصيلحي 
على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة من 
كل الجهات التابعة للمديريات على توفر وأســعار 
وجودة جميع الســلع وخاصة الهامة والضرورية 
منها في الأسواق، وكذلك فروع الجملة والمجمعات 
الاســتهلاكية ومنافــذ صــرف الســلع التموينيــة، 
وكذلك توفر أسطوانات الغاز والمواد البترولية بكل 
أنواعهــا. ومن أبرز القضايا التــي اهتمت الصحف 
بها انتخابات نقابة الصحافيين حيث أعرب العديد 
من الكتــاب عــن مخاوفهم  بســبب تــردي أحوال 
المهنة ومن يعمل بها إذ يواجه الصحافيون خيارات 
قاســية وتهديدات اقتصادية بالغة الســوء بسبب 
الأوضــاع شــديدة القســوة التي تحيــط بصاحبة 

الجلالة.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10223 السبت 3 نيسان )أبريل( 2021 - 21 شعبان 1442 هـ Volume 32 - Issue 10223 Saturday 3 April 2021

1212 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـةثقـافـة

 شعرنا المعاصر إلى أين؟ )7(

راهن الشعر العراقي متعدّد والجيل الأحدث بلا آباء ولافتات!
■ رغم الظروف الصعبة التي مرّ منها الشــعر العراقي 
في العقدين الأخيرين، إلا أن مخيّلة الإبداع لم تفتر، كأنه 
يتغذّى من تلك الظروف ويُوجّهها لصالحه بما يشبه عزاء 
الجماليّات التي تنتسجها روحه الخصيبة والُمقاوِمة؛ فقد 
ارتقــى متنه الإبداعي تنوّعاً، وتوسّــع أفقــه التخييلي، 
واتسمت تجاربه وحساسيّاته الجديدة بالجرأة الشكلية 
والطــراوة الفنية، مغتنمــا كلّ ذلك من واقــع التعايش 
الجيلي، ومن تعدّدية المناخات الشــعرية التي يتدفّق بها 
مشهده الراهن، ومن بروز أطراف هامشية تستمدّ موادّها 
الشعرية من تراث بيئات المحلية السوسيوثقافية. كرّست 
قصيدتا العمــود والتفعيلة – بحكم قاعدتهما الجماهيرية 
الممتدّة - ذائقة جمالية عريضة الأطياف، لقصيدة النثر، 
بدورها أخذت تســتحوذ على المشــهد بلغتها وأساليب 
الشعري،  للموضوع  تخييلها  وبأشكال  الخاصة،  كتابتها 
التي أصبحت تميــل إلى القصر والتكثيــف، بموازاة مع 

الحراك الرقمي وشرائط تلقّيه.
 وإذا كانت الشعرية العراقية باتت تستفيد من انفتاح 
الجامعة على نصوصهــا الحداثية الأجدّ، وتعرف مواكبة 
النقد لما يســتجدّ في ســاحتها التي لا تكاد تهدأ، وتغتني 
من تعدّد مصادر الثقافة الشعرية ومرجعياتها وتجاربها 
ومنافيهــا ومشــاريعها الترجميّة، فإنّها ـ فــي المقابل - 
تعاني من الاصطفافــات، وخفوت الكتابات النســوية، 
وموضوع )العنف( قياساً إلى احتقانات الأمن الهويّاتي. 
كما لا يمكن قراءة هذه الشــعرية الرحبة خارج التاريخ 
ومكــره، وأهــواء الأيديولوجيا، والصــراع الوجودي 
والثقافي المحتدم بين أجيال الشعراء، بمن في ذلك الجيل 
الراهن الذي تخلّص من عقدة الحزب والمؤسســة والأب، 

عالقاً بأحلام التمرّد ومتاهة البحث عن الذات.

حاتم الصكر: نسغ عصيٌّ على الجفاف

 مرَّ أكثر من عقدين على مســاهمتي في آخر اســتفتاء 
ه عادة  شــامل للمشــهد الشــعري العراقي، عدا ما يوجَّ
من أســئلة في حوار ثقافي أو ندوة.. كانت تلك مناســبة 
مفصلية زمنياً هي دخول العالــم الألفية الثالثة. وجرى 
عه  الســؤال عن راهن الشــعر ومســتقبله وما يمكن توقُّ
من ملامح مســتقبليةٍ. وأذكــر أنني ركزت فــي إجابتي 
على استحالة توقع مســتقبل القصيدة في أرض زلزالية 
مهيأة للتحول كالشــعر.. وأكاد اليوم أن أكرر ما قلته من 
قبل بصدد ذلك. فلا واقع الشــعر اليــوم يمكن أن يعطينا 
ؤات عن طقســه وأجوائه المقبلة، ولا النظرية النقدية  تنبُّ
قادرة على ذلك. فالشــعر يفاجــئ، والقصيدة في كنفه لا 
تكــفُّ عن المراوغة والتنصل من أبوّتــه، فتخرج من بيت 
طاعته مســتجيبة لنداءات التجدد الذي يمثل القلب من 

جسد القصيدة.
 أما السؤال عن )أحوال( الشــعر و)أوضاعه(، 

فهــو يمثــل إشــكالية ملغومة، لاســيما في 
الحالــة العراقيــة. لقد تخلّص الشــعر 

العراقي من إشكالات كثيرة على لائحة 
قراءتــه وكتابتــه. لكن مســتجدات 
نفســها  فرضت  مــا  ســرعان  أخرى 
في المشــهد. ومما اختفى من ســجال 

قراءة الشــعر العراقي ثنائية الداخل 
وذات  والمحرِجــة،  المربِكــة  والخــارج 

الحمولة السياســية في المقام الأول، التي 
أضرّتْ بالمشهد الشــعري، بركام من الاتّهامات 

والتخوين وســوى ذلك، في وقت لم نجــد اختلافاً كبيراً 
بين النتاجين: مَــنْ هاجر اضطراراً واختيــاراً، ومن ظلّ 
في العراق لأسبابه وظروفه. فالشعر العراقي في المهجر 
باستثناء ســمة الحرية في المضامين الشــعرية، لم يغير 
أسلوبية الكتابة الشعرية، لا بالمثاقفة مع المهجر أو المنفى، 
ولا باجتراح تعديلات لافتة، ربما لأن الشــعرية العراقية 
تتغذى من نســغ عصيٍّ على الجفاف في تربتها، حتى في 

أشدّ الفصول جدباً.
وهذا ما نتلمســه اليوم أيضــاً؛ فالظروف الســلبية 
القاهرة لم تحــدّ من انطلاقة الشــعر العراقي، بل زادته 
بالجرأة  التجــارب  واتســمت  أفقــه،  ووسّــعت  تنوعاً 
الشــكلية واللغويــة والإيقاعية، بل في اختيــار المفردة 
التي لا )تابو( عليها ذاتياً، لاســيما والشــعرية العراقية 
معروفة بالتعايش الجيلي - وأعني هنا أجيال الشــعر لا 
الشــعراء - وتعددية المناخات الشعرية، رغم خضوعها 
لمــا يمكن وصفه بالمزاج الشــعري المســكون بمعايشــة 
التجارب وحرارة التعبير عنها، بما يشبه أساليب الفنون 
الرافدينية الأولى حدّةً وكثافة. وإذا كان شــعر الحرب قد 
أمسى، برؤية ضدّية غالبا، في صدارة اهتمامات الأجيال 
الشعرية السابقة، فإن )العنف( الذي ضرب السلم الأهلي 
الظلامية،  المشــروعات  بعودة  والتهديد  والطمأنينيــة، 
صار موضوعاً للشــعر في كثير من أصواته المختلفة عمراً 
وجغرافية. لكنْ لن تخطئ عين المتابع هيمنة كتابة قصيدة 
النثر على المشــهد بلغتهــا، وبتجنب الموضوع المباشــر 
وتفتيت عناصره صورياً. فقد اســتقرت الكتابة الشعرية 
الحداثية، لا باختيار قصيدة النثر بشكل واسع واختفاء 
الجدل والتردد بصددها فحســب، لكــن بتقديم تلاوين 
وتنويعات على الموضوع الشعري، والأشكال التي تُكتب 

بها القصيدة.
 يمكن أن نرصــد هنا مَيْــاً واضحاً لكتابــة القصائد 
القصيرة أو المقطعية التي تغير من نسق البيت أو السطر 
الشعري المعتاد، وبدلًا من ذلك تم اتخاذ الجملة الشعرية 
مرتكــزاً بنائياً في هيــكل القصيدة، اســتجابة للحراك 

الرقمي الذي زجّ بالشعراء في صلة جديدة بالشعر 
من جهتين:

- كتابته التــي تحتم التلاؤم مع إيقاع 
الحياة والتغذيــة الفكرية، أو المؤثرات 

الفاعلة فــي التجارب الشــعرية، ولا 
شــكّ في أن المنصات الرقمية واقتراح 
الاقتصــاد والكثافة مما ســيغير نمط 

الكتابة الشعرية بشكل عام.
- وتلقّيه بالتلاؤم مع إيقاع التواصل 

أو التلقي عبر القراءة، ما يحتم مرة أخرى 
ضبط إيقــاع القصيدة مع تلــك العملية التي 

خضعت للتقنيات الرقمية، وصارت المواقع الإلكترونية 
والكتاب الإلكتروني سبلًا شائعة للتلقي.

 ثمة هبّــة طارئة قلَّ أثرها حاليــاً، تمثلت بالعودة إلى 
نظم عمودي للقصيدة، لكن بروح تجديدية تعيد للذاكرة 
تيّار عبدالأمير الحصيري، وتلامذة الجواهري في العمود 
الذي كفّ عن التزاحم في المورد الشعري، والذي تشجعه 
المهرجانات الشعرية التي عادت للمشهد، وبسبب طبيعة 

التلقي الشفاهي للنصوص في هيجاناتها..
 لكن الظاهرة الأبرز هي تفتت المراكز الشــعرية 
الكبرى في الحالــة العراقية، وبروز كتابات 
من أطــراف جغرافيــة ومجتمعية تؤدي 
مســاهماتها إلى تنوع مطلوب في زوايا 
الرؤيــة الشــعرية، والاســتمداد من 

بيئات محلية تُغني المادّة الشعرية.
 ولا تزال الشــعرية العراقية تعاني 
ثلة  من غيــاب الاصطفافات المهمــة الممَّ
التقســيم  فلا  والجماعات،  بالتجمعات 
الجيلي يســتوعب اليــوم حالــة الكتابة 
متداخلةً  الأجيــال  حضور  بســبب  الشــعرية 
في المشــهد، ولا القرابة الأســلوبية تتيح مثــل ذلك. لكن 
الأصوات تأخذ طريقها للأفق الشــعري العربي بحيوية 
لافتة.. وبشيء من العالمية ممثلة بالترجمة وحضور قليل 

لشعراء مغتربين غالباً في لغات الَمهاجِر.
ولا يمكن التغافل عن خفوت وندرة الكتابات النسوية 
في الشــعر العراقي، مــع أن التعدد الأســلوبي والتمدد 
المكاني يخدمان الكتابة الشــعرية النســوية وقضاياها، 

إلا أنهــا ظلّتْ محافظــةً على بعض التجــارب المعروفة، 
وإضافات قليلة غير لافتة.

 أما الوزنيّون من شعراء العراق فقد واصلوا تجاربهم 
بكثير من الحذر والتحفظ على الشــعر الســائد بســبب 
إيغاله في الحداثة، كما يصرحون في مقابلاتهم. وانكفأت 
تجاربهــم على وزنيــة من نوع مُطــوّر، أستشــعر فيه 
كمتابع، هفواً للحدّ من التدفق الموســيقي وتهدئة عوامله 
الخارجية. ولا شــك في أن صمت كثير من شعراء الجيل 

وانســحابهم أو ندرة كتاباتهم، تعلن ضمنياً 
لم  التي  الأســلوبية  التبدلات  تسارع  عن 

تعد خطاهم تواكبها. وتبرز كاســتثناء 
تجــارب التحقت بالحداثة الشــعرية 
ظات،  مــن أوســع أبوابهــا دون تحفُّ
وهو ما فعله شــعراء أجيــال أخرى 
اســتنفدت الوزنية تجاربهم السابقة 

التــي انتظمت علــى إيقاع الحماســة 
والحــروب، قبــل أن ينجوا منهــا أحياءً 

وينصرفوا  الذاكرة،  إلى  مشــاهدها  وينقلوا 
إلى رحابــة الحياة وتلاوينها. ومما أودُّ تســجيله، 

انطباعاً بحاجة لدراســة، هو اقتــراب الدرس الأكاديمي 
من الحداثة الشــعرية بلا محاذيــر أو تحفّظات، فأقبلت 
الجامعــات اليوم على دراســة تجارب شــابة وحديثة 
الرؤية والأســلوب، وســمحت لطلبتها بدراستها، دون 

تحفظ أو حجْرٍ على الأشكال.
 كما أقدم النقد الشعري العراقي على التلامس مع تلك 
التجارب كتابةً وتحليلًا، وتأشــيراً لما يستجدّ من ظواهر 
في الســيرورة الشــعرية. فالناقد موجود، وقراءته 
متعددة الأشــكال فــي التنظيــر أو التحليل 
النصــي. وربمــا أنكــر بعض الشــعراء 
ذلــك جرياً على عادة الشــكوى المكررة 
النقد بحــقّ تجاربهم،  عن )تقصيــر( 
لكن ليــس فــي مجمل رصــد الحالة 
الشــعرية وتأشــير ما تنجزه. والذي 
أودّ ان أختتــم به في هذه العجالة، هو 
الإشــادة بتعدّد مصادر ثقافة الشــاعر 
فالترجمات، ومراجعة  اليوم ومرجعياتها، 
التجارب الشــعرية، وتحفيز مناقشــة قضايا 
تلــك الحيوية  النصيــة، تعكس  الشــعرية ومفرداتها 
الشــعرية التي تغمرني بالتفاؤل، رغم التحفظات المثارة 
حول ضعف بعــض التجــارب، بفهم خاطــئ للحداثة، 
ودليلنا هو ثبات الشعراء العراقيين على فضاء شعرهم، 
وعدم انجرارهم الحماسي صوب الرواية، كبعض أقرانهم 

العرب مثلًا.. 

علي حسن الفواز: إغواء الحرية وكراهية الثورة

 يحضر التاريخ بوصفه أقســى مُؤثّــرات التمركز في 
العقل الشــعري العراقي، وربما في وضع الشــاعر، إزاء 
رهانــات الذاكــرة الصعبة، حيث يجد الشــاعر نفســه 
إزاء إغــواء لعبة غير محمودة النتائج اســمها التجاوز، 
والتمتع الكامــل بحرية التخيل والإنجاز، فأســماء مثل 
طرفة وبشــار وأبي تمام والشــريف الرضــي والمتنبي، 
تخرج عن عباءتها التاريخيــة لتصنع نوعاً من اللاوعي 
الموجــع، حيث يختلــط الإشــراق والشــغف بالهيمنة 
التي تنزع عن الشــعراء رغبتهــم العميقة في البحث عن 
الفردنة الشــعرية. رهان التاريخ وأيقوناته يقابله رهان 
الأيديولوجيا، فهي لا تقلّ رعباً في تأزيم تموضع الشاعر 
الُحــرّ في اللغة والهوية، لاســيما وأن خيارات الأدلجات 
الكبرى - الماركســية والقومية - كانت ضيقة ومتعسّفة، 
وأحياناً تقفل أبوابها على أيّ خيارٍ للتجاوز والاختلاف، 
ليبدو أحدهم وكأنه البــوق أو الثوري أو المنظّر أو القائد 
أو الداعية، ورغم نزعة التمرد عند البعض، إلا أنّ الأغلب 
منهم ظل مســكوناً بهــا، لا يطمئن إلى نزقه الشــخصي، 

ولا إلى هواجســه، وحتى بدر شــاكر السياب الصاخب 
في أعماقه ظلّ مضطرباً وتائهاً بين ثنائية شــاعر »الراية 
والمتاهة« بتوصيف فوزي كــريم، حيث طالته توصيفات 

الكراهية، والعزل والخوف في المدينة الملعونة.
 أحســب أنّ مرحلة الستينيات والســبعينيات وحتى 
التمثيل الشــعري،  أكثــر عصفاً بهذا  الثمانينيات، بدت 
فبقدر ما كان عصف التجريب والتمرد ضاغطاً، فإن هيمنة 
فكرة الانتماء كانت لها حمولتهــا الأخلاقية والنضالية، 
وحتى الثوريــة، إذ كثيرا مــا تختلط مفاهيم 
الشــقي«  و«الوعي  بالتجــاوز،  الثــورة 
برهــاب البحــث القلق عن خيــارٍ لفكّ 
مع  والوجــودي  الفكــري  الاشــتباك 
وحتى  والقاســية،  العنيفة  الســلطة 
شــعراء المنفى عاشــوا هــذا الصراع 
الوجودي والثقافــي المحتدم، بين لذة 
النوستاليجيا  وشجن  والتمرد،  الحرية 
التــي هي وجــه آخــر للأيديولوجيا، إذ 
يوســف  ســعدي  قصائد  من  كثير  يحتشــد 
وفاضل العزاوي وفوزي كريم وشاكر لعيبي وهاشم 
شفيق وعبد الكريم كاصد وآخرين بتلك الهواجس الخفية 

تارة والمفضوحة تارة أخرى..
 المشهد الشعري اليوم مضطرب، فالشعراء مسكونون 
بالمراودة، لكنهم أكثر قلقاً في البحث عن ذواتهم، فظواهر 
مثل الاحتلال، والصراع الأهلي، وعنف التاريخ، وتشوه 
العلاقة مع السلطة والمختلف، بدت وكأنها قرائن ضاغطة 
مثل التاريــخ والأيديولوجيا، فالمشــهد لا هوية واضحة 
لــه، حيث يتجاور برابرة كافافيــس، مع غموض الغابة، 
وفرجة الســيرك، وقســوة المعســكر والأرض المفخخة. 
والشعراء يشبهون الكائنات الضالة، يتوهمون اصطناع 
ميتات فائقــة للتاريخ والأيديولوجيــا والثورة والأمة، 
والســعي إلى اســتيهام صعود غير منضبــط للفردنة، 
ولتوصيف جيل مع جواز هذه التســمية، له حساســيته 
الرافضة لذاكرة الهيمنات، ولتاريخ الشعراء الآباء، بدءاً 
من شــعراء الراية وشــعراء الكراهية، وانتهاء بشعراء 

القاعات الكبرى.
هــذا الجيل، أقصد جيل المشــهد الشــعري، لا بيانات 
لهم، أســوة بأولئك الشــعراء الآباء، عالقــون بأحلام 
التمرد، والســكنى في قيم »الحداثــة« أو ما بعدها، حيث 
سرديات التكنولوجيا، وحيث تأسيس المكتبات الرقمية، 
وحيث التخلي عن رمزية الشــاعر الثائر والقائد، لكنهم 
أيضا وبحكم عوامل تاريخية ونفســية وحتى سياســية 
يعيشون متاهة البحث عن الذات، ربما للظروف الصعبة 
التي عاشــتها العراق بين الاســتبداد الطويل والاحتلال 
الهوياتــي والصــراع الأهلــي، وكلّهــا عوامــل وضعت 
القصيدة بوصفها مجالًا للتفكير والوجود، أمام تحدّيات 
خطيرة، مسّت جرفها الصياني، مثلما مسّت روح الشاعر 
الباحث عن مكانه المتخيّل، وهذا ما جعل شعراء مثل ميثم 
الحربــي، وعلي محمود خضير، وصفــاء خلف، وإيهاب 
شــغيدل، وعلي وجيه، ومهند الخيكاني، وعمر الجفال، 
وصفاء إسكندر، ونورس الجابري، وكاظم خنجر، وأحمد 
ضياء وغيرهم، يتخلّصون من عقدة الحزب والمؤسســة، 
الشــارع والتظاهرة والمقهــى، يجاهرون  إلــى  لينفروا 
بالرفض العمومي للتاريخ والأيديولوجيا والأحزاب ذات 
المسحة التاريخية. إنهم شــعراء »اللحظة الحرجة« على 

حدّ قول الناقد عباس عبد جاسم.

علاوي كاظم كشيش: النضج خارج محدّدات الشكل

 لم يتوقّفْ نهر الشعر العراقي، وهو الرافد الثالث منذ 
قرون سحيقة، ولم يكن مجراه رتيبا ساكنا، بل يشهد في 
كل فترة تاريخية دفقا وهيجانا وســرعة وبطأ ليحمل في 
مجراه هذا، من أنواع القصائــد والنصوص ما لذّ وطاب 
وأصاب وما أخطأ وســقط وخاب. في الحاضر الآني فإنّ 

نهر الشــعر العراقي ما زال يتدفق بالتجارب الشــعرية 
العريقة منها والفتية والخصبة، التي هي بين بين وتنطفئ 

حال اشتعالها.
 ويحــاول شــعراء عراقيــون جاهدين علــى إغناء 
الخطاب الشــعري بالجديد من فنونهم، بغض النظر عن 
تنوّع الأشــكال الشــعرية، فهي لم تعد معيارا للحداثة، 
بل أن ما يمرّ به العراق مــن احتدام في الأحداث والوعي 
جعل القصيدة تنهض لا بشــكلها، بل بما تكتنزه من رؤيا 
وجمالية تعوض الخســارات التــي تدفعها تجاه الحدث 
الســريع، الذي لا ينطوي على جمالية وحياة ويســبب 
عرقلة في مســيرتها، ما يعجل في ولادة الأسئلة الشرسة 

الواعية حول مصير هذا البلد والإنسان فيه.
المتابع للتجارب بما صدر منها خلال العقدين السابقين، 
يجد أن هنــاك قصيدة عراقية ولدت محملــة بالكثير من 
الوعــي الجمالي، الــذي يقترب من البيــان أكثر مما كان 
مقتربا فيه من الهذيان على مســتوى قصيدة النثر مثلا، 
الباردة على مستوى القصيدة العمودية،  ومن الإتباعية 
أما قصيدة التفعيلة فقد شــهدت انحسارا واضحا كونها 
مثقلــة بالصنعة والقيــود التي لا تمنح الكلام الشــعري 
حركة تتيح لــه أن يذهب بالحمولات التعبيرية الجمالية، 
من دون أن يصيبــه البطء والكــزازة إذا كان متاحا لنا 

استعمال المصطلح القديم.
 تشهد قصائد حسين القاصد وعارف الساعدي وعامر 
عاصي وعادل الصويري وقاســم العابدي وســواهم من 
الشــعراء، الذين ما زالوا يرفدون القصيــدة العمودية، 
بحــرارة اللغة التعبيرية، والصــور اللافتة والعمل على 
كســر الطوق المضروب حول الكلام الشــعري في الشكل 
العمودي، حتى أنّ قصائدهم جاءت ساخنة فوارة تحتفظ 
بحرارة الرحم الــذي أنجبها، بعيداً عن التصنع والتكلف 

ومواكبة للحدث والمشاعر والرؤى في هذا الآن الساخن.
 بينمــا جــاءت قصائــد )ولا أقول نصــوص( عمار 
المســعودي وحســن جعفر وطالب عبد العزيز وإيهاب 
شغيدل وكريم جخيور بكلامها الشــعري النثري، وهي 
تميل إلى طغــراء البيان العربي، بشــعرية عالية وكلام 
شــعري لا يجانــب اليومي، بــل يندمج معــه بصوفية 
واضحــة تعمل علــى إعادة اللغــة من الاســتهلاك إلى 
الولادة الأولى؛ بحيث حققوا مفهوماً معاكســاً للانزياح 
بمفهومه الشــائع. ويمكن القــول إن اللغة في نصوص 
هــؤلاء الشــعراء النثريين، تولد من جديــد وهي تحمل 
معها تناقضها الجمالي العالي، من دون السماح للمُخيّلة 
بالانفلات والتذرع بالهذيان الذي غزا »النثيرة« العربية 

منذ عقود.
العراقية بكلامها الشعري المنظوم والمنثور،   القصيدة 
ولدت مــن رحم البســاطة، تلك البســاطة التي يمنحها 
الإبداع بعد عسر واعتمال هائلين موجعين، لنجد أنّ هؤلاء 
الشعراء لم تأخذهم السهولة بخديعتها ولم يعملوا على 
نشــر ثمارهم قبل نضجها. وليس مــن المغالاة والتدبيج 
السريع القول إن شعراءنا حملوا وعي القصيدة وصوتها 
الذي كان مُســخّراً لغيرها ولغير أن تكون وتنبت، خالية 
مــن الغائية والغرضيــة، بل هم يعملون علــى أن تكون 
قصائدهــم نخيلا عراقيا جديرا بالغــرس والإثمار. على 
أن هذا اللمحة الســريعة لا تغفل كثيــراً من الغرس الذي 
لم ينبت، ولم يحمل معه شروط سلامة ولادته من قصائد 
كثيرة كتبت وولــدت وهي تحمل معها أســباب ذبولها، 
لكونها في الأعم الأغلب كانت ثمرا غير ناضج. وقد صدرت 
مجموعات شعرية عديدة لم تحقق حضورا وإضاءة على 

العكس من تجارب الشعراء الذين مرّ ذكرهم آنفاً.

٭ كاتب مغربي

عبد اللطيف الوراري *

علي حسن الفواز

كاظم كشيش

حاتم الصكر

»صناع الفرح«

عن الزجل اللبناني وكتابة التاريخ الشعبي العام
الأخيــرة  القليلــة  الســنوات  ■ عرفــت 
جهوداً أكاديمية عديــدة على صعيد الاهتمام 
بالمحكــي أو العامي العربــي، بوصفه مدخلًا 
جديدا لقــراءة المنطقة من الناحية الاجتماعية 
والتاريخيــة، وربمــا نذكــر هنا، على ســبيل 
المثــال، أطروحــة المؤرخــة الفلســطينية دانا 
أعــادت  التــي  دمشــق«  »حــاق  الســجدي 
فيهــا الاعتبــار لعامية البدير الحــاق، خلافا 
الشــامية،  للطبعــات المحققــة مــن يومياتــه 
بوصــف هــذه العاميــة لا تعكــس حالــة ترد 
ثقافــي أو اجتماعــي، وإنما علــى العكس من 
ذلك، جاءت هذه العامية الدمشقية في النص 
الــذي دوّنه هــذا الحــاق لتعكــس اقتصاداً 

كتابيا جديدا، وفق تعبير السجدي. 
كما أنّ عاميــة البدير أظهــرت قدرتها على 
نقــل الواقع القلــق في القــرن الثامن عشــر، 
مقارنة ببعــض نصوص العلمــاء آنذاك. كما 
يمكن أن نشير في هذا السياق أيضا، للكتاب 
الذي أشرف عليه عدد من الباحثين والعاملين 
في حقــل اللغة العربية »بــال الأرفه لي( في 
الجامعة الأمريكية في بيروت، والذي أشاروا 
فيه إلى أنّ برامج تعليم اللغة العربية في هذه 
الجامعــة، أخــذت تركّز بشــكل أكبــر )بعيد 
الربيع العربي( على تدريس اللغة العامية، من 
خلال الطلب من تلامذتهم الغربيين مشــاهدة 
ســاعات طويلة من مسلســل »بــاب الحارة« 

مثلًا.
ولــم يقتصر هذا الاهتمــام بالمحكي واللغة 
العاميــة علــى الجوانــب الغربية، التــي عادة 
مــا تولــي أهميــة أكبر لهــذا الجانــب مقارنة 
بالباحثــن العرب، الذين ما يزال قســم كبير 
منهم ينظر للعامية نظرة ســلبية، أو احتقارية 
أحيانــا، وإنما أخذنا نعثر علــى جهود عربية 
مهمــة في هذا الســياق، وهي جهــود لا تلقى 
للأســف المتابعــة الكافيــة، مع ذلــك نراها لا 
تــكل ولا تمــل مــن العمل فــي هــذا الجانب، 
للكشــف عن تاريخ موازٍ أو شــعبي للتواريخ 
العربيــة،  الرســمية  والثقافيــة  الاجتماعيــة 
وكمثال على هذه الجهود العربية، أشــير إلى 
كتاب »صناعُ الفرح« الذي أشرف على تأليفه 
عدد من الباحثين اللبنانيين، وصدر عن مركز 

التراث اللبناني/الجامعة الأمريكية اللبنانية، 
وتنــاول موضــوع الزجل اللبنانــي، بوصفه 
وثيقــة حياتيــة ويومية تعكس واقــع وأفكار 
الناس، وأيضا تكشــف عن مــدى حيوية هذا 

المصدر لفهم تواريخ اجتماعية مختلفة. 
وتحــت عنــوان »الزجــل اللبنانــي.. ومن 
أبــي  البــدء« يعــود جوزيــف  الصــوت كان 
ضاهــر إلى تاريخ الزجل الشــعبي في لبنان، 
إذ يرى أنه في المناخ الزراعي بدأ انتشــار هذا 
النــوع مــن الثقافة الشــعبية، بينمــا غاب عن 
ســكان المدن الذيــن اجتذبتهم حيــاة التجارة 
والصناعة، كما اهتموا أكثر بالطرب العربي. 
ويبين أبي ضاهــر أنّ الزجل اللبناني شــيء 
قــديم، وليس وليد القرن الأخير، وأنّ وظيفته 
تغيرت عبر هذه الأزمنة. فقبل القرن السادس 
عشــر، عادة ما ارتبطت موضوعاته بالتأريخ 
والمواضيــع الدينيــة، إذ نعثر علــى نصوص 
زجلية تعود إلى ســليمان الأشــلوحي، وهي 
موجــودة في مكتبــة الفاتيــكان، وتتألف من 
ســتين بيتا يصف فيه خراب مدينة طرابلس 
)1289( بعــد أن دخلهــا الملك المنصور ســيف 
الدين قلاوون، ومــن قصيدته »يا حزن قلبي 

ومــا يخلي مــن أحــزان.. والقلب مــن الحزن 
شاعل بنيران، في طرابلس كان بدي القول يا 
حزني.. والقول من قبل هذا الشرح قد خان«. 
بيد أنّ أشــهر الزجليات التاريخيــة المعروفة 
هي زجليــة ابــن القلاعي ويصــف فيها نكبة 
كسروان بعد حصارها سبع سنوات »إبليس 
أب كل الطغيان.. نظر شــعب مارون فرحان، 
حســده وأرماه فــي الأحــزان.. لأجــل اثنين 

كانوا رهبان«. 
ومع بدايات القرن العشرين، عرف الزجل 
اللبنانــي نهضــة، ليتخطى حــدود لبنان إلى 
الاغتــراب،  وعالــم  العربيــة  الــدول  بعــض 
فانتقل من إطار البيت والباحة والمناسبة إلى 
المنبــر، فقبل هذه الفتــرة كان الزجل مقتصرا 
علــى حفلــة عــرس أو حفلــة عمــاد، أو حفلة 
يقيمها أحــد الوجهاء، يدعــو إليها الزجالين، 
ويحضر كل شاعر مصحوباً بشلة من شباب 
قريته كانوا يســمونهم »زمرة« أو »حوســة« 
الشاعر، ثم ظهر شحرور الوادي وجعل يقيم 
الحفــات، بعــد أن أوجــد لها المنبــر، وجعل 
الدخول إليها خاضعا لبطاقات دخول، وأخذ 

هذا الفن بالرقي. 

ويكشف أبي ضاهر أنّ دور الزجل ازدادت 
أهميتــه خــال الخمســينيات، علــى صعيد 
السلم الاجتماعي الأهلي، إذ كلفت الحكومة 
اللبنانيــة بعــض الزجالــن بإقامــة حفلات 
في كل المناطق اللبنانيــة، يكون القصد منها 
جمع صفــوف اللبنانيــن، والانضواء تحت 
راية لبنان، لعلــم الحكومة أنّ الجماهير أكثر 
طواعيــة حيــال شــعراء الزجل منهــا حيال 
الخطباء والمرشدين، واستكمالًا لفهم الزجل 
الشــعبي في لبنــان مــن منظــور اجتماعي، 
يبــن الألســني اللبنانــي نــادر ســراج فــي 
دراســة له بعنوان »فنون الأزجال الشعبية.. 
قــراءة ألســنية اجتماعية« أنّ »فنــون القول 
الشــعبي« كانت بمثابة وسيلة تعبير شعبية 
متكاملــة ومركــزة، نشــأت عــن الجماعــة، 
فاختصــرت تجاربها الإنســانية، وأوجزت 
ممارســتها العملية والعقليــة والعاطفية في 
منظومات قولية شــفهية متناقلــة جيلًا بعد 
جيل، وتمتلك قدرة على التعبير الصادق عن 
روح الجماعــة ومزاجهــا العام فــي مختلف 
ســياقات القــول، وانطلاقا من هــذا الطرح، 
وبالنظر إلى هذه الأشــكال العامية بوصفها 

مادة للتاريخ الشــعبي للمجتمع، ســيحاول 
نادر ســراج العودة إلى نهاية القرن التاســع 
عشــر، وحتى ثلاثينيات القرن اللاحق، لفهم 
بعــض تفاصيل الحيــاة اليوميــة، من خلال 
هذه القوالب الشعبية »الزلغوطة« التي كانت 
ترددهــا بعض النســوة فــي الأفــراح،  لفهم 
ماضي بيــروت مثلًا، ففي إحدى الزلغوطات 
التــي أطلقتها نســاء من آل حلــوم في محلة 
الحمراء غربي الجامع العمري الكبير لمناسبة 
زفاف أحد ابنائهن نعثر على العبارات التالية 
»أويها )أســرعي(.. ناجي أفندي شــو كارك 
)مهنتك(.. أويها ريشة ودواية تحت زنارك« 
وتبين هذه الزلغوطة أو تكشــف عن مشــهد 
سبق أن أشار إليه البعض حول فتيان مدينة 
بيــروت في تلــك الفترة، وهــم يصعدون في 
طلعــة حــي الأمريــكان، وكل منهــم يرتــدي 
قميصا وســروالا خاليــا من الرقع، ويشــك 
ريشة ودواة في زناره، علامة على متابعتهم 
الدراســة فــي مدرســة الأمريــكان، وكانــت 
التــي  الإنجيليــة  الســورية  الكليــة  يومهــا 
أصبحــت لاحقا الجامعــة الأمريكية، وكانت 
تشغل منذ عام 1866 بالإيجار دار الحاج عبد 
الفتاح آغا حمــادة، الملقب بالســيد »فتيحة« 
في المحلــة المعروفة بطلعــة الأمريكان »زقاق 
البلاط« وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر، فتح 

المرســلون الأمريكيــون هــذه المدرســة، التي 
اســتأجرها القس دانيال باس وكرنيليوس 
فاندايك، وبنيا قربها مطبعتهما وكنيستهما 
ومنارتها التي لا تزال باقية إلى يســار طلعة 

الأمريكان. 
وفي الموضوع نفسه يأتي نادر سراج على 
ذكر طرفة تتصل باســم أحد هذين المرسلين 
التبشــيريين الإنجلييــن، وظفــت فــي إطــار 
عبارة زجلية. ففي أحد أوعية النشر الشعبي 
نعثر على اسم فاندايك في إطار نقد اجتماعي 
ســاخر على لســان أديب ســوري، لــم يفلح 
طبيبان محليان )مشــاقة وتنبل( في شفائه 
مــن وجع أصاب يده، فهددهمــا باللجوء في 
الغــد إلــى الطبيــب الأمريكــي منشــدا: »لولا 
مشــاقة وتنبــل بيــك.. مــا كان صــار بإيدي 
هيك« وبالتالي تكشــف هذه المقولة الشعبية 
عن النقاش الاجتماعــي، الذي عرفته بيروت 
فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر مــع قدوم 
ل  الأمريكيين والأوروبيين للمدينة، الذي شــكّ
فرصة وتحديا، في الوقت نفسه، للبيروتيين 
لاختبار أفــكار أخرى في مــا يتعلق بحياتهم 
اليوميــة، خاصــة أنّ اســم تنبــل مرتبط في 
المخيال الشــعبي بمعنى »الكســل« وربما في 
ذلك إشــارة إلى الركــود الاجتماعي والعلمي 
للبيارتــة العثمانيين فــي ذاك الزمن، أو هكذا 
كان يــراه صاحــب المقولــة، ولذلك يشــتكي 
مــن الأطباء المحليــن، ويحذر من الاســتعانة 
الغربيــة(،  )الحداثــة  الأمريكــي  بالطبيــب 
مرســاً من خلال هذا الزجل رسائل ضمنية 
حول ضرورة التجديد والإصلاح، وهو بذلك 
كان يتشاطر الموقف نفسه مع قسم من أعيان 
بيــروت ومثقفيها، الذين دعوا في هذه الفترة 
للتركيــز على العلــم والمعرفة، ليــس من أجل 
نيل المناصب فــي الإدارة العثمانية، بل أيضا 

لإصلاح واقعهم الاجتماعي والثقافي.

٭ كاتب سوري

محمد تركي الربيعو *

رسم تعبيري
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ثقـافـةثقـافـة

الأديب بين الهامش والمتن 
■ منــذ بدأت الكتابة وجدت في نفســي ميلا إلــى الهامش دائما، 
ورأيت الكثيرين من الفنانين والكتاب يميلون إلى ذلك. لا تشمل كلمة 
الفنانين هنا كتّاب المســرح أو الســينما أو المغنين، رغم أنهم في قلب 
الفنون، لكن تعني الفنانين التشكيليين بصفة خاصة، فهم الأقرب إلى 

الأدباء، باعتبار أن أنجازاتهم تنسب إليهم وحدهم. 
تكــون قضايا كاتب الرواية أو الشــاعر مع كيــف يكتب، وقدراته 
على تطويع اللغة لحالات شــخوصه ومكانها وزمانها، وتكون قضية 
الفنان التشــكيلي هي كيف يطوع مادته، التي يستخدمها لتعبر عن 
معانــي وراء ما يبدو في لوحته. في كل الأحــوال هو الفاعل الوحيد 
على عكس المطرب، الــذي يحتاج إلى كلمات الأغنية من شــاعر إلى 
موســيقار ليقوم بتلحينها. الأمر نفســه في حالة السيناريست، أو 
الكاتب للســينما والمسلســات، فهو في حاجة إلــى مخرج وممثلين 
ومصور ومصمم ديكــورات، وحتى إلى الماكيير منفذ ماكياج الأبطال. 
في النهاية يصبح العمل في الغناء والسينما جماعيا. لن أقول يحتاج 
إلى منتج ســينمائي، لأن المنتج هنا مثل الناشر فكل مهنة تحتاج إلى 

راع يخرج بها إلى السوق. 
في بــاد مثل بلادنــا، وفي ما يخــص الأدباء يجــدون أن منافذ 
توزيعهــم أو تحققهم تســيطر عليها الحكومات، أعنــي بها الصحف 
والمجلات، لذلك يختــار البعض أعمالا قريبة من هــذه المنافذ، وعلى 
رأسها الصحافة، لكنني آمنت منذ بداية إقبالي على الإبداع القصصي 
أن البعد عن هذا المجــال أفضل. رأيت أن الصحافة ســتجعلني رهن 
الأوامر والتعليمات. لن أقول إن لغة الصحافة تأخذ المبدع إلى أســفل 
كما يقال، ذلك أمر يعود إلى الموهبة لا يفســده العمل الصحافي، لكن 
إيقــاع الصحافة ســريع، ومن ثم فيها ينشــغل الكاتــب بالكثير من 
الأحداث، وهكذا تكون الكتابة اضطرارية. العمل في الصحافة فيه من 
الاضطرار أكثر من الحرية. مواعيد للعمل ومواعيد لتغطية الأحداث، 
والإســراع فيها والســبق إليها، بينما الأديب، لن يخرب العالم، إذا 
تأخر في إنهــاء روايتــه، أو قصيدته، وكذلك الفنان التشــكيلي مع 
لوحته. وقد يجد في ســهرة مع أصحابه أو موعدا غراميا ما يشــبعه 
أكثــر من إنهاء ما يكتبــه. من يدخل من باب الصحافة، ربما يشــتهر 
بســرعة، ورغم ذلك فالكثيرون يبتعدون عن العمل الصحافي. كنت 
واحدا منهــم، رفضت العمل بالصحافة في بداية حياتي، رغم أنه كان 
أمرا سهلا جدا ذلك الوقت، وليس كما هو الآن، حيث كثير من الشباب 
يقضون ســنوات حتى يتم تعيينهم بشكل رســمي، فيكون لهم تأمين 
اجتماعي وصحي يفوزون به بعضوية نقابة الصحافيين. كتبت مئات 
المقالات في الصحف، لكن دون العمل فيها، وتفرغت للرواية والقصة. 
اختــرت عملا لا يكلفني كثيرا من الوقت، وأتغيب عنه حين أريد، حتى 
أعطي الوقت للقراءة والإبداع. وحين جاءتني المناصب الثقافية في ما 

بعد تركتها أسرع من خروج النهار. 
في عالمنا العربي ساعد الوجود الصحافي، أو الوجود المؤسسي في 
ترويج الكاتب، لكن أيضا يروج الكاتب، إذا لم يتعجل الرواج وحرص 
على الكتابة. الهامش في الحقيقة بديل عــن الدنيا كلها. الهامش هو 
متن الحرية، لا يســتطيع أحد إفســاده على صاحبــه. الصحافة في 
البلدان غير الديمقراطية تكون تحت ســمع وبصــر الأجهزة الأمنية. 
وقد يجد البعــض في الاقتراب منها فرصة للتقــدم في مناصبه، لكن 
فرصة الهامــش ومن فيه أكثر للتقدم في مــا يكتبون وتطويره. حين 
تقرأ روايــة لا تهتم ماذا يعمل صاحبها، وكذلك حين تشــاهد معرضا 
فنيا لفنان، لكن تهتم بما هو أمامك، أو بين يديك، لكن الهامش يحتاج 
إلى قوة إرادة حتى لا تتركه وتنطلق في المتن الحكومي، أو المؤسسي. 
كثيرون من الأدبــاء الموهوبين يفعلون ذلك. رأيت من بينهم اســماء 
مثل نجيب ســرور وأمل دنقل ويحيى الطاهــر عبدالله، وصنع الله 
إبراهيم ومحمد البســاطي، ومن أجيال تالية مثل عبد المنعم رمضان. 
نجيب محفوظ ظل ســنوات طويلــة يكتب في الظل، بينما يوســف 
الســباعي رجل الدولة يحتــل المقدمة، لكن نجيب محفــوظ فاز ولو 
متاخرا جدا بالوجود الكاســح. نجيب محفوظ توقف عن الكتابة بعد 
ثورة يوليو/تموز 1952 حتى عام 1959، حين بدأ ينشر روايته »أولاد 
حارتنا« لكنه وجد طريقة أخرى للوجود، هي كتابة السيناريو، فكتب 
ســيناريوهات قليلة لأفلام. وحكي الممثل فريد شوقي مرة أنهم حين 
ذهبوا إليه بمكافاة مالية عن ســيناريو كتبه، اعتذر عن قبولها قائلا 
يكفي أني تعلمت منكم كتابة الســيناريو، لكن ذلك كان زمنا آخر غير 
زماننــا. كان القليل من العائد يكفي، وكان العــاج مثلا متوفرا على 
نفقة الدولة، دون أهمية لعمل أو قيمة المريض. الآن يموت حولنا كتاب 
أبدعوا كثيرا من الأعمال ويرتفع الصراخ من أجل علاجهم ولا نتيجة، 
حــدث ذلك مع محمد عيد إبراهيم ورفعت ســام وســعيد الكفراوي 
والفنان التشــكيلي مصطفى عبد الوهاب، وتقريبا في عام واحد هو 

العام الماضي. 
لكــن يظل للهامش المســاحة الأكبر من الحريــة، فحتى لو رفضت 
صحيفة نشر قصة للكاتب لأســباب رقابية، يستطيع أن ينشرها في 
بلد آخر. والذين يتصــورون أنهم يمكن بقيودهم تحديد فضاء المبدع 
واهمون، لأن العالم أمام المبدع متســع فســيح الأرجاء، حتى لو كان 
يعيش في غرفة واحدة. وبعيدا عــن قوة الدولة فبعض الكتاب حين 
يكــون لهم وجود في المتن الثقافي يقفون فــي طريق غيرهم. هؤلاء لا 
تبقى منهم غير الذكري الســيئة، لأن من اختار الهامش تتسع الدنيا 
أمامه. المهم أن لا يضيّع وقته في الجدل معهم، فطريق الوجود الأدبي 
ليس ما يتحكمون فيه فقط، بل هو أكبر وأوســع. يزيد من اتساعه أن 
الهامش يعطي صاحبه الوقــت للتجديد في ما يكتب والجرأة على ما 
لا يتجرأ عليه من هم في المتن. متن الــدول المركزية التي تعد الأنفاس 
على البشــر. في الحياة الثقافية مؤامرات يعرفهــا كل من عاينها، أو 
تعــرض لها، لكن فيهــا مغامرات يعرفها صاحبها حين يســتغني عن 
المتن، ويتفرغ لما يبدع. أعني مغامــرات في الكتابة والتجديد، والذين 
يحاصرون الكاتــب أغبياء فهــم يعطونه الفرصة أكبــر للحياة في 
الهامش، فينتج بحرية أكبر ما يريدن لذلك كثيرا ما أقول لكاتب شاب 
يشــكو لي مما يتعرض له من آخرين يحاصرونه، بينما يغدقون على 
أصدقائهم أو شــلتهم من الحســنات، إن مجالك الحيــوي ليس هم، 
لكنه القارئ الغريب الذي لا تعرفه. أصبر واســتمر وســتجد أعمالك 
تقفز إلــى متن الحياة الثقافية، بينما انشــغالهم بالمتن والتحقق فيه، 
ســيجعلهم يكررون ما يكتبون، ويبتعد عنهم بساط الفن أو الإبداع. 
لا تنشغل بقضايا الحياة الثقافية، لأنها في بلادنا نادرا ما تكون حول 
الفكر، لكن حول المكاســب الشخصية التي قد تكون خافية. وكثيرا ما 
يكون وراءها أيضا ســوء الفهم. قد يقول لــي أحد كيف وكثيرون في 
تاريخنا الثقافي والأدبي كانوا أعلاما في الصحافة والسياســة، مثل 
عباس العقاد وطه حســن وسلامة موســى وغيرهم، أقول له كانت 
هناك أمة أسرع في طريق الليبرالية، فكان الكتاب يمضون بحرية في 
كل الطرق، وظل هذا بعد 1952 بقــوة الدفع الذاتي، حتى اختفى ذلك 

الجيل. 
لم تكن الصحــف ولا المجلات تصدرها الحكومات، فكانت الصحف 
هي التي تســعى وراء الكتّاب، بل كثيرا مــا كان الكتّاب وراء صدور 
المجلات، وهم أصحابها. الهامش ليس وضعا اجتماعيا أبدا مهما كانت 
الحياة الاجتماعية فقيــرة، الهامش هو فضاء مفتــوح للحرية مهما 

كانت الطرق مغلقة. 

٭ روائي مصري

إبراهيم عبد المجيد ٭

موريس أودان... بطل غائب في رواية جزائرية

الإنسان و »العدمية« في حضرة الفلسفة!

■ قبــل زهاء ثــاث ســنوات، أعلــن الرئيس 
إيمانويل ماكرون عن مســؤولية الدولة الفرنسية، 
في مقتل موريــس أودان )1932-1957(، إبان حرب 

الجزائر.
 فقد كان ملف هذا المناضل الشــيوعي وأســتاذ 
الرياضيات من المسائل الشــائكة في حرب الذاكرة 
بين البلدين، ما كان معروفاً عنه أنه اختطف منتصف 
عام 1957، ثم اختفــت كل أخباره، ولم تعثر عائلته 
على جثته، فظلت أرملته تقود معاركها المتوالية في 
كشف الحقيقة، بصحبة أبنائها، سُميت إحدى أشهر 
ســاحات الجزائر العاصمة باســمه، وظلت نهايته 
غامضة، فقد كان طريق الحقيقة، وإقرار الفرنسيين 
بالتعذيب والاختطاف القسري والقتل في المعتقلات 
طويلًا، ونموذج موريس أودان يبقى علامة فارقة في 
تجريم الاســتعمار، فقد بدأت عملية كشف خباياها 
في 1983 حين تلقت عائلته تعويضاً مالياً، في إقرار 
الفرنســية بمسؤوليتها، دون  ضمني من الحكومة 
الإفصاح عنهــا كاملة، انطلقــت متابعات قضائية، 
أفضت إلى محاولة نيكولا ســاركوزي اســترضاء 
عائلة أودان، بمنح ميدالية جوقة الشــرف لابنته، 
التــي رفضتها ملزمة المســؤولين توضيــح ما وقع 
لوالدهــا، وفي 2012 حاول فرنســوا أولاند تقريب 
وجهات النظر بين الفرنسيين والجزائريين، بدعوته 
إلى الإفصاح عما وقع للمناضل القومي الشــيوعي، 
مطالبــاً بإعــادة النظر فــي كل الأرشــيف المتعلق 
بالقضيــة، ولم نصل إلى إجابــة نهائية إلا في عام 
2018، حــن زار ماكرون أرملة موريــس في بيتها، 
فاً  معتر

إنهاء  تعجيــل  في  الفرنســية  الدولة  بمســؤولية 
حياته. 

قضية موريس أودان التي استمرت ما يفوق ستين 
ســنة، منذ مقتله إلى الاعتراف الرســمي الفرنسي، 
ليســت ســوى نموذج عمــا تعرض لــه مناضلون 
جزائريون آخــرون، وهــي حكاية بــكل دراميتها 
تســتحق أن تكتب، ذلــك ما فعلته ناهــد بوخالفة، 
في روايتها الأخيــرة »اعترافات مجرم حب« )كالما ـ 
2021(، إذ جعلت من تلك القضية عصباً في حكايتها، 
انطلقت مــن اعتــراف ماكرون، وعــادت إلى أصل 
اختفاء أودان عام 1957، ورطت موريس في قصتها، 
كبطل غائب، مقحمة أيضاً أرملته جوزيت في بحثها 

المستميت عن الحقيقة. 

غلبة تيار الوعي

جاءت رواية »اعترافات مجرم حب« على لســان 
مجند فرنســي، في حــرب الجزائر، يدعــى فيليب، 
يستأثر بمفرده في تحريك فصول الرواية، من أولها 
إلى آخرها، في تيار وعي مستمر، في استعادة وقائع 
ولحظات عاشــها، في مونولوج داخلي وفي تداعي 
ذكرياته، جعلت منه الكاتبــة عينها في رصد بعض 
المراحل من تلك الحرب، تُعلــم القارئ أن البطل وُلد 
من أب مجهول، يعلم أصلــه لا وجهه، يعلم أنه كان 
عســكرياً وأغوى أمه فــي لحظة ضعــف، أمه التي 
كانت متدينة إلــى درجة أنها كانــت تزهد في متاع 
الحياة، هكذا كانت طفولة فيليب بين مرافقة والدته 
إلى الكنيســة، وتعرفه على قس علــم في ما بعد أنه 
إلى  يعيده  رابــط  عن  وبحثه  متحرش، 
والده دون جدوى. يفشــل في ســنوات 

المراهقــة في تجاربه العاشــقة، يستشــعر وحدة، 
وأن شــؤما يحوم على رأســه، تمرض أمه وتصاب 
بالتراخوما ثــم تفقد بصرها، فتــزداد عزلة البطل، 

الذي بدأ يحس أنه أضاع أمه كذلك. 
فــي باريس بدايــة الخمســينيات لا يجد فيليب 
من عزاء في وحدته ســوى المطالعة، فترافقه رواية 
»البــاب الضيق« لأندريه جيد، فــي الفصول الأولى 
من الرواية، يقرأها ويعيــد قراءتها، ويصحبها معه 
إلى أقصى شرق الجزائر، حيث جند في ثكنة أوكلت 
لها مهمة مراقبة الثوريين في تحركاتهم على الحدود 
مع تونس، وفــي ضبط محاولات تهريب الســاح 
أو الأفــراد، يجد نفســه في حرب لا يعلم شــيئاً من 

تاريخها ولا يعلم لماذا أرسل إليها. 

في التساؤل عن جدوى الحرب

يقوم بما يُطلب منه، دون أن تفارق باله أسئلة عن 
جدوى ما يفعل، يتحول إلى جندي في الظاهر وناقماً 
على بلده الــذي ورطه في ما لا يعنيــه في الخفاء. 
يظهر هنا ربما واحد من مزالق الرواية، حيث أن ناهد 
بوخالفة زجت بشخصية فيليب في نفق الإحساس 
بالذنب، بشكل متكرر، على الرغم من واقعية ما تظهر 
عليه شــخصيات ثانوية من مجندين مثله، تُبرزهم 
في كامل شراســتهم وحقدهــم وجبروتهم وكرههم 
للأهالــي الجزائريين، قد تكون محقــة في أن بعض 
المجندين الفرنســيين كان ضميرهــم يغالبهم، لكن 
الجو العام الذي ســاد الجزائر في الخمسينيات لم 
يكن محفزاً كثيراً لذلك، تحت ضغط الإدارة الفرنسية 
والصورة الســلبية التي روجتها عن الجزائريين في 
عقول جنودها، لكــن نقطة التحول في حياة فيليب، 

التي راهنــت عليها الكاتبة هي اكتشــافه للحب في 
المنطقة التي كان معنياً بمراقبتها، عندما صادف فتاة 
ترعى غنماً، تسمى فاطيما، لم يكن يعرف شيئاً عنها 
ســوى وجهها، يترصد مواعيد مرورهــا، كي يمعن 
النظر إليها، يسعى إلى استمالتها فيفشل، تنتبه إلى 
إصراره على ملاحقتها فتتوقف عن الخروج، تتبادر 
إلى ذهنه طريقة في ملاقاتها، بأن يدعي أن واحداً من 
المناضلين قد تسلل إلى الأكواخ التي تسكنها، فيعتقل 
الجنود الفرنســيين كل ســاكنتها، وبــدل أن يلتقي 
الفتاة التي أحبها، يكتشف أن كل من تم اعتقالهم قد 
سيقوا إلى الســجن، ثم تتعرض النسوة منهن إلى 
الاغتصاب، بمن فيهن فاطيمــا، وينتهي أمرهن موتاً 
في حال المقاومة، ذلك ما وقع لها، فتحولت حيلته في 

مقابلتها إلى ندم أنه تسبب في نهايتها. 
كانت تلك نقطة التحــول الأكبر في حياته، التي 
سوف تقوده إلى انحياز إلى الأهالي، رغم ما عاناه 
من سخرية رفاقه بســبب هشاشته في التعامل مع 
الجزائريــن، وتضامنه مع حالهــم. ذلك التضامن 
الذي لم يخــف رغم وقوعه أســيراً بين جماعة من 
المحاربــن المحليين، فرّ من قبضتهم قبل أن يشــرف 
على الهلاك، وقد داست رجله على لغم، كان واحداً 
من زارعيه في حقــل ألغام قصد الفصل بين الحدود 
الجزائرية ـ التونســية، فانتهى أمــره ببتر رجله، 
حدث ذلك عام 1957، فبعد نقله إلى مستشــفى في 
الجزائر العاصمة ســوف يُصــادف جوزيت أرملة 
موريــس أودان وهــي تبحــث عــن موريس، بين 
أبلغتها الشــرطة بأنه  المرضى والُمصابــن، بعدما 
فرّ خــال نقله من مركز اعتقال إلى آخر، وتســتمر 
حكايــة فيليب صعوداً فــي الزمن إلى عــام 2018 
تاريخ الإقرار بمســؤولية الدولة الفرنسية بما حل 

بالمناضل الشيوعي. 
ما يُحسب للكاتبة في هذه الرواية لغتها الشعرية 
وكثافــة الصــور الســردية، فــي تصويــر حالات 
فيليب وندمه وحزنه، في توصيف مشــاهد تعذيب 
جزائريين، الآن وقد وصلت قضية موريس أودان إلى 
نهايتها قبل ثلاث سنوات، وجاءت رواية »اعترافات 
مجرم حــب« يبدو أن الحقائق قــد صارت واضحة، 
والطريق ســالكة مــن أجل أدب جزائري يســتعيد 
ســنوات حرب التحرير بيقين أشــمل، مــن منظور 
الخصم وليس دائماً من منظور الضحية، والتعاطف 

المفرط معها إلى حد الملل. 

٭ روائي جزائري

الإنســان  أمــام  واحــد  أمــل  ■ ثمــة 
المحب للحكمــة، وهو أن يلقي نفســه في 
مدينــة المتوحد التي يترأســها ابن باجة، 
الــذي قال إن دخول المدينة لن يســمح به 
ســوى لأهل الفطــرة الفائقــة، ومن أجل 
أن تكــون إقامتهــم ممتعة، ينبغــي عليهم 
أن يحملــوا معهم الحــوار كعملة لصرفها 
مــع أهل الفكر والفن. هكذا ســيظهر ذاته 
من العدمية، ويسبح في مباهج الوجود، 
لكن ما الذي يمكن قوله عن هذا الإنســان 
الفائــق الفطرة؟ ومــا علاقته بــآراء أهل 
المدينــة الفاضلة؟ وبعبــارة أخرى، كيف 
يســتطيع الإنســان أن يكون إنسانا، هل 
عندما يتحرر مــن العبودية؟ أم بمجرد ما 

يسلك الفطرة الفائقة أي العقل؟
جاء في كتــاب »الجمهوريــة« ما يلي: 
»فلنفــرض أننــا أطلقنا ســراح واحد من 
هؤلاء السجناء، وأرغمناه على أن ينهض 
فجأة ويدير رأســه، ويســير رافعا عينيه 
نحو النــور، عندئــذ تكــون كل حركة من 
هــذه الحــركات مؤلمة له، وســوف ينبهر 
إلى حــد يعجــز عن رؤيــة الأشــياء التي 
كان يرى ظلالهــا من قبل، فما الذي تظنه 
سيقول: إذا أنبأه أحد بأن ما كان يراه من 
قبل وهم باطل، وأن رؤيته الآن أدق، لأنه 

أقرب إلى الحقيقة« .
مــن الضــروري أن نتوقــف عنــد هذه 
الصــورة المأســاوية، التي تصــف العبيد 
عندمــا يتعودون علــى العيــش في ظلام 
الكهــف، ولذلــك يصعــب تحريرهم حتى 
ولو تدخل الفيلسوف بكل معارفه، ولعل 
ذلــك مــا كان يقصده ســقراط بقوله: »لو 
أرغمنا أحدهــم على الخــروج من الكهف 
بالشــمس  ويعنــي  الشــمس«  ورؤيــة 
الحقيقــة التــي تقابــل الزائــف، وبعبارة 
إنهــا بيت الفلســفة، باعتبارهــا مجموعة 
من الآراء الفاضلة والأفكار العلمية، وهي 
معشــوقة لذاتها، أي أنها أعــز ما يطلب، 
ولا أمــل في إنســان لــم يتشــوق لمعرفة 
الإنســاني يخــوض  الحقيقــة. فالوعــي 
تجربتــه فــي الوجود، ليس بالمحســوس 
فقط، لكن بالمجرد الذي يتجه نحو المطلق. 
فالفرد يتعلم ما الذي تعنيه هذه التجربة، 
وكيف يمكن أن ينمــو ويتطور إلى أن يقع 

في أحضان العقل، وهــذه غاية الغايات، 
وليس عبثا أن تعرّف الميتافيزيقا الإنسان 
بأنه حيــوان عاقل، لأن تجريــده من هذه 
الماهيــة يعنــي تجريــده مــن الإنســانية، 
والفلســفة ســتظل باســتمرار هــي ذلك 

الشاهد الذي لا شاهد له. 
ومــن المعلــوم أن هــذا الرأي ســيبدو 
مناقضا لوجهة نظر شــائعة في عصرنا 
الراهــن، وقد ســاهم رجــال الثيولوجية 
وبعض المدرســن النمطيين، في انتشــار 
العدميــة بــن النــاس، وأضحــى العقل 
مجــرد جنــون، والحقيقــة تــؤدي إلــى 
الإلحــاد، هكــذا لــم يعــد العقــل يحكــم 
التاريــخ، بل يتحرك في هوامشــه، ولعل 
هــذه الفكــرة مثل جثــة هامــدة تظل في 
حالتهــا البدائيــة، والجديــد فيهــا ليس 
ســوى تكرار للصيغة نفسها، التي تحرم 
الفكر من تأسيس ذاته على العقل والنقد. 
الواقع أن الزمن العربي هو أشــبه بالليل 
الذي تكــون فيه كل الأبصار ســوداء، لا 
يترك مجــالا للفكــر والاختــاف، وربما 
تحولــت هــذه النعمــة الرتيبة إلــى عائق 
أبســتيمولوجي يمكــن تســميته بـ«الكل 
فــي واحد«. هكذا أصبحــت خدمة الأمير 
والزعيم والفقيه، هي الهدف الذي يخفي 
شــمس الحقيقة، ويؤجل بــزوغ النهار، 
من أجل أن تنزلق في الشفق ملامح عالم 
جديد، ويظل الإنســان بدائيا يتحرك في 

عالمه القديم.
وبمــا أن المرحلــة المترديــة التي وصل 
إليهــا الوعــي الذاتــي تدعــو إلــى القلق، 
فإنــه مــن الواجــب علــى الفيلســوف أن 
يدق ناقــوس الخطر، وإلا ســتتخلى عنه 
الفلسفة، لكن: »الشــعور في قلبي وكلما 

حاولت إبرازه للفهم خبا السراج 
وانطفــأ« كمــا قــال هيغــل. إذ 
لابد للفلســفة أن تنتفض ضد 
العبوديــة والهيمنــة والقمــع، 
لأنهــا مــرآة لوطنهــا تعكــس 
الخيــر والشــر، وتســعى إلى 
إشــعال نيران ثــورة الحرية. 
ولا  حريــة،  دون  فكــر  فــا 

إنســان دون فكــر، فالإنســان 
تكمن قوتــه في الــروح وإرادته 

في المعرفة، وحياة الروح ليســت هي تلك 
التــي تفزع أمــام الموت، وتصون نفســها 
مــن الدمــار، وإنمــا تكمــن عظمــة الروح 
حينما تقاوم هذا الدمار وتجد نفسها في 
تمزق تام، وتسعى إلى تطوير نفسها من 
خلال الوعي، وتجعل وجودها متحدا مع 

ماهيتها. 
وطالمــا أن روح الإنســان إيقــاع بــن 
المعرفــة والحقيقــة، طالما أن جــدل العقل 
والتاريــخ ســيظل إلــى جانــب الإنســان 
يدعمــه، من أجــل تحقيق عصــر التنوير، 
باعتبــاره لحظة أساســية فــي صيرورة 
الإنســان، ومن العيب أن يهرب الإنســان 
من ماهيته، لأنها أهم ما يملكه، كنز ثمين، 
إنــه الفكر القــادر على التمييــز بين ما هو 
نافع وما هــو ضار، وبين الخير والشــر، 
وبــن الجميــل والقبيــح : »لقــد وهبــت 
الطبيعــة كل إنســان ملكــة التفكيــر، غير 
أن التفكيــر هو كل ما تدعي الفلســفة أنه 
الشكل المناسب لعملها«. ولذلك يجب على 
الإنســان أن يهب نفسه للفلسفة، إذا كان 
يرغب في حيازة فكــره، بل أكثر من ذلك، 
نجد أرســطو يقول: »فمن يريــد أن يكون 
ســعيدا لا بد لــه أن يتفلســف« وأن يهب 
نفســه للفلســفة، وإلا اقتحمتــه العدمية، 
وحولــت حياتــه إلــى شــقاء وتعاســة: 

»يتحتــم علينــا أن نحشــر فــي زمرة 

التعساء، أولئك الذين يجعلون لاكتساب 
الثــروة أهميــة تفــوق العنايــة بطباعهم 
وأخلاقهــم«. ولعل هــؤلاء التعســاء من 
قــاد الأمة إلــى الانحطاط، وحكــم عليها 
بالعيش في القدرية والجبرية والعدمية، 
وهذا هو أحقر شــيء في الحياة، أضحى 
يمارس هيمنته بالسلطة، والحكمة تقول: 
لا  أن  يعنــي  للطفــل،  الســكين  تعــطِ  »لا 
تضع الســلطة والقوة في أيــدي الرعاع« 
والمدهــش الرعاع أصبحوا حــكام الدولة 
والمدينة عندنــا، ولم يعد حالنا هو حالنا. 
ما أبشع الشقاء في هذا الفضاء الشقي، 
وهو يجهل ذلك، لأن سكانه تم تخديرهم 
ولم يعــد إدراكهم قادر علــى الحركة في 
اتجاه العقل، وأصبحت الحياة الســعيدة 
عندهــم هــي الحيــاة التــي تعتمــد علــى 
امتلاك الخيرات الخارجية، بل يحتقرون 
ونبــل  الفكــر  وســمو  الــروح  خيــرات 

الأخلاق، ولم يعد من سبيل أمامهم سوى 
سبيل العدمية، إلى درجة أنهم لم يتوقفوا 
عن ترديد ســؤال العدميــة، أي ما جدوى 
ذلــك؟ هكذا تتباعــد المســافة بينهم وبين 
الوجود، لأنه بفقدانهم لملكة الفكر، نقدوا 
أنطولوجيتهــم، فالفكــر والوجــود همــا  
الشــيء نفســه. لقد توقفت الفلسفة عن 
المقاومة منذ أن أصبحــت تخضع لهيمنة 
الثيولوجية، ويبدو أن تدريســها بطريقة 
قــد حرمهــا مــن ماهيتهــا،  ســكولائية، 
أي الشــك والنقــد، لأنهما ســاحها ضد 
تثبــت  الــذات  العدميــة والعبوديــة، لأن 
وجودها بواســطة الشك، وبلغة ديكارت 
فالــذات التــي تشــك موجــودة، والتي لا 

تشك معدومة.

٭ كاتب مغربي

سعيد خطيبي *

موريس أودان وجوزيت

عزيز الحدادي ٭

أفلاطون

رات
صدا

التأخر التاريخي عند العربا
 الرباط  - »القدس العربي«:

صدر عن منشورات أكورا Agora  في 
طنجة، كتــاب جديد للكاتــب والباحث 
عنوان  تحــت  مســتقيم،  محمد  المغربي 
التاريخــي عنــد العــرب -  »التأخــر 
محاولات في التشــخيص والنقد« جاء 
الكتــاب فــي 150 صفحــة ، يرصد فيه 
بعــض المشــاريع الكبرى فــي الثقافة 
العربيــة المعاصــرة، التي ســعت إلى 
وتشــخيص  العربية  الأوضاع  تحليل 

أزمتهــا، التي انطلقــت من فكرة الخــروج من هذا 
الانســداد التاريخي الذي تعيشه هذه المجتمعات، 
فبالإضافة إلى ما قام به علماء الاقتصاد والسياسة 
والاجتمــاع فــي رصــد هــذه الحالــة، ومحاولة 
تشــخيصها واقتراح الحلول لتجاوزها، أخذ هؤلاء 
المفكرون الذيــن يمثلون النخبة، على عاتقهم الحفر 
في المجال الفكري والثقافي علهم يجدون ما يشــير 

إلى العوامل التي أدت إلى الوضع المشار إليه.
 وقــد تم تدشــن هــذه الحركة من طــرف رواد 
النهضة الأوائل في القرن التاســع عشــر في مصر 
والشــام والمغرب العربي، وما زالت مســتمرة إلى 

اليوم. 
نذكر من هذه الأسماء: عبد الله العروي ومحمد 
عابــد الجابــري وعبــد الكبير الخطيبــي ومحمد 
أركون وهشــام جعيط وعلي أومليــل وفؤاد زكريا 
ونصر حامد أبوزيد ومحمــود أمين العالم والطيب 
تيزني وصادق جلال العظم وحســن مروة ومهدي 
عامل ومصطفى حجازي وهشام شرابي ومصطفى 
صفوان وناصيــف نصار وإدوارد ســعيد وحليم 
بــركات وبرهــان غليــون وفهمي جدعــان... كل 
من زاوية تخصصــه واهتماماته وشــروط إنتاج 

مشروعه الفكري.
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الحمل
ترتفع المعنويات وتقوى الحظوظ بشكل 
لافت. تســافر أو تشــترك في مؤتمــر مثمر 

مفيد

الثور
لا تكثــر المطالب وتجنب اعتماد أســلوب 

فظ. ابتعد عن التحديات وكن لينا

الجوزاء
يا لحظك إنها أقوى أيام الشــهر وأكثرها 
حماســة. الحيويــة فائضــة والــرزق وفير 

والأبواب مفتوحة 

السرطان
لا تغامــر بأموالك. إنها فتــرة حذرة ماليا 
ومعنويــا فــا تتســرع فــي اتخاذ قــرارات 
حاســمة. أنت في حاجة الــى كل التعاطف 

والتضامن

‏ الاسد
قــد تضطــر لدفع مبلــغ طارئ مــن المال. 
حاذر إهمال الوضع الصحي. فترة مناسبة 

للامتحانات والمفاوضات

العذراء
تعيد قراءة حساباتك ولا تخطر في بالك 
المجازفــة أو الشــجار بل احــم ميزانيتك من 

التقلبات والقرارات المتسرعة

الميزان
تحصــد ربحــا أو جائزة تقديــر إذا كنت 
جاهزا وإلا فالنصيب هو الفشل والخسائر

العقرب
تتلقى خبــرا يحدد مســألة عالقة. تنجح 
في طرح موضوع حساس وتقدم عملا مهما 

يلفت الأنظار و ويثير الإعجاب

القوس
تســتعيد معنوياتــك وحماســتك. تتلقى 
جوابــا أو نتيجــة جيــدة لتســاؤلات. تظهر 

مسألة جديدة أو تشارك في ورشة عمل

الجدي 
في اســتطاعتك إيجاد الحلول المناسبة. 
اســتمع الــى آراء الآخرين المختلفــة. ناقش 

بليونة ودبلوماسية

الدلو
تواجــه صعوبة فــي التقدم وقــد تعيش 
لحظــات مربكة ومشــحونة. تجنب الأجواء 

الصاخبة وابحث عن الهدوء والسلام

الحوت
علاقاتك اليومية وتنقلاتك تكون ممتعة، 
وتســتفيد مــن علاقاتك مــع المحيــط. تزيد 
عدوانيتــك واندفاعك بشــأن أمر شــخصي 

حساس

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

بعد إرجاء عمليــة التصوير مرّات عدّة 
وتدابير  كورونا  جائحة  انتشــار  بسبب 
الإقفــال العــام التــي اتّخذتهــا الدولة 
اللبنانية، ينطلق قطار تصوير مسلســل 
»دور العمــر« الذي هو من بطولة النجمة 

ســيرين عبد النور والممثل ومقدّم برنامج 
»هيدا حكي« عــادل كرم في نهاية الشــهر 

الحالي تحت إدارة المخرج سعيد الماروق.
وهذا المسلســل قصير من 10 حلقات من إنتاج 

شــركة »روف توب« وكتابة ناصر فقيه، وهو من النوع 
الرومانسي التشويقي وسيُعرض في شهر أيار/ مايو عبر منصّة 
»شــاهد« كما رشحت المعلومات التي أشــارت الى أن شخصيّة 
ســيرين في هذا العمل ستُشكّل نقلة نوعيّة في مسيرتها الفنيّة. 
أما آخر أعمال ســيرين الدراميّة فكان مسلســل »دانتيل« الذي 
شاركها فيه البطولة النجوم الســوريون محمود نصر وسلوم 
حداد الى جانب مجموعة من نجوم الدراما أبرزهم ســارة أبي 
كنعان، وزينة مكي، ونهلة داود، ونيكولا دانيال، ووسام فارس 
وســواهم، كما شــاركت في لجنة تحكيم برنامج »ذا ماسكيت 
سينغر« بنسخته العربيّة عبر »أم بي سي« بالاشتراك مع حسن 
الرداد وقصي خولي ومهند الحمدي، وخطفت الأنظار باطلالتها 

وتألقها.

نجوى كرم تطلب الخلاص للبنان في الجمعة العظيمة

بيروت - »القدس العربي«:
» لأجل آلامك خلّص لبنــان« هكذا غرّدت النجمة نجوى 
كرم في يوم الجمعة العظيمة لدى الطوائف المســيحية في 

لبنان التي تتبع التقويم الغربي.
وفي هذا النهار الذي شهد برقاً ورعداً وشتاء قوياً، قالت 
أمس »اليوم الجمعة الحزينة عنّا عالأرض، بس هي جمعة 

المجد اللي تّم فيها قهر الموت بالموت« مضيفة »لأجل آلامك يا 
يسوع المسيح خلّص لبنان«.

وكانت نجوى كرم نشــرت من أرشيفها أغنية »ودّعتو« 
مــن توقيع الملحّن وســام الأمير، الذي أعاد نشــر الأغنية 
وأرفقها بتعليق يشيد فيه بجمال اللحن والتوزيع. وكتب: 
»شو كانت حلوة الموسيقى شو كان حلو التوزيع! يا سلام 

وألف سلام على الزمن الجميل«.

سواغ مان مغني راب فرنسي تونسي متهم بعمليات احتيال متكررة
■ تونــس - أ ف ب: كان مغنــي الــراب 

التونسي الفرنسي سواغ مان يلهب مواقع 
التواصل الاجتماعي بمقاطعه المصورة 

التي تظهره يشــعل أوراقا نقدية من 
فئــة 500 يورو...لكنه حاليا موضع 
ملاحقة قضائية للاشتباه باحتياله 
على عشرات المعجبين في عمليات لا 

تقل قيمتها عن 1,5 مليون يورو.
وكان المغني البالغ 34 عاما المتحدر 

من مدينة نيس الساحلية جنوب شرق 
زعيبت،  عتاب  الأصلي  واســمه  فرنســا، 

أوقــف في تموز/يوليــو 2019 وأودع الســجن 
في تونس بســبب تحويلات مشــبوهة على حســابه من 

سويسرا بأكثر من 6 ملايين يورو.
وحكم عليه القضاء التونســي الاثنين بعقوبة السجن 
لخمس سنوات وبدفع غرامة بقيمة مئة ألف دينار )30 ألف 

يورو( بتهمة تبييض الأموال والاحتيال.
كمــا صودرت أملاك له تقرب قيمتها من خمســة ملايين 
يورو، فيما تتواصل التحقيقات في فرنسا وتونس في حق 
مغني الراب الذي حقق شهرة واسعة بوشم شعار الماركة 

التجارية »لوي فويتون« على رأسه.
وهو عُرف على وســائل التواصل الاجتماعي بملابسه 
الباذخة البراقة قبــل أن يظهر في برامــج تلفزيونية في 

فرنسا وتونس.
قدم زعيبت نفســه باسم ريان سانشــيز الذي تركته 
والدتــه اليهودية التونســية ووالــده البرازيلي وعاش 
مشــردا في الشــارع. لكنّ أفرادا مــن عائلتــه أكدوا في 

مداخلات إعلامية في وســائل اعلام تونسية أنه 
ولد ونشأ في عائلة تونسية فرنسية.

وهو شــكّل ظاهرة علــى الانترنت منذ 
مطلــع العقد الماضي، وجمــع الكثير من 
المال حين كان منســق أســطوانات في 

دبي.
ويديــر ســواغ مــان امبراطوريــة 
عبر  التواصل  مواقــع  علــى  افتراضية 
الإنترنــت إذ يتابعه مئــات الآلاف على 

مختلف الشبكات الاجتماعية.
وقد تعمّد إثارة الجدل في إطلالاته الإعلامية 
خلال السنوات الأخيرة، خصوصا من خلال ارتدائه 
ملابس من مــاركات عالمية ومجوهرات وســاعات فارهة 
وظهوره بأفخم الســيارات.وهو قال في حوار مع صحيفة 
»لوموند« في العام 2015 إنه يثيــر »ضجة تعمّر طويلا«. 
ويؤكــد »حققت ثروتي من الانترنت ثــم من العقارات في 
ميامــي ودبي«.كما أشــار خلال إطلالة عبــر قناة »كانال 
بلوس« الفرنســية في 2016 إلى أنه يسعى لترسيخ فكرة 

أنه بالامكان تجاوز كل الصعوبات.
لكنّ شــهادات كثيرة انتشــرت عبر مواقــع التواصل 
الاجتماعي خلال الســنوات الأخيرة اتهمها فيه أصحابها 

بالاحتيال عليهم ثم أنشأوا منظمة اثر ذلك في فرنسا.
وحســب هذه المنظمــة التي تحمــل عنوان »ســواغ 
أوكسيليوم« فإن قائمة ضحايا عمليات الاحتيال المفترضة 
تضم خصوصا العشرات من معجبيه الشباب بين سن 13 
و35 عاما، وغالبيتهم يتابعونه بهدف الاقتداء بمســيرته 

وتكوين ثروة في وقت وجيز.

ووفق الاتهامات الموجهة إليــه، كان مغني الراب يطلب 
إيداعات مالية لتمويل مشاريع إنسانية أو خيرية أو دينية 
أو تجارية.وتشــمل لائحة الضحايا المفترضين عشــرات 
التونســيين والجزائريــن والفرنســيين والكنديين، وقد 
دفعوا مبالغ مالية تراوح بين بضعة آلاف ومئات الآلاف من 
اليوروهات.وحســب المنظمة فإن عددا من هؤلاء الشباب 
رفعوا شــكاوى قضائية ضده، لكنّ آخرين لم يتمكنوا من 
ذلك لأن سواغ مان كان يقدم معلومات مغلوطة عن هويته.
وأفاد محامون في تونس أنه وخلال عامي 2019 و2020، 
تقدم 21 ضحية مفترضة بشــكاوى قضائيــة في عمليات 

احتيال لا تقل قيمتها عن 1,5 مليون يورو.
وأصدر القضاء التونســي بمنع سفر المغني في نيسان/

ابريل 2019.
ويقول محامي سواغ مان، مهدي الوزير إن التحويلات 
المشبوهة على حســاب المغني من سويسرا كانت موجهة 

لشراء آلات صناعية في صفقة كان هو وسيطا فيها.
وقد أدين مواطن سويســري متوارِ فــي هذه القضية، 

حسب القضاء التونسي.
أما بشأن الشــكاوى القضائية المرفوعة ضد المغني من 
قبل المعجبــن، فيقول محاميــه إنها ترتبــط بديون غير 
مســددة »في اطار علاقــات تجارية«. وقــد صدرت أيضا 
بحق سواغ مان مذكرة توقيف من القضاء الفرنسي بتهمة 
الثاني/نوفمبر 2019. وتعود  الثقة في تشــرين  استغلال 
آخر رســالة نشــرها المغني على صفحاته عبر شــبكات 
التواصل الاجتماعي إلى ســنة 2019، وهي صورة أرفقها 
بتعليــق جاء فيــه »إذا كانت هذه آخر صــورة لي، فإني 

سأشتاق لكم كثيرا«.

■ باريــس - أ ف ب: يــؤدي ذوبــان الصفائــح 
الجليدية لبحر القطب الشمالي بفعل الاحترار بشكل 
مباشــر إلــى زيادة تســاقط الثلوج فــي أوروبا، على 
غرار ما شــهدته موجة الصقيع »وحش من الشــرق« 

العام 2018 ، وفقاً لدراسة نُشرت أمس.
وكانــت هــذه الموجة التــي أصابت معظم شــمال 
أوروبــا بالشــلل فــي شــباط/فبراير وآذار/ مارس 
2018 كلّفت أكثــر من مليار يورو يوميــاً في بريطانيا 

وحدها.
وأوضحــت دراســة نُشــرت فــي مجلة »نيتشــر 
غيــر  الثلجيــة  العواصــف  هــذه  أن  جيوســاينس« 
المألوفة كانت نتيجة مباشــرة للمياه »الدافئة بشــكل 
غيــر طبيعــي« فــي بحــر بارنتس الــذي فقــد 60 في 
المئــة من صفائحــه الجليديــة قبل أســابيع قليلة من 
هــذه العواصف التــي أطلقت عليها تســمية »وحش 
من الشــرق« )بيســت فروم ذي إيســت( في إنكلترا 
و»مدفــع الثلــج« فــي الســويد وظاهرة »موســكو- 

باريس« في فرنسا.
ونظراًلارتفــاع درجــة حــرارة القطــب الشــمالي 
بوتيرة أســرع من بقية الكوكب، فإن الدوامة القطبية 
- وهــي منطقة تتميز بهواء بــارد وبضغط منخفض 
للقطبــن خلال مواســم البــرد - تكون أكثــر عرضة 

للتحرك جنوباً.
وقالت كبيرة الباحثــن هانا بيلي من جامعة أولو 
في فنلندا »ما اكتشفناه هو أن طوف الجليد هو فعلياً 

بمثابة غطاء فوق المحيط«.
وأضافــت أن »ذوبانهــا الطويل الأمــد في القطب 
الشــمالي منــذ ســبعينات القــرن الماضــي، أدى إلى 

دخــول المزيد من الرطوبة إلــى الغلاف الجوي خلال 
فصل الشــتاء، مما يؤثر بشكل مباشــر على الطقس 
فــي الجنوب، ويتســبب في موجات تســاقط كثيف 

للثلوج«.
وقــاس الباحثــون فــي الوقــت الفعلــي النظائــر 
الموجودة فــي بخار المــاء في الغــاف الجوي خلال 
الفترة التي ســبقت موجة الصقيع العام 2018، فتبين 
لهــم أن النظائــر الموجــودة في بخــار الماء مــن الثلج 
الذائــب تختلــف عــن نظائر البحــر، وتمكنــوا من أن 
يحددوا بالضبط مقــدار الفائض الناجم عن الرطوبة 

المنبعثة من بحر بارنتس خلال هذا الفترة.
وتبيّــن أن حوالــى 140 جيغا طن مــن الماء تبخرت 
من البحر، أي 88 في المئة من الرطوبة التي تســاقطت 

ثلجاً فوق أوروبا، وفقًا لحساباتهم.
وخلصــت الدراســة إلى أن بحر بارنتس ســيكون 
نتيجــة ذوبان جليــده في حــال اســتمرار اتجاهات 
الاحترار الحالية مصدراً رئيسيًا للرطوبة في أوروبا، 
ممــا يتســبب فــي هطــول أمطار غزيــرة أو تســاقط 
الثلــوج، وهــو ما ســتكون لــه تأثيــرات علــى البنية 

التحتية وحركة المرور.
حذر جيفري ويلكر من جامعة ألاسكا في أنكوريج 
مــن أن »ذلــك سيتســبب باضطرابات فــي إمدادات 

الغذاء والوقود وسيؤدي إلى إتلاف محاصيل«.
ورأت هانا بيلي أن تســاقط المزيد مــن الثلوج في 
أوروبــا بفعــل ارتفاع درجة حــرارة المحيــط المتجمد 
الشــمالي »قد يبدو مــن غير المنطقي« لكنها شــددت 
علــى أن »الطبيعــة متشــابكة وما يحدث فــي القطب 

الشمالي لا يبقى في القطب الشمالي«.

مهرجانان فرنسيان
 آخر ضحايا »مجزرة المهرجانات« في أوروبا

■ باريس ـ أ ف ب: أدت جائحة كوفيد-19 للسنة 
الثانية علــى التوالي إلى إلغاء عــدد من المهرجانات 
الدولية الكبرى في فرنســا التي تبدأ حجراً ثالثاً، إذ 
أعلن المهرجان الدولي للرسوم المصورة في أنغوليم 
)جنــوب غرب( ومهرجــان »أوروكيين« فــي بيلفور 
)شــرق فرنســا( صرف النظر عن إقامــة دورتيهما 

هذه السنة.
وأوضحــت إدارة مهرجــان أنغوليــم الــذي يقام 
عــادةً في كانون الثاني/يناير، أن دورة هذه الســنة 
التي كان من المقرر أن تقام في نهاية حزيران/يونيو 
بحضــور الجمهــور ألغيت، مشــيرة إلــى أن الدورة 
التاســعة والأربعين ســتقام مــن 27 إلــى 30 كانون 

الثاني/يناير 2022.
كذلــك كان الإلغــاء مصير »أوروكيــن« أحد أبرز 
المهرجانــات الصيفية في فرنســا، إذ رأى المنظمون 
أن التــزام تدابيــر الجلــوس والتباعــد الاجتماعــي 
يفقد المهرجــان روحه ويحرمه »عدداً من الجماليات 
الموســيقية كالروك أو الإلكترو أو الميتــال أو الهيب 
هوب التي تشــكّل صميم« الهويــة الفنية للمهرجان 
الذي اســتقطب 128 ألف متفرج عام 2019 وتعذرت 

إقامته العام الفائت.
الحكومــة  وضعتــه  الــذي  الإطــار  يناســب  ولا 
الفرنســية لتنظيم المهرجانات هــذا الصيف - وهو 

اقتصــار الجمهور على خمســة آلاف شــخص حداً 
أقصــى، بشــرط أن يكونــوا جالســن ومتباعديــن 
- معظم المهرجانــات الصيفية الكبيرة للموســيقى 

المعاصرة. 
فنسبة 72 في المئة من جمهور«أوروكيين« رفضت 
، في استطلاع شارك فيه  حضور الحفلات جلوســاً

أكثر من 21 ألف شخص في آذار/مارس.
ولا تقتصر«مجــزرة المهرجانــات« على فرنســا. 
ففي ألمانيا وسويسرا، صُرف النظرعن إقامة سبعة 
مهرجانات موسيقية صيفية في الهواء الطلق، هي: 
دايشــبراند وهاريكين وساوث سايد وروك آم رينغ 
وروك إيم بــارك وسونومودشــتيرنيه فــي ألمانيــا، 

ومهرجان غرينفلد في سويسرا.
»ســونار«  مهرجــان  عــدل  برشــلونة،  وفــي 
ســاوند«  و«بريمافيــرا  الإلكترونيــة  للموســيقى 
للموسيقى المعاصرة )وهو من أكبر المهرجانات في 
إســبانيا وأوروبا( عن إقامة دورتيهما هذه الســنة 

اللتين كانتا مقررتين في تموز/يوليو.
في بريطانيا، أعلن منظمو مهرجان غلاستونبري، 
أن حفلة موســيقية كبيرة ســتقام في 22 أيار/مايو 
المقبــل من دون جمهور يشــارك فيها عــدد كبير من 
الفنانين، منهــم فرقة »كولدبلاي« وتُنقَل مباشــرة، 

بعدما ألغي المهرجان للعام الثاني على التوالي.

»دور العمر« مسلسل رومانسي تشويقيي تشويقي
يجمع سيرين عبد النور وعادل كرم دل كرم 

ذوبان جليد المحيط المتجمد الشمالي يسبب تساقط المزيد من الثلوج في أوروبان الثلوج في أوروبا

عادل كرم 

سيرين عبد النور
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سليم عزوز ٭

مرحباً بكم في وطنكم الثاني مصر!

وكأنه من حســن وطنية المرء، في الجمهورية العربية المتحــدة، الهجوم على قطر 
وتركيا، فأمام القوم من الذباب الإلكتروني وقت طويل، حتى يتخلصوا من هذا التأثير 
لعملية التلقين التي تعرضوا لها لأكثر من ســبع سنوات عجاف، وربما لم تتوقف حتى 

الآن!
وإذا كانت المصالحة أوقفت هذه الحملة عبــر القنوات التلفزيونية، فإنها كانت في 
منصــات التواصل الاجتماعي في انتظار اللحظة المناســبة للانطــاق، وهو ما حدث 
بالفعل في لحظة الفرح بإبحار الســفينة الجانحة التي عطلت المجرى الملاحي لســتة 
أيام كاملة، وتبدى فشل مشروع »التفريعة الجديدة« للناظرين، فعندما تعطل المشروع 
القديم، لم تمثل »قناة السويس الجديدة« بديلًا استراتيجياً، لا سيما وأن التعطل كان 
قبل ثمانية عشــر كيلو مترا منها، فخرج المجريان من الخدمة، وكان لا بد من نصب فرح 
العمــدة للتغطية على هذه »الخيبة« فلما تم الإعلان عن إبحار الســفينة، رقص القوم 
على واحدة ونصف، وعلى نحو أثبتوا فيه أن من لم يشــاركهم عملية الفرح هذه بعث 

يوم القيامة وقد كتب على جبينه آيس من رحمة الله!
وبينمــا الصخب يملأ منصــات التواصل الإعلامي، وقد شــارك فيــه معارضون، 
تحسســوا وطنيتهم فوجدوها ولله الحمد لا تزال تعمل بمهارة، كان الخبر أن السفينة 
عادت للجنوح من جديد، وعادت سيرتها الأولى، واقفة بالعرض، فكان إعلان الحرب 
ضد قناة »الجزيرة« التي تضلل الرأي العام العالمي بخبر غير صحيح، حســداً من عند 
أنفســهم، ســاهم في التأكيد على أن الخبر كاذب أن الجنوح الثاني لم يستمر طويلًا، 

وكانت ليلة ليلاء ضد قناة »الجزيرة«!
من خصائص الذبــاب الإلكتروني أنه تعبير عن صفحــات وهمية، لكن في الحالة 
المصرية، فإن من يساهمون في مهمة الذباب شخصيات معلومة لدينا، وتكتب بأسمائها 
الحقيقية، هجوماً ضــد الأعداء، ونفاقاً لمن هم في الحكم، مع أن الســلطة الحاكمة في 
مصر وهي تصنع دولتها لا تراعي هؤلاء أبداً، فهي تؤســس دولة »على الضيق«؛ حيث 
يموت النائب فنكتشــف أن من حل محله واحدا من أقرباء الدرجــة الأولى، لأنه كان 
على »دكة الاحتياط« في قائمــة الأجهزة الأمنية، والتي اختار القائمون عليها الزوجة 
وبعلها لعضوية البرلمان، تمثيلًا لأحد الأحــزاب، ولا يوجد في مصر أحزاب معارضة، 

فكلها أحزاب موالاة، وهي تجربة حزبية غير مسبوقة في تاريخ الكوكب!
تماماً كما حدث مــع حزب الوفد، فرئيســه اختاروه عضواً في مجلس الشــيوخ، 
وكريمتــه اختاروها عضوة في مجلس النواب، والابن يعمل مستشــاراً قانونياً لعبد 
الفتاح السيســي. ومن صحيفة مملوكة للأجهزة الأمنية عينوا رئيس مجلس الإدارة، 
وكذلك رئيــس التحرير، في البرلمان، فضلًا عن أن رئيــس التحرير هو الرئيس أيضاً 

لقنوات »دي أم سي«!
فهي دولة الألف فرد، على أكثر تقدير، بينما هناك من يناضلون من أجل أن يكون لهم 
موضع قدم في هذه الدولة، دون جدوى، فمعظم ممن تتشــكل منهم هذه الدولة، من لم 
يكتب منشوراً على »الفيســبوك« لكن الأمل قائم لدى المؤيدين الجائلين لأنهم يعملون 

بتوجيهات وتأييد من مندوبي الولي الفقيه!

»رويترز« ليست وكالة البلح
ولأول مــرة في التاريخ الحديث، يكون النضال هو في التقرب لولي الأمر بالنوافل، 
لأن تفريغ شُــحنة المعارضة، يكــون بتوجيهها ضد خصوم النظام، وقد شــعر هؤلاء 
بالفراغ العاطفي بعد المصالحة، فوجدوا في خبر عودة السفينة للجنوح فرصة عظيمة 

لتفريغ هذا الشُحنة في اتجاه لم يعرفوا غيره منذ زمن »التعبئة العامة« والتفريغ!
خبر عودة الســفينة للجنوح، لم تذعه »الجزيرة« منســوباً لمصادرها في القاهرة، 
لكن من بثه هو وكالــة »رويترز« للأنباء، وهي وكالة معتبــرة، تصيب وتخطئ، لكن 
لا يمكن النظــر اليها على أنها »وكالــة البلح« وقد تجاهل القوم فــي البداية رويترز، 
وأمســكوا في المنشــور في صفحة الجزيرة مصر، رغم أن اســم الوكالة منشور أسفل 
الخبر، لكنهم وهم يهاجمون »الجزيرة« وينطلقون من هذه القاعدة للهجوم على قطر، 
نشروا المنشور وتجاهلوا في بداية الأمر إن الخبر منسوب لرويترز، فهي الجزيرة التي 

لا تزال تعادي مصر، وتناصب الزعيم الضرورة العداء!
وإذ علق البعض لديهم بأن الخبر منســوب لوكالة رويترز، فلم يجد بعضهم مانعاً 
مــن أن يأمن على هذا، ليس ببــراءة »الجزيرة« لكن بالتأكيد علــى المؤامرة الكونية، 
التــي يتعرض لها المهيب الركن عبد الفتاح السيســي، قائد جبهة الصمود والتصدي، 
فهذه الوكالة هي فــرع للصهيونية العالمية، وقد تعاون الفرع العالمي »رويترز« والفرع 
الإقليمي »قناة الجزيرة« ضد صلاح الدين الأيوبي في القاهرة، فكان نشــر هذه الخبر 

الكاذب!
حالة من الجنون، وكأن مستشــفى للأمراض العقلية طرد النــزلاء فيه، فناموا لنا 

بالعرض ليس في المجرى الملاحي، ولكن على منصات التواصل الاجتماعي!
في اليوم التالي، وفي المؤتمر الصحافي العالمي، الذي عقده السيسي في هيئة قناة 
الســويس، اعترف رئيس الهيئة بجنوح الســفينة بعد قليل من ابحارها، فرويترز لم 
تفبرك الخبر مندفعة في هــذا الاتجاه بانحيازاتها الاســتعمارية باعتبارها تعبر عن 
دولة الاحتلال البريطاني الموالية لجماعة الإخوان المسلمين.. إي وربي فقد قال أحدهم 

هذا!

»سكاي نيوز« عربية أيضاً
وكل ما سبق على طوله، ليس هو الموضوع، فلم تكن صحفة الجزيرة مصر، هي من 
انفردت بنشــر خبر رويترز، وكأنه صنع خصيصاً لتبثــه الجزيرة، فالحقيقة أن قناة 
الحلفاء »ســكاي نيوز عربية« بثت هذا الخبر، ولم يتعــرض أحدهم لذلك، مع أن خبر 
القناة الإماراتية، راج أيضاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، فمن يجرؤ على أن يقول 

هذا؟!
وفي اليوم التالي )الخميس( كانت صور المســاعدات الإماراتية لإثيوبيا منشورة 
على نطاق واسع، وتشــمل صور الطائرة التي تحمل هذه المساعدات، فضلًا عن صور 
أســطول الســيارات الكبيرة التي تحمل هذه البضاعة، ســواء لنقلها للطائرة أو بعد 
تفريغها، ولم ينبت أحد ببنت شــفة في القاهرة، سواء عبر الفضائيات، وبرامج ردح 
الشوارع، أو من »الكتبة« على منصات التواصل الاجتماعي، وهنا نكون قد وصلنا لسر 

»شويبس«!
هذه المســاعدات كانت في اليوم التالي للخطاب العســكري لعبد الفتاح السيسي، 
الذي أطلقه من المؤتمر الصحافي العالمي في هيئة قناة السويس، وبلهجة غير مسبوقة 
منذ أزمة سد النهضة، عندما بدا كما لو كان يهدد بقصف السد، وهي لهجة جديدة عليه، 
دفعت لجانه وإعلامه، وكثيرا من معارضيه، إلى ترديد أغنية »والله زمان يا سلاحي« 
ومــرة أخرى صار مطلوباً منا أن نلتف حول السيســي وهو يدافــع عن الأمن القومي 

المصري، وبدون قيد أو شرط!
والحال كذلك كانت صور المساعدات الإماراتية تخترق العيون التي في طرفها حور، 

لكن مع هذا فلم يتنفس أحد، ولو بكلمة »أف« فماذا لو فعلتها قطر؟!
لقــد كان الإعلام المصري يهاجم قطر ويتهمها بأنها تمول عملية بناء ســد النهضة، 
لأنها تستهدف تعطيش مصر، ولم يكن هذا صحيحاً، فالحليف الإماراتي هو من هناك، 
ومــا داموا قد اعتبروا عملية التمويل مؤامرة على مصر، فلماذا بلعوا ألســنتهم عندما 

علموا بأن الممول ليس العدو القطري ولكنه الحليف الإماراتي!
ليس الوطــن، أو مصالحه العليا، همــا الموضوع، ولكنها مصالــح هيئة المنتفعين 
بالحليف، وإذا رأى السيســي، لســبب أو لآخر، أن يفك الارتباط، فسيجد أن العملية 
معقدة لأن هناك طبقة مصالح تشــكلت في عهده، فالإمارات ليست فقط تملك محطات 
تلفزيونيــة في القاهرة، ولكنهــا تمول قنوات مملوكة للأجهــزة الأمنية، فضلًا عن أن 
لها علاقات مباشرة بإعلاميين ومثقفين وسياســيين تشكلت على مدى السبع سنوات 
الماضية، وبعضها تشــكل بعد الثورة، ومنذ أن بدأ الحج لعاصمة الثقافة العربية »أبو 

ظبي«!
وليس ســراً أن أكثر من ثلاثمئة ضابط عاشوا هناك بعد الثورة، ليعودوا مع وقوع 
الانقلاب العســكري، ولم يهتم الحكم الإخواني بمطار القاهرة، والصادر والوارد منه، 
لأنهــم تعاملوا مع المطار على أنه فقط البوابة للســفر للحــج والعمرة، حتى الضباط 
المغضــوب عليهم كان يدفع بهــم للعمل في المطــار، وكانت هذه البوابــة التي مكنت 
للانقلاب!والحاصل في الفترة الماضية هو حالــة اندماج بين البلدين، يعد التحرر من 
تبعاتها بفك الاشــتباك ليس بالأمر الســهل، فلم تكن العلاقة كما كانت مع طهران بعد 
الانقلاب العســكري، تحدث تحت اشــراف أمني، وإذ تعددت الوفود التي تزور إيران 
مــن القاهرة بعد الانقلاب، باعتبار طهران مؤيدة له، ففــي لحظة معينة، لم يكن الأمر 
بحاجة لأكثر من إشــارة لوقف هــذه الوفود تمثلت في تكديــر العائدين من هناك في 

المطار، فانتهت شبكة العلاقات سريعاً.
ليس لدى السيسي بديل مريح، يدفعه للقطيعة مع أبو ظبي، ولو أعلن القوم تبنيهم 
لســد النهضة، لكن إذا حدث فلن تكون المســألة سهلة، وسيكون مناســباً أن يجتمع 
بأذرعه الإعلامية ولجانه الإلكترونية ليهتف فيهم: مرحباً بكم في وطنكم الثاني مصر!

لن يبيع نشأت الديهي الإمارات ويشتري السيسي!
أرض – جــو: هذا الصراخ ضد الجزيرة التي تتآمر على مصر، لأنها بثت خبراً كاذباً 
عن جنوح الســفينة للمرة الثانية، كاشف عن إلغاء مهنة الصحافة في بلادي، فحدث 
كهذا كان يستدعي وجود الصحافة هناك، ليكون الرد من خلالها، بأن السفينة جنحت 
أو لــم تجنح. فماذا إذا لم يعترف رئيس هيئة قناة الســويس بصحة الخبر؟ بالتأكيد 

كانت مصداقية رويترز ستكون محل شك.
الهجوم على وزير الدولة للإعلام أســامة هيكل، ســواء في البرلمان أو في وسائل 
الإعلام المختلفة، تقف خلفه الجمعية السرية التي تدير الإعلام المصري، وهو متهم منها 
بأنه يقــف وراء مقالات الدكتور أمين منصور ندا، شــديدة اللهجة ضد الجمعية وضد 

الإعلاميين التابعين لها من غير أولي الإربة!
موقع قناة »الحرة« على الإنترنت أكثر حضوراً من القناة نفسها.

٭ صحافي من مصر

الموسيقيون البريطانيون »منسيّو بريكست« يشعرون بالغضب  
■  لندن ـ أ ف ب: تشعر مغنية الأوبرا ساره كونولي، التي حصلت 
علــى أعلى الأوســمة البريطانية، بالغضب من عواقب بريكســت، إذ 
إن خــروج بريطانيا من الاتحــاد الأوروبي صعّب عمل الموســيقيين 
البريطانيــن وخصوصاً في مــا يتعلق بالجولات فــي أوروبا، مهدداً 

مستقبل الفنانين الشباب.
وقالت الميزو-ســوبرانو: »أعتقد أن من حقنــا أن نغضب« تعبيراً 
عن اســتيائها من عدم ســعي الحكومة البريطانية إلى اتفاق يسمح 
للموســيقيين بالذهــاب للعمل فــي دول الاتحاد الأوروبــي من دون 

تأشيرات.
وأضافت: »لقد رفعت بفخر العلــم البريطاني في كل هذه الأماكن، 

ومن المؤسف أن حكومتنا ليست فخورة بنا«.
فمنذ نهاية الفترة الانتقالية لبريكست في الأول من كانون الثاني/
يناير، بات يتعين على الفنانين البريطانيين الحصول على تأشــيرات، 
إذا كانوا يعزمــون المكوث أكثر من 30 يوماً في دول الاتحاد الأوروبي، 
وهــو ما يرتب عليهم أحياناً تكلفة تبلغ مئات الجنيهات الإســترلينية 

وينطوي على معارك إدارية شديدة.
وأكثر من يشــعر بوطأة هذه الإجراءات هي الفرق التي تضم عدداً 
من الموســيقيين والطواقم الفنية. ويؤثر ذلك بشــدة على الموسيقيين 
الشــباب ذوي الإمكانات المحــدودة والذي يفتقرون إلــى من يتولى 
متابعــة الإجراءات إدارياً، إذ كان بإمكانهم قبل بريكســت التنقّل بين 

مسارح أوروبا ومهرجاناتها من دون أي إجراءات رسمية.
وســبق لســاره كونولي، البالغة السابعة والخمســن، أن غنّت 
فــي أرقى دور الأوبرا في العالم. لكنها تعتقــد أن هذا الأمر كان ليكون 

»مستحيلًا« لو لم يكن في إمكانها إحياء حفلات بكثرة في أوروبا.
  مفاوضات صعبة  

ولاحظت مديرة هيئة »إنكوربوريتد سوســايتي فور ميوزيشنز« 
المهنية للموسيقيين، أن غياب أحكام محددة بالفنانين هو »مصدر قلق 

متزايد«.
وقالت: »لــدي انطباع بأننا جميعاً منســيون« فــي وقت يتقاذف 

الطرفان البريطاني والأوروبي كرة المسؤولية عن هذه المعضلة.
فبريطانيا ترى أن الخطأ يقع علــى عاتق الاتحاد الأوروبي لأنه لم 

يظهر أي مرونة خلال المفاوضات التي أجريت في نهاية عام 2020. أما 
الاتحاد الأوروبي فذكّر بأن لندن أرادت بالتحديد، من خلال بريكست، 

وضع حد لحرية تنقل المواطنين الأوروبيين على أراضيها.
وقال رئيس الــوزراء البريطاني بوريس جونســون، الأســبوع 
الفائت، أنه يشــارك الفنانــن إحباطهم، مؤكــداً أن الحكومة »تعمل 
جاهدة« لحل المشــكلة مع مختلف حكومات الدول الســبع والعشرين 

الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وكشف أن »بعض )المفاوضات( أكثر تقدماً بكثير من غيرها« مشيراً 

إلى أنه »ثمة حاجة إلى مزيد من التقدّم« مع دول أخرى.
يساهم توقف الأنشطة الثقافية بسبب جائحة كوفيد-19 في حجب 
الآثار المدمرة لهذه السياســة الجديدة في الوقت الراهن، لكن أنيتس 

تنبّه إلى »التغيير الثقافي يحصل«.
ولاحظت أن »الموسيقيين البريطانيين باتوا الآن يُعتبرون إشكالية« 

مبدية خشيتها من عواقب »هائلة« على قطاع الإبداع البريطاني.
وأضافت: »أعتقد أن من غير الممكن الإقلال من شــأن تأثير هذا الأمر 

على إشعاع بريطانيا«.
وأكّد عازف الساكســفون ديف أوهيغينز، الــذي درج على القيام 

بجولات في أوروبا، أن هذا الوضع الجديد يثير قلقاً.
فهذا الموسيقي الذي يحمل جواز سفر إيرلندياً ويقيم في لندن، غير 
معني مباشرة بالحاجة إلى تأشيرة للسفر إلى الاتحاد الأوروبي، لكنّ 
الوضع الجديد سيؤثر بشكل ملحوظ على طريقة الدفع له وعلى إمكان 

بيع منتجات مشتقة على هامش حفلاته.
لكنّ مشكلة السفر قائمة بالنســبة إلى الأعضاء الآخرين في فرقته 
الحالية. وقال الموسيقي الذي كان ضمن فرقة مات بيانكو في ثمانينات 

القرن العشرين: »سأضطر إلى أن أعاني ما يعانونه«.
وتوقــع ألّا تعود جــولات فرقته في أوروبا مربحة بســبب »زيادة 
المعامــات الورقيــة وارتفــاع التكلفــة الإدارية والحاجــة ربما إلى 

تأشيرات خاصة بكل بلد«.
وما يقلق أوهيغينــز )56 عاماً( خصوصاً هو تأثير هذا الوضع على 
الجيل الجديد، قائلًا إنه »حزين جداً« للفنانين البريطانيين الشــباب 
المتأثرين أولًا بالوباء، ثم بسبب تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي.
وتكون رســوم الحصول على تأشــيرة في بعض الأحيان أعلى من 
الأجــر الذي تتقاضاه فرقــة تحيي حفلتها الأولى فــي القارة، على ما 
يشــرح مغني الأوبرا التينور نيكي ســبنس، معتبــراً أن هذا الوضع 

»صعب للغاية من الناحية المالية« للشباب.
وأضاف العازف الإسكتلندي أن »الفرص باتت نادرة جداً« مضيفاً: 
»لهذا نعمل بشغف كبير«. وشدد على أن »السعي إلى امتهان الموسيقى 

ينبغي ألا يكون بهذه الصعوبة«.

سر انسحاب وغضب أحمد السعدني
من مسلسل »كله بالحب«

مؤتمر عربي 
في الأردن حول مستقبل الفن 

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

أنه  الخميس،  السعدني، مســاء  صلاح  أحمد  أعلن 
لم يحســم قراره بشأن الإنســحاب من مسلسل »كله 
بالحب«، الذي تشاركه زينة  في بطولته بعد خلافه مع 
الشركة المنتجة، وأنه يفكر في استكمال العمل من أجل 

العاملين في المسلسل.
وكتب الســعدني عبر صفحته الرسمية على موقع 
»فيســبوك«: »الحقيقــة أنــا عمري ما عملت مشــكلة 
في شــغلي )عملي(، وعمــري ما اختلفت مــع زمايلي 
)زملائــي(« وقــال إن مــا حصــل معه في المسلســل 
الذي قال إنه يعمل فيه 24 ســاعة فــي اليوم من دون 
الذهــاب للبيت، من أجل أن يكــون جاهزا للعرض في 
الوقت المطلوب. وقــال إنه صمت كثير ومرّر الكثير من 

السلبيات  بسبب الظروف.
 وأضــاف »أنا متربي فــي ســتوديوهات كبرنا أنا 
واللي زيي اللي كان بيتقال عليهم أبناء الفنانين كأنها 
شــتيمة علي احترام مهنتنــا ومواعيدنــا ومذاكرتنا 
وتحضيرنا للشــغل احترامنا للكلمة قبل العقد«. وقال 
إنه للأسف شــركة الانتاج لم تلتزم معه باتفاق العمل 
الذي وافق على العمل على أساســه، وقال »والحقيقة 
أول مــرة أشــوف )أرى( تصميم دعايــة عمل فني من 

افيشــات وبرومو تعمله زميلة في العمل، طول عمري 
كنت فاكرها )أعتقد أنها( من اختصاص شركة الانتاج.

 وقال إنــه كان محتارا، بين إكمــال العمل والقبول 
بهذا العبث من أجــل بقية الزمــاء الفنانين والفنيين 
المشــاركين في العمل الذين لا ذنــب لهم أو وقف العمل 
والاكتفاء بما تم تصويره والطلب من النقابة تحصيل 
حقوقــه المادية، وختم بالاعتذار عــن تواجده في هذا 

العمل وقال »الحقيقة اللي بيحصل ده مهزله«!
وكان الســعدني قد أعلن انســحابه من المسلســل 
قبــل أســبوع وكتب عبــر صفحته الشــخصية، يوم 
من  انســحابي  ترجح  »المؤشــرات  الخميس الماضي: 
الســباق الرمضاني، وعوضنا عليك يا رب، التفاصيل 

لاحقا«.
وكانت خلافات بين زينة وأحمد صلاح الســعدني 
هي التي دفعته للانســحاب، وتسعى الشركة المنتجة 
لإبرام الصلح بــن الطرفين، وإثناء أحمد الســعدني 
عن قراره بالانسحاب من المسلســل، خاصة وأنه بدأ 
الترويج له على عدد من الفضائيات استعدادا لعرضه 

على شاشاتها في رمضان المقبل.
مسلســل »كله بالحب« مــن بطولة زينــة وأحمد 
السعدني، وسامر المصري وريم البارودي،  وصابرين 
وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور. وهو 
من تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد 

الحميد، وإنتاج شركة »سكيرمو ميديا«.

عمان - »القدس العربي«: 

تحت عنوان »الفنون والجائحة واقع وتحديات« 
انطلقــت فعاليات المؤتمــر الدولي الثالث مســاء 
الخميس، الذي تنظمــه كلية الفنون والتصميم في 

من  باحثين  بمشــاركة  الأردنية  الجامعة 
الأردن، ومصر، ولبنان، وتونس، 

والعراق.
والمؤتمــر يهــدف إلــى 

تســليط الضــوء علــى 
مســتقبل الفــن في ظل 
التحوّلات التي فرضتها 
ودور  كورونا،  جائحة 
التوعية  فــي  الفنــون 
إضافة  الجائحة،  خلال 

وتحديات  أســاليب  إلى 
تدريــس الفنــون، وأثــر 

علــى  الجائحــة  وتمثــات 
الفنية،  والأعمال  الفني،  الحراك 

ودور وســائل التواصــل الاجتماعي 
الفني  الحــراك  في  الخلوية  الهواتــف  وتطبيقات 

خلال الجائحة وما بعده.
وقال عميد الكلية الدكتــور رامي حداد في كلمة 

خــال الافتتاح عن بعــد إن فكــرة المؤتمر جاءت 
تزامنا مع الذكرى المئوية لتأسيس الدولة الأردنية، 
وانطلاقــاً مــن أن الفن انعــكاس حقيقــي لثقافة 
المجتمع، بكل تأثيراته الأساســية فــي حياة الفرد 
من شتى الجوانب النفســية والمهنية والاقتصادية 

والاجتماعية.
بدوره، أوضح رئيــس اللجنة العلمية 
للمؤتمــر الدكتــور محمــد نصــار، 
التقاء  نقطــة  يمثــل  المؤتمــر  أن 
مختلف  من  والعلماء  الباحثين 
ويســعى  العربية،  الجامعات 
لخدمــة  الجهــود  لتوحيــد 
البحث العلمي وتبادل الآراء 
للوصول  العلميــة  والأفكار 
إلى توصيات وحلول مقترحة 
للتحديــات والمشــاكل التــي 

تواجه الفنون خلال الجائحة.
من ناحيته، قــال الأب الدكتور 
يوسف طنوس من لبنان، للمشاركين 
بأزمة  تأثرت  المعاصــرة  الفنية  الحركة  إن 
كورونا، وإن الفن يعد مجالا للتنفيس ونشر الوعي 
بين أفراد المجتمع ودعمهم نفســياً لتخطي تداعيات 

الجائحة وما تتركه من ضغط نفسي.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات استبعاد أنغام 

من أغنيات 
تتر مسلسل 

»نسل الأغراب« 

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

بدأ محمد سامي مخرج ومؤلف مسلسل »نسل الأغراب« في البحث 
عن مطرب أو مطربة لتقديم تتر المسلســل وبعــض الأغنيات داخل 
المسلسل، بعد اســتبعاد أنغام. وكانت الشركة المنتجة للمسلسل قد 
اتفقت مع المطربة على غناء تتر المسلســل، وبعض الرباعيات داخل 
الأحداث، وسجلت بعضها بالفعل، لكن  محمد سامي أبدى اعتراضه 
،وقال إنها لا تتماشــى مــع طبيعة الدراما الصعيديــة، التي يقدمها 

العمل.
وكانت أنغام قد أحيت مؤخــرا، حفلا غنائيا على 
مسرح مركز المنارة في التجمع الخامس، بحضور 
كامل العدد، رغم برودة الجو الشــديدة ووسط 
تطبيق الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس 

كورونا.
وطرحــت أحــدث كليباتهــا الغنائيــة 
»ودوني عند أمي« وهو الكليب الذي شهد 
وجود أبنائها عمر وعبــد الرحمن معها، 
وكانــت قد طرحت هــذه الأغنية للمرة 
فقط،  أوديو  لكــن   2017 عــام  الأولى 
عزيز  وألحــان  كلمات  مــن  والأغنية 

الشافعي، وتوزيع موسيقي مادي.

مسارح نيويورك أعادت فتح أبوابها بينما الوباء ينتشر في كل أنحاء العالم
■ كوبنهاغــن ـ أ ف ب: تعيد المســارح فتح 
أبوابها واســتقبال الجمهــور، أمس الجمعة، 
فــي نيويورك، فــي خطوة باتــت ممكنة جراء 
حملــة التلقيح المكثفــة في وقــت انتقدت فيه 
منظمــة الصحــة العاليــة بــطء التطعيم ضد 
فيــروس كورونا فــي أوروبا، حيث شــددت 

دول عدة الإجراءات الصحية.
وكانــت المســارح وقاعــات الحفــات في 
عاصمة الولايــات المتحدة الثقافية قادرة على 
اســتقبال مئة شــخص كحد أقصــى. بعدما 
كانــت قــد أغلقــت أبوابهــا منــذ آذار/مارس 
2020. لكن الرئيــس الأمريكي جو بايدن، دعا 
الأمريكيــن إلى احتــرام الإجــراءات الوقاية 
ولا ســيما وضــع الكمامــة، كما دعــا الأندية 
الرياضية إلــى الحد من أعــداد الجماهير في 

منشآتها.
وأمــام الموجــة الثالثة مــن الوبــاء، تكثف 
الــدول الأوروبيــة الإجــراءات فــي محاولــة 
للجم انتشــار الفيروس ولا سيما على صعيد 

الســفر، كما الحال في ألمانيا التي ستســعى 
إلى تشــديد التدقيق في الأســبوعين المقبلين 
عنــد حدودهــا البريــة. وقــد تلقــى الرئيــس 
الألماني فرانك-فالتر شــتانيماير، الخميس، 

أول جرعة من لقاح أسترازنيكا.
في المقابل، عدلت فنلندا عن مشــروع حجر 
جــزء مــن ســكانها بســبب تحفظــات حول 

شرعية هذا المشروع.
فــي المقابل، قررت بلغاريــا تخفيف القيود 
قبــل ثلاثة أيام مــن الانتخابات التشــريعية، 

رغم العدد المرتفع للوفيات.
وأعلنــت الحكومــة البريطانيــة تخصيص 
حوالــي 400 مليــون جنيــه إســترليني )470 
 2700 فتــح  إعــادة  لمرافقــة  يــورو(  مليــون 
مؤسســة ثقافيــة عانت كثيراً مــن الإغلاقات 
جراء جائحــة كوفيد-19 ومن بينها مهرجان 

غلاستنبوري.
وفــي كندا، تتهيّــأ أونتاريــو، أكبر مقاطعة 
كنديــة لناحيــة التعــداد الســكان والعاصمة 

الاقتصاديــة للبلاد، إلى فــرض إغلاق جديد 
لمدة 28 يوماً بســبب تسارع وتيرة الإصابات، 
في حين أعلنت مقاطعة كيبيك تشــديد القيود 
وإغلاق المؤسســات التجارية غير الأساسية 
والمدارس.فــي آســيا يتدهــور الوضــع فــي 
اليابان، حيــث يتوقع أن تعلن الحكومة قيوداً 
محليــة جديــدة لا ســيما في اوســاكا، حيث 
طلبــت الســلطات فيهــا أن تتجنــب الشــعلة 

الأولمبية المرور بها للجم الإصابات.
وتقام دورة الألعــاب الأولمبية التي أرجئت 
مــن العام الماضــي في طوكيو، مــن 23 تموز/

يوليو إلى الثامن من آب/أغسطس.
في فرنســا أرجــئ ســباق باريس-روبيه 
للدراجات الهوائية من 11 نيســان/أبريل إلى 
الثالث من تشــرين الأول/أكتوبــر. وكان هذا 

السباق ألغي في 2020.
جانيــرو  دي  ريــو  دورة  منظمــو  وأعلــن 
الدوليــة فــي كــرة المضــرب، الأبرز فــي قارة 
أمريــكا الجنوبيــة، إلغاء المنافســات بســبب 

فشل البرازيل في السيطرة على وباء فيروس 
كورونا.

أما مســابقة يوروفيجن الغنائية التي تقام 
في روتردام في هولندا في أيار/مايو، فيتوقع 

أن تتمكن من استقبال جمهور محدود.
وأســفرت الجائحة عن أكثر من 2,8 مليون 

وفاة.
وقــد أعطيــت أكثر مــن 580 مليــون جرعة 
لقاح مضــاد لفيروس كورونا في العالم حتى 
الســاعة 13,00 بتوقيت غرينتش الأربعاء. إلا 
أن توزعها لا يزال متفاوتاً جداً حسب الدول.

الصينــي،  »ســينوفاك«  مختبــر  وأعلــن 
الجمعــة، أنــه ضاعــف قدرتــه لإنتــاج لقــاح 

»كورونافاك« إلى مليار جرعة في السنة.
أن  بريطانيــة  دراســة  نتائــج  وأظهــرت 
شــخصاً مــن كل ســبعة أشــخاص أصيبوا 
بفيــروس كورونا يعاني من أعــراض المرض 
لمدة ثلاثة أشــهر على الأقل، منها الوهن وألم 

في العضلات.

ديف أوهيغينز
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اقتصاد ومـال

■ نيودلهي - رويترز: أرسلت الحكومة الهندية 
رســالة تعكس نفوذها في ســوق الطاقة العالمية، 
وتلقي الضوء على التغيرات الحادثة في خرائطها، 
عندما طلبت من شركات التكرير في الشهر الماضي 
تســريع تنويع مصادرها وخفــض الاعتماد على 
الشــرق الأوســط بعد أيام من إعــان مجموعة 
»أوبك+« في اجتماعها قبل الأخير أنها ستُبقي على 

تخفيضات الإنتاج.
وكانت تلك خطوة يجري الإعداد لها منذ أعوام، 
وعززتها تصريحات متكررة من وزير النفط الهندي 
دارمندرا برادان، الذي وصف مشتريات النفط في 

2015 بأنها »سلاح« لبلده.
رة للنفط  وعندمــا مددت منظمة البلــدان الُمصدِّ
تخفيضات  »أوبــك+«  مجموعــة  فــي  وحلفاؤها 
الإنتاج حتى أبريل/نيســان، أخرجــت الهند هذا 

السلاح من جعبتها.
وقالت مصــادر أن شــركات التكريــر الهندية 
تعتزم خفض الواردات من السعودية بنحو الربع 
في مايو/أيــار، لتتراجع إلى 10.8 مليون برميل من 

متوسط 14.7-14.8 مليون برميل شهرياً.
وقال وكيل وزارة النفــط الهندية تارون كابور 
أن الهنــد طلبت من شــركات التكريــر الحكومية 
التفــاوض على نحو مشــترك مع منتجــي النفط 
للتوصــل إلــى اتفاقات أفضــل، لكنــه امتنع عن 

التعقيب على خطط خفض الواردات السعودية.
وأضاف »الهند ســوق كبيرة لذلــك يتعين على 
البائعــن مراعاة الطلب في بلدنــا وكذلك الحفاظ 

على سلامة العلاقة طويلة الأمد«.
وامتنعــت شــركة »أرامكــو« ووزارة الطاقــة 

السعودية عن التعليق.
وقال برادان، الذي يرى أســعار النفط المرتفعة 
تهديــدا للتعافي الاقتصادي فــي الهند. وارتفعت 
فاتورة واردات النفط الهندية بشــدة بينما بلغت 
أســعار الوقود، التي تضخمت بســبب الضرائب 
التــي فرضتها الحكومة العام الماضي، مســتويات 

قياسية.
وتتوقــع »وكالة الطاقــة الدوليــة« أن يرتفع 
استهلاك الهند إلى مثليه وأن تصل فاتورة وارداتها 
من النفط إلى نحو ثلاثة أمثالها مقارنة بمستويات 

2019 إلى أكثر من 250 مليار دولار بحلول 2040.
وذكر مســؤول في وزارة النفط، طلب عدم ذكر 
هويتــه، أن تخفيضات »أوبــك+« خلقت حالة من 
بت على شركات التكرير التخطيط  الضبابية وصعَّ

للمشــتريات والتحوط من مخاطر السعر. كما أنها 
خلقت فرصا أيضا لســد الفجوة من جانب شركات 

في الأمريكتين وافريقيا وروسيا.
وإذا نجحت الهند، فســوف تضرب مثالًا لبقية 
الدول. إذ أنه في الوقت الذي يرى فيه المشــترون 
المزيد من الخيارات بأســعار في المتناول، وتصبح 
الطاقة المتجددة أكثر شــيوعاً، فإن نفوذ المنتجين 
الكبار مثل السعودية قد يعتريه الضعف مما يغير 

الأوضاع الجيوسياسية ومسارات التجارة.

مسعى التنويع

زاد الطلب على النفط فــي الهند 25 في المئة في 
الأعوام السبعة الماضية، وهو ما يتجاوز طلب بقية 
المشترين الكبار. وتخطى البلد اليابان كثالث أكبر 

مستورد ومستهلك للنفط في العالم.
وخفضــت الهند بالفعل اعتمادها على الشــرق 
الأوســط من أكثر من 64 في المئة من الواردات في 

2016 إلى أقل من 60 في المئة في 2019.
لكن هذا الوضع تغير فــي 2020، عندما قوضت 
جائحة كوفيد-19 الطلب علــى الوقود، وأجبرت 
شــركات التكرير الهندية على الالتزام بمشتريات 
نفط من الشرق الأوسط بموجب عقود محددة المدة 

واستبعاد المشتريات الفورية.
وقال المســؤول فــي وزارة النفط أن شــركات 

ديــن جدد مع تحول  التكرير تبحــث الآن عن مُورِّ
الهند مجدداً في أعقاب دعوة برادان إلى تســريع 

التنوع.
وفي الأعوام الفائتة، تفاوضت شركات التكرير 
على نحو مشــترك لإبرام صفقات نفــط مع إيران 
الخاضعة لعقوبــات، والتي تعرض خصومات في 
السعر وشحناً مجانياً، وتعتزم الآن أن تفعل المثل 

مع منتجين آخرين.
ومنذ بدء الخلاف مع الســعودية، عقد برادان 
اجتماعات مع ســلطان أحمد الجابر، وزير الدولة 
بترول  لشــركة  التنفيذي  والرئيــس  الإماراتــي 
الطاقة  »أدنــوك«  ووزيــرة  الوطنيــة  أبوظبــي 
الأمريكية جنيفر غرانهولم لتعزيز شراكات الطاقة.
وقــال في الآونة الأخيــرة أن البلدان الافريقية 
قد تلعب دوراً محورياً فــي تنويع النفط في الهند. 
ويتطلع البلد إلى توقيع اتفــاق توريد نفط طويل 
الأمد مع غيانا، فضلًا عن دراســة خيارات لزيادة 
الواردات من روســيا حسبما ذكر مصدر في وزارة 

النفط.
وقال مصــدر منفصل في الحكومــة الهندية أن 
الحكومة تتوقع تخفيــف العقوبات المفروضة على 
إيران في الشــهور الثلاثة أو الأربعــة المقبلة، مما 

يوفر بديلًا محتملًا أرخص ثمناً للنفط السعودي.
واتفق اثنان مــن المتعاملين على أن إيران لديها 
فرصــة جيدة للاســتفادة من التحول فــي الهند، 
وكذلــك فنزويلا والكويــت والولايــات المتحدة. 
وذكر مصدر في شــركة تكريــر هندية أن الولايات 
النفطي  »سي.بي.ســي«  ومزيج  وافريقيا  المتحدة 
القازاخستاني والنفط الروسي لديهم فرصة كذلك 

على الأرجح.

لا بديل عن الشرق الأوسط

وعلــى الرغم مــن أن المســتوردين فــي الهند 
سيشــترون ســريعاً أحجاماً متزايدة من درجات 
رة عند مستويات مغرية، فإن  الخام العالمية الُمســعَّ
معظم المحللين يتوقعون أن يظل الشــرق الأوسط 
د الرئيســي للنفط إلى الهند لأســباب أهمها  الموُرِّ

تكاليف الشحن الأقل.
وتتعــاون وزارة النفــط الهندية مع شــركات 
التفاوض المشترك  التكرير لوضع إطار عمل لبنود 

مع الموردين.
وقــال كابــور »المشــترون لديهم هــذه الأيام 

خيارات في الســوق، وهذه الخيارات ستتضاعف 
مســتقبلًا... هناك الكثير من الشــركات في الهند 
التي تقوم بالشراء وحدها، لذا عندما تتجمع هذه 

الشركات فإنها تصبح تكتلًا كبيراً للغاية«.
واتفقت الســعودية و«أوبك+« أمس الأول بعد 
مناقشــات مع مســؤولين أمريكيين علــى تخفيف 

القيود على إنتاج النفط بدءا من مايو/أيار.
وأقر وزير الطاقة الســعودي الأمير عبد العزيز 
بن ســلمان بــأن تخفيضات الإنتاج تســببت في 
مواجهــة » أرامكو بعــض الصعوبــات مع بعض 

شركائها«.
ويقــول محللون أن الخــاف النفطي ليس من 
الضروري أن يمتد إلى علاقات إستراتيجية أوسع 

نطاقا في بقية القطاعات، لا سيما الدفاع.
وقالت »أوراســيا كونسَلتِنغ« للاستشارات في 
مذكرة »حتــى الآونة الأخيرة، فــإن ميزان القوى 
يميل صوب الســعودية، لكــن الهنــد باتت على 
نحو متزايد تســتغل الوصول إلى ســوقها وتنوع 
الخيــارات لفــرض ضغوط علــى الســعودية...

بالنســبة للسعودية، فإن خســارة حصة سوقية 
في بيئــة عالمية تشــهد فيها معظــم الاقتصادات 
النفط  المتقدمة بالفعــل انخفاضاً في طلبهــا على 
بسبب تطبيق سياسات أقل تلويثاً للبيئة، ستكون 

ضربة«.
وأكد الأمير عبد العزيــز أن »أرامكو« أبقت على 
إمدادات نفط عادية في أبريل/نيسان إلى شركات 
التكرير الهندية، بينما خفضتها لمشــترين آخرين، 
في مؤشــر على أن القلق ينتاب المملكة بشأن بحث 

الهند عن مصادر جديدة.
للهند،  أكبر شــريك تجاري  والســعودية رابع 
وتســتورد العديد مــن المنتجات ومنهــا الأغذية. 
وتــدرس »أرامكو« شــراء حصة 20 فــي المئة في 
أنشــطة النفط والكيميائيات التابعة لـ«ريلايَنس 
إندستريز«. كما أنها جزء من مشروع مشترك لبناء 

مصفاة بطاقة 1.2 مليون برميل يومياً في الهند.
الجامعة  لــدى  الباحث  باليت،  أميتينــدو  لكن 
الوطنيــة في ســنغافورة، قــال أنه ســيكون من 
الصعب على الســعودية العثور على مشــتر بديل 
مســتقر إذا وصلت الهند خفض المشتريات لفترة 
طويلة. وأضاف »هــذه العلاقة الثنائية لا يجب أن 
تتأثر بسبب أي قرارات تخص سلعة أولية واحدة. 
لكن في ظل فائض عالمي، فإن المشترين في السوق 

لديهم قدر كبير من قوة التفاوض والمصادر«.

ضخامة سوقها وآفاق نموها تعزز قوتها التفاوضية

الهند تستخدم سلاح تنويع المصادر لخفض اعتمادها على النفط السعودي استحواذ »بايونير« على منافستها
»دبل بوينت« يسرع اندماجات
قطاع النفط الصخري الأمريكي

■ آيرفِنغ )تكســاس( - رويترز: اتفقت شركة إنتاج النفط الأمريكية »بايونير 
ناتشــورال ريسورسِــز« الُمدرجة في البورصة على الاســتحواذ على منافستها 
»دَبِــل بوينت إنِرجــي« المملوكة ملكية خاصــة مقابل نحو 6.4 مليــار دولار، مما 

ع اندماجات منتجي النفط الصخري. يُسرِّ
وتســارعت عمليات الدمج والاستحواذ على حقول النفط هذا العام إذ تعافت 
أسعار الطاقة عقب انهيار السوق العام الماضي بفعل فيروس كورونا. وتشتري 
الشــركات، التي تحظى بميزانية قوية شركات التشغيل الُمثقلة بالدَين والمملوكة 

ملكية خاصة، وتَعِد بالتركيز على الربحية أكثر من نمو الحجم.
وقال أندرو ديتما،ر المحلل المعني بالدمج والاســتحواذ لــدى »إنفيروس«  أن 
الاســتحواذ على شركات نفط سريعة النمو مثل »دَبِل بوينت إنِرجي« من جانب 
شــركات تشــغيل الحقول المتقادمة »ســيهدئ المخاوف من أن النفط الصخري 

الأمريكي قد يغرق السوق بالإمدادات مجددا ويؤدي لانهيار الأسعار«.
وهــذه الصفقــة ثاني عملية شــراء كبيــرة لـ«بايونيــر«  ورابع صفقــة بقيمة 
عــدة مليارات فــي قطاع النفط الصخري هــذا العام. وفــي يناير/كانون الثاني، 
اســتكملت »بايونير« صفقة بقيمــة 4.5 مليار دولار انطوت على أســهم بالكامل 
لشــراء »بارسلي إنِرجي«  مما منحها أحد أكبر المراكز في الحوض البُرمي، حقل 

النفط الصخري الأمريكي الرئيسي.
وفــي يناير/كانــون الثاني، اســتكملت »كونوكــو فيليبس« اســتحواذاً على 
»كونشــو ريسورسيز« بقيمة 9.7 مليار دولار، وأكملت »ديفون إنِرجي« شراؤها 
لشــركة »دبليو.بي.إكــس إنِرجي« مقابــل 5.8 مليار دولار. وفــي العام الماضي، 
اشــترت »شــيفرون نوبل إنِرجــي« مقابل 12.1 مليــار دولار على صورة أســهم 

وديون.
وســتضيف »دبل بوينــت إنِرجي« 97 ألف فــدان إلى حيــازات »بايونير« في 
الحوض البُرمي. وتأسست شركة الحفر في 2018 على يد رائدي الأعمال كودي 
كامبل وجون ســيلرز وبدعم من شــركتي »أبولو غلوبال مانجمنت« و«كوانتوم 

إنِرجي بارتنرز«.
والاســتحواذ الذي يشــمل أســهما ونقدية هو الأكبر لشــركة أمريكية منتجة 
للنفــط مملوكة ملكية خاصــة منذ 2011. ويزيد حيــازات »بايونيز« في الحوض 
البُرمــي إلى ما يزيد عن مليــون فدان من الأرض. وقالت »بايونير« إنها ســتنهي 

الصفقة بحلول يونيو/حزيران.
وتعتزم »بايونيــر« إبطاء نمو إنتاج »دَبِل بوينــت« عبر خفض منصات الحفر 
العاملــة لديهــا إلــى خمس من ســبع. وقالــت إن الصفقة ســتُعزز ربحية ســهم 

وتدفقاتها النقدية هذا العام.

ألمانيا ستقترح خطة لإعادة بناء مرفأ بيروت شرط تشكيل حكومة قادرة على تفادي انهيار اقتصادي

ل على »مركز إسطنبول للتمويل« لجذب المزيد من الاستثمارات الإسلامية تركيا تُعوِّ
■ إســطنبول - الأناضــول: قال داتوكــو جعفر كوشــعاري، أمين عام 
»مجموعة الدول الثماني الإســامية النامية«  أن تركيا ســتجذب المزيد من 
الاستثمارات عبر »مركز إسطنبول للتمويل« بفضل الإصلاحات الاقتصادية 
المعلن عنها مؤخرا. وأوضح في مقابلة أن تأسيس المركز خطوة ضرورية من 
ناحية دعم نمو النظام المالي الحالي وأنه سيجعل من المدينة التركية مركزاً 

للتمويل  الإسلامي العالمي.
ولفت إلى أهميــة الخطوات التي اتخذتها تركيا في مجال التمويل المتقيد 
بأحكام الشــريعة ) تمويل بلا فوائد( بالنســبة للعالم الإســامي، مشيراً 
إلى أن »مركز إســطنبول للتمويل« ســيحول تركيا إلى مركز عالمي للتمويل 

الإسلامي.

وتابــع القول »مركز إســطنبول للتمويل سيســاهم في إنعــاش تركيا 
وســيجعلها قاعدة عالمية لعمليــات التمويل، وأرى أنه ســيجذب اهتمام 
العديد من الــدول والمناطق بالعالــم، ويمكن لتركيا بهذا المشــروع جذب 
اســتثمارات العديد من البنوك العالمية، وآمل أن تصبح إســطنبول مركزاً 
نشــطاً في هذا القطاع مثل نيويورك ولندن ودبي.« وأضاف كوشعاري أن 

المركز يمكنه قيادة بعض الأنشطة في مجال التمويل الإسلامي في تركيا.
وحسب كوشعاري فإن »تركيا عازمة على تأسيس نظام مصرفي إسلامي 
ونظام تمويل إســامي قويين. وتبلغ حصة التمويل الإسلامي والتشاركي 
من قطاع البنوك في تركيا حوالي 6-5 في المئة ومن المخطط رفع هذه النسبة 

إلى 15 في المئة بحلول عام 2025. ونحن ننتظر ذلك بفارغ الصبر«.

وأوضح أن حُزمــة الإصلاحــات الاقتصادية التي أعلــن عنها الرئيس 
التركي رجب طيب اردوغان تضمنت تحفيزات اقتصادية واجتماعية تصب 

في مصلحة المستثمرين المحليين والأجانب.
وأضاف أن حزمة الإصلاحات ستؤســس آلية ضبط قويــة بين الدولة 
والمســتثمرين لضمان نظام اقتصادي مســتقر، وأن تركيــا أظهرت خلال 
السنوات الأخيرة أداء نمو اقتصادي جيد وإصلاحات هيكلية في الاقتصاد 

والمالية، مما ساعد في جذب المستثمرين الأجانب.
ولفت إلــى أن تركيا كانــت الوجهة الســابعة أوروبياً للاســتثمارات 
المباشــرة عام 2019. وذكر أن حزمة الإصلاحات ستســاهم في جذب المزيد 
من المســتثمرين وزيادة حجم التجارة وضمان اســتقرار الأسعار وتلبية 

احتياجات الاقتصاد الكلي. وقال كوشعاري أن حجم تجارة الدول الأعضاء 
فــي »مجموعة الدول الثماني الإســامية النامية« تضاعــف 6 مرات خلال 
العشرين سنة الأخيرة، وأوضح أنه يبلغ حالياً 1.6 تريليون دولار ما يمثل 

4.5 في المئة من إجمالي حجم التجارة العالمية.
و«مجموعة الدول الثماني الإســامية النامية« هــي منظمة دولية تضم 
ثماني دول إســامية هي تركيــا، ومصر، ونيجيريا وباكســتان، وإيران، 

وإندونيسيا، وماليزيا، وبنغلادِش.
ويبلغ عدد ســكانها مليار نســمة أي ما يوازي 14% من ســكان العالم. 
وتهدف المجموعة، التي تأسســت في تركيا عام 1997، إلى تدعيم العلاقات 

الاقتصادية والاجتماعية بين الدول الاعضاء.

■ باريس/برلــن - رويترز: قــال مصدران 
أن ألمانيــا ســتعرض علــى الســلطات اللبنانية 
الأسبوع المقبل خطة تتكلف مليارات الدولارات 
لإعادة بناء مرفأ بيروت، في إطار مســاع لحث 
ساســة البلاد على تشــكيل حكومة قادرة على 

تفادي انهيار اقتصادي.
وأســفر انفجــار مــواد كيميائيــة فــي مرفأ 
بيروت فــي الرابع من أغســطس/آب من العام 
الماضي عن مقتل 200 شخص وإصابة الآلاف، 
ودمــر أحياء بكاملهــا في العاصمــة اللبنانية، 
وأغــرق البلاد فــي أســوأ أزماتها السياســية 
والاقتصاديــة منذ الحــرب الأهلية بــن عامي 

1975 و1990.
ووفقا لمصدرين دبلوماســيينِ  على الخطة، 
فإن ألمانيا وفرنســا تســعيان لقيادة مســاعي 
إعــادة الإعمــار. وقــالا أن برلين ســتطرح يوم 
الســابع مــن الشــهر الجــاري اقتراحــاً وافق 
»بنك الاســتثمار الأوروبي« على المســاعدة في 
تمويله، وســيتم بموجبه إخلاء المنطقة وإعادة 
ر أحــد المصدرين أن تمويل  بناء المنشــآت. وقدَّ
ســـيتراوح بـــن مليـــارين وثـــاثة ملـــيارات 

يـورو.
ألمانيــا  أن  رفيــع  لبنانــي  مســؤول  وأكــد 
ســتقدم مقترحاً شــاملا لإعــادة إعمــار المرفأ. 
ولــم تــرد وزارة الخارجية الألمانية ولا شــركة 
الاستشــارات »رولانــد بيرغــر«  اللتــان قــال 
المصدران الدبلوماســيان أنهما وضعتا الخطة 
معــاً، بعــد علــى طلبــات للتعليق. ولم يتســن 
الحصــول علــى تعليــق من »بنــك الاســتثمار 

الأوروبي«.
وذكــر الَمصــدران أن النخبة السياســية في 
لبنــان تحتــاج أولًا إلــى الاتفــاق على تشــكيل 
حكومــة جديدة لإصلاح الميزانية واســتئصال 
الفســاد، وهو شــرط يصر المانحون، بمـــا في 
ذلك »صـندوق النـقد الـدولي«  على تنفـيذه قبل 

الإفـراج عن مـساعدات بمليـارات الــدولارات.
وقال أحــد الَمصدرين »هــذه الخطة لن تأتي 
دون شروط...ألمانيا وفرنسا تريدان أولًا رؤية 
حكومة قائمــة ملتزمة بتنفيــذ الإصلاحات. لا 
توجــد طريقــة أخرى غيــر ذلك وهــذا أمر جيد 

للبنان«.
وبعد ثمانية أشــهر من كارثــة المرفأ، ما زال 
الكثيــر مــن اللبنانيــن الذين فقــدوا عائلاتهم 
ومنازلهم وشركاتهم ينتظرون نتائج التحقيق 
لبنــان علــى  الانفجــار. ويقــف  فــي أســباب 
شــفا الانهيــار في الوقــت الذي يتشــاحن فيه 
المتســوقون على البضائع ويغلــق المتظاهرون 

الطرق وتغلق الشركات أبوابها.
وقــال مانحون أجانب أن الحكومة الجديدة 

يجــب أن يكــون لديهــا تفويض صــارم لتنفيذ 
إصلاحات اقتصادية، بما في ذلك التدقيق في 

المصرف المركزي وإصلاح قطاع الكهرباء.
لكــن لم يتمكن رئيــس الوزراء المكلف ســعد 
الحريــري والرئيس ميشــال عون مــن الاتفاق 
على تشكيلة وزارية. ولا تزال حكومة تصريف 
الأعمــال، التي اســتقالت بعد الانفجــار، تقوم 

بمهامها.
وقــال »صنــدوق النقد الدولي« أنــه لم تكن 
هناك مناقشــات حول البرامج مع المســؤولين 
اللبنانيين، وأنه لم يقدم ســوى مســاعدة فنية 
المملوكــة  الشــركات  وبعــض  الماليــة  لــوزارة 

للـدولة.
وإضافة إلى المرفأ ذاته، ســيتطرق الاقتراح 
الألمانــي لفكرة إعــادة تطويــر منطقــة محيطة 
بــه تبلغ مســاحتها نحــو مليون متــر مربع في 
مشــروع قال عنه المصدران الدبلوماســيان أنه 
سيتشــابه مع إعــادة إعمار وســط بيروت بعد 

الحرب.
ومثــل خطة ما بعد الحرب، يشــمل الاقتراح 
تأســيس شــركة مُدرجة في البورصــة مماثلة 
للشــركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وســط 
بيروت »سوليدير« التي أسسها رئيس الوزراء 
الراحل رفيــق الحريري في التســعينيات، ولا 

تزال مُدرجة في البورصة اللبنانية.
در المصــدران تكلفة المشــروع بما يتراوح  وقَّ
بين خمســة و15 مليار دولار، وقالا أنه قد يتيح 

50 ألف وظيفة.
وقال المسؤول اللبناني أن فرنسا ومجموعة 

»ســي.إم.أيه ســي.جي.إم« للموانئ وشــحن 
الحاويات مهتمتان أيضاً بمشروع إعادة إعمار 

المرفأ.
وأشــار أحد المصدرين الدبلوماسيين إلى أن 
فرنســا أرســلت عدة بعثات، مــن بينها واحدة 
في مارس/آذار شــملت مجموعة »ســي.إم.أيه 
ســي.جي.إم«  أبدت خلالهــا اهتمامهاً بالقيام 
بدور فــي عمليات إعادة الإعمــار. لكنه أضاف 
أن تلــك البعثة ركزت على عمليات تطهير معينة 

أكثر من عمليات إعادة تطوير أوسع نطاقا.
وأحجمــت وزارة الخارجيــة الفرنســية عن 
التعليــق علــى الفــور. وكذلك أحجمت »ســي.

إم.أيه سي.جي.إم« عن التعليق.
وأشــار المســؤول اللبنانــي إلــى أن اتخــاذ 
قــرار بدء تنفيذ المشــروع ســيعتمد على اتفاق 
الأوروبيين على من ســيقود الأمــر. وقال »هذا 
قرار أوروبــي في نهاية المطــاف، لأن عليهم أن 
يقرروا ذلك فيما بينهــم. وعندما يتم ذلك يمكن 

للحكومة اللبنانية أن تمضي قُدُماً«.
وذكــر المصــدران الدبلوماســيان أن ألمانيــا 
تريــد العمل مع فرنســا عن كثب بهذا الشــأن، 
لكن باريــس تواصــل مبادراتهــا الخاصة في 

الوقت الراهن.
وقــال أحدهما »مــا يدعو للســخرية في كل 
ذلك هــو أن الأوروبيين يتحدثون من ناحية عن 
ممارســة ضغوط على الطبقة السياســية )في 
لبنــان( ومــن ناحية أخــرى يتشــاحنون فيما 
بينهم بشأن العقود المحتملة عندما يتعلق الأمر 

بالحصول على نصيب من الكعكة«.

وزير المالية: على لبنان ترشيد دعم السلع الأساسية قبل نفاد الاحتياطيات المالية المخصصة لاستيرادها
■ بيروت - رويترز: قال وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال 
في لبنان، غــازي وزني، أن الأموال المخصصــة لتمويل واردات 
السلع الأساسية سيتنفد بحلول نهاية مايو/أيار، وأن التأخر في 

إطلاق خطة لخفض الدعم يكبد البلاد 500 مليون دولار شهرياً.
وفي الوقت الذي ينهار فيه اقتصاد لبنان، قال وزني في مقابلة 
مســاء الخميس أن المصرف المركزي طلب مــن حكومة تصريف 
الأعمال البت في كيفية الرفع التدريجي للدعم لترشيد استخدام 
احتياطيــات النقــد الأجنبي المتبقيــة. وأضــاف »يُفترض على 
الحكومة الاستعجال في الموضوع. إضاعة الوقت كلفتها مرتفعة. 

كلما تتأخر كلما تكون الكلفة أكثر«.
ويؤجج الانهيار المالي اللبناني نيران الجوع والاضطراب في 

أخطر أزمة تشهدها البلاد منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.
وقــال وزني أن خطــة الدعم تقلــص قائمة المــواد الغذائية 
المدعومة من 300 سلعة إلى 100، وتقلل دعم الوقود والأدوية، مع 
اســتحداث بطاقات تموينية تحصل عليها 800 ألف أسرة فقيرة، 
وذلك بهدف خفــض الإنفاق الســنوي على الدعم البالغ ســتة 

مليــارات دولار إلى النصف. وأضاف أن الخطة الشــاملة للدعم 
رهن موافقة البرلمان، إذ يجب أن يصادق على التمويل للبطاقات. 
وقال أيضــاً أن رئيس حكومــة تصريف الأعمــال من جانبه 
يرغب في أن يكون استحداث البطاقات مرتبطاً بإلغاء الدعم، في 

توضيح لتفاصيل عملية من المرجح أن تستغرق وقتا.
فــي غضون ذلك، تُســتنزف الاحتياطيــات الأجنبية بوتيرة 
أســرع مقارنة مع اتخــاذ المســؤولين خطوات جادة لترشــيد 
اســتخدام المال المتبقي، ودعم الواردات الأساســية ومســاعدة 
الفئات الأكثر ضعفا. وخســرت العملة الوطنيــة )الليرة( أغلب 
قيمتها منذ أواخر 2019، مما يلقــي بأكثر من نصف المواطنين في 

براثن الفقر مع ارتفاع الأسعار.
لكن الساســة لم يتفقوا بعد على خطة إنقاذ أو حكومة جديدة 
منذ استقالة الحكومة في أغســطس/آب على خلفية انفجار مرفأ 

بيروت الذي أسفر عن مقتل 200 شخص.
ومر عام بالفعل منذ أن أشــار رئيس حكومة تصريف الأعمال 
حســان دياب إلى انخفاض الاحتياطيات على نحو خطير، وذلك 

ر لبنان في سداد دين سيادي. لدى إعلانه تعثُّ
وقال وزني أن احتياطيات النقد الأجنبي مســتقرة عند نحو 
15.8 مليار دولار. ويعني ذلك أن الدعم باقً لشــهرين على أفضل 
تقدير قبل بلوغ مســتوى الاحتياطي الإلزامــي، وهو ما تودعه 
البنــوك المحلية بالعملة الأجنبية بالبنــك المركزي، والذي يقدره 
وزنــي بنحو 15 مليــار دولار. وأوضــح أنه في حال اســتمرار 
اســتنزاف احتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبية في 

المستقبل، فسيمس في النهاية بما تبقى من أموال المودعين.
ولم يرد حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، الذي قال 
إن الاحتياطيات الإلزامية يجب ألا تستخدم في تمويل الواردات، 

حتى الآن على طلب للتعليق على الأرقام.
وإلى جانب دعمه سلة الغذاء، ســحب المصرف المركزي أيضا 
من الاحتياطيــات لدعم القمــح والوقود والأدويــة مع نضوب 

تدفقات الدولار.
وأثارت التعليقات حول نهاية وشــيكة للدعم عمليات شــراء 
مدفوعــة بالذعر ومخاوف من نقص الســلع في بلــد يعتمد على 

الاســتيراد. وقال وزنــي أن احتمال حدوث »ردة فعل قاســية« 
على رفع الدعم يشكل تحديا، لكنه أضاف »اليوم المشكلة أن هذه 
حكومة تصريف أعمال، وهذا قرار صعب اجتماعياً ومالياً... لكنه 

ضرورة وملح. ويفترض عدم إضاعة الوقت في اتخاذه«.
وينضم وزيــر المالية إلى عدد كبير من المســؤولين اللبنانيين 
والأجانب الذين يدعون القيادات السياســية لإنهاء الجمود في 
المحادثات الرامية لتشــكيل حكومة جديــدة، محذرا من أن غياب 

ذلك سيعني حدوث فوضى.
وكي يحصل لبنان على مساعدات أجنبية هو في أمسّ الحاجة 
إليها، يجب على الحكومة الجديدة إحياء محادثات مع »صندوق 
النقد الدولي«  وضبط الأوضاع المالية العامة، ومواجهة الفســاد 

الذي يقع في قلب أزمة البلاد.
وقال وزنــي أن »البدء بعملية الانقاذ قرار سياســي، لكن إذا 
لم يكن هناك حكومة لديها مصداقية، فإن الوضع ســيصبح أسوأ 
وأسوأ بعد ثلات أو أربع أشــهر، سترتفع الأسعار وسيزداد الفقر 

وتتصاعد البطالة وسنصل للفوضى الأمنية والاجتماعية«.

عربات شحن ورافعات في ساحة وراء صوامع الحبوب المدمرة في مرفأ بيروت

وزير النفط الهندي دارمندرا برادان
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اقتصاد ومـال

صندوق النقد يحذّر من اضطرابات اجتماعية
 قد تنجم عن تفاقم عدم المساواة بسبب كورونا

ازدياد خسائر المحاصيل ثلاث مرات
جراء الجفاف في أوروبا خلال 50 عاما

■ واشــنطن - أ ف ب: حذّر »صندوق النقد الدولــي« في تقرير من أنّ عدم 
المســاواة التي تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19 قد تؤدّي إلى تآكل ثقة الناس 

بحكوماتهم وإلى اضطرابات اجتماعية.
وقال الصندوق في تقريره »جائحــة كوفيد-19 أدّت إلى تفاقم مظاهر عدم 
المســاواة والفقر التــي كانت موجودة قبــل وقوعها، كما برهنــت على أهمية 

شبكات الأمان الاجتماعي«.
وأضاف التقرير الذي نشــر تمهيداً للاجتماعات الربيع في واشــنطن التي 
تجمع كبار الفاعلــن الماليين في العالم أن »الجائحة كشــفت النقاب أيضاً عن 
عدم المســاواة في الحصول علــى الخدمات الأساســية - كالرعاية الصحية، 
والتعليم عالي الجودة، والبُنية التحتية الرقمية - والتي قد تتســبّب بدورها 

في استمرار فجوات الدخل جيلًا تلو الآخر«.
ما على  وحذّر التقرير من أنّ التداعيات يمكن أن تكون طويلة الأمد، ولا ســيّ

الأطفال والشباب المتحدّرين من الأسر الأكثر فقراً.
كما لفت الصندوق إلى أنّ الرقمنة المتسارعة التي نجمت عن الجائحة تجعل 

من الصعب على العمال ذوي المهارات المتدنّية العثور على عمل.
ولفــت الصندوق، ومقرّه واشــنطن، إلى أنه في ظل هــذه الظروف »يمكن 
للمجتمعات أن تشــهد اســتقطاباً أو أن تتدهور الثقــة بالحكومة أو أن تحدث 
اضطرابــات اجتماعية«  مضيفــاً أن »هذه العوامل تعقّد صياغة السياســات 

وتشكّل مخاطر على استقرار المجتمع وسيره«.
وأضــاف »ينبغي على الحكومات أن توفّر لكل فرد جرعة عادلة« من إمكانية 
الحصول على الخدمات الأساسية، في إشــارة مجازية إلى حملة التلقيح ضدّ 

كوفيد-19.
وأوضح الصنــدوق في تقريره أن تفشّــي فيروس كورونــا خفّض موارد 
الخزينــة العامة في العالم أجمع، لكن مع ذلــك ينبغي على الكثير من الدول أن 

تزيد من إنفاقها العمومي وأن ترشّد هذا الإنفاق.
كمــا أوصى التقريــر بدعم الــدول ذات المداخيل المنخفضــة والتي تواجه 

»تحدّيات هائلة«.
ووفقاً لمعدّي التقرير فإنّه »من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في 
ذلك إتاحة الحصول على الخدمات الأساسية بحلول عام 2030، سيتطلّب الأمر 
3 تريليونات دولار لـ121 مــن الاقتصادات الصاعدة والدول النامية منخفضة 

الدخل« أي 2.6% من الناتج المحلّي الإجمالي العالمي المقدّر بحلول هذا الأفق.
ولإقناع صانعي السياســات بخطورة الوضع، حــذّر الاقتصاديون ديفيد 
أماغلوبيلي وفيتور غاســبار وباولو ماورو، وهم مــن كبار خبراء الصندوق، 
فــي مدوّنة مصاحبة للتقرير من أنّ »ما يصل إلــى 6 ملايين طفل في اقتصادات 
الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية يمكن أن يتسرّبوا من التعليم في عام 

2021، مع ما يترتّب على ذلك من عواقب سلبية يمتد تأثيرها مدى الحياة«.
وأضافوا »يمكن أن يكون للاســتثمار في التعليم والرعاية الصحيّة وتنمية 
الطفولة المبكرة أثرٌ قوي على تحســن فرص الحصول على هذه الخدمات ومن 

ثم على الفرص طوال الحياة«.
وأوضحوا أنّه »إذا قامت الحكومات بزيادة الإنفاق على التعليم بنسبة %1 
من إجمالي الناتج المحلّي، على سبيل المثال، يمكنها تقليص الفجوة في معدّلات 

الالتحاق بين أغنى الأسر وأفقرها بنسبة تكاد تصل إلى الثلث«.

■ باريــس - أ ف ب: ازدادت الخســائر في المحاصيل جراء موجات 
الحــر والجفاف بواقع ثلاث مرات خلال الســنوات الخمســن الأخيرة 
في أوروبا، وفق دراســة حديثة تؤشــر إلى أهمية التفكير في محاصيل 

قادرة على التكيف مع التغير المناخي.
وفي الدراســة التي نشــرتها مجلــة »إنفايرومنتل ريســرتش ليترز«  
اســتند الباحثــون إلى بيانات عــن الإنتاج الزراعي والأحــداث المناخية 
القصوى )جفاف وموجات حر أو برد وفيضانات( في 28 بلداً أوروبيا 

)بلدان الاتحاد الأوروبي وبريطانيا( بين 1961 و2018.
وترتبط التبعات الأبرز بموجات الجفاف والحر. وخلُصت الدراســة 
إلــى أن »فداحــة الأثر الناجم عــن الجفاف وموجات الحــر على الإنتاج 
الزراعــي ارتفعــت بمــا يقرب ثلاثــة أضعاف في الســنوات الخمســن 
الأخيرة«  اذ ازدادت نسبة تراجع الإنتاج من 2.2% في الفترة بين 1964-

1990 إلى 7.3% بين 2015-1991.
وقالت المعدة الرئيسية للدراسة تيريزا براس، من جامعة نوفا للعلوم 
والتكنولوجيــا في لشــبونة »رغــم ازدياد مــردود المحاصيــل الزراعية 
الأوروبية بنســبة تقــرب من 150% بين الفترتــن 1964-1990 و1991-
2015، لاحظنــا أن موجــات الجفاف والحر كانت لها آثــار أكثر خطورة 

خلال الفترة الأحدث على مختلف أنواع المحاصيل«.

كذلك تُظهر الأرقام أن موجات الجفاف الآخذة في التزايد، باتت أكثر 
حدة أيضا، إذ إن »المراحل الأكثر خطورة باتت أكثر خطورة بصورة غير 

متناسقة«.
ولم يكــن الباحثــون يتوقعون تســجيل آثار بهذه »الخطــورة«  وفق 
يوناس ياغرماير، من معهد غودارد للدراســات الفضائية التابع لوكالة 

الفضاء الأمريكية »ناسا«.
وأكثــر المحاصيــل تضــررا هــي الحبوب، بعكــس محاصيــل أخرى 
كالخضــر والكــروم والفواكه التي تســتعين بالري بدرجــة أكبر، وفق 

الدراسة.
وفيمــا يُتَوقع ازديــاد هذه الظواهــر القصوى بفعل ارتفــاع درجات 
حــرارة الأرض، يدعو معدو الدراســة إلــى التفكير في »إســتراتيجيات 

وأولويات بهدف تحسين مقاومة نظام الزراعات الغذائية«.
وقالت جوليا سيشــاس، من جامعة نوفــا البرتغالية أيضاً، أن الأمر 

»يتطلب نظرة جديدة على الأجناس الغذائية الأكثر مقاومة«.
ويرتدي ذلك أهمية خاصة نظراً إلى أن الاتحاد الأوروبي يحتل مركزاً 
رئيسيا بين أهم المنتجين والمصدّرين للزراعات الغذائية. وما يحصل قد 
تكون له »تبعات على نظام صناعات الأغذية الزراعية في العالم«  سواء 

لناحية السعر أو توفر المنتجات، حسب الدراسة. 

بعد التعويم الجزئي: هل ينتقل
 المغرب إلى التحرير الكامل للدرهم؟ 

■ الرباط - الأناضول: اختارت الحكومة المغربيــة تعويماً تدريجياً للدرهم منذ عام 
2018، كأحــد بنود برنامج إصلاح اشــترطه »صندوق النقد الدولي« لتقديم مســاعدة 
للبلاد. وخيار التعويم، الجزئي أو الكامل، أصبح سائداً على المستوى العربي، بعد تنفيذ 
بلدان عربية هي مصر والعراق والســودان واليمن، أحد شــكلي التعويم على عملاتها 

المحلية، فيما قد يتجه لبنان للتعويم خلال 2021.
ويرى محللــون ماليون أن المغرب لم يشــهد أية ارتباكات حادة فــي عملية التعويم 

الجزئي، لأنها لم تكن أولوية للاقتصاد المحلي.
كما أن عملية تعويم العملة المحلية استفادت من تمتع المغرب بدرجة من الاستقرار في 

الأنشطة التجارية وميزان المدفوعات، وتوفر كتلة نقدية أجنبية آمنة.
وقد بدأ المغرب في إصلاح نظام سعر الصرف، عبر التعويم الجزئي للدرهم، في يناير/

كانون الثاني 2018.
وســمحت السلطات آنذاك لســعر صرف الدرهم بهامش تقلب 2.5 في المئة صعوداً أو 
هبوطاً، أمام سلة من عملتي اليورو )بوزن 60 في المئة( والدولار الأمريكي )بوزن 40 في 

المئة( كمرحلة أولى للتعويم الكامل على مدى 10 سنوات.
وفي 9 مارس/آذار 2020، شــرع المغــرب في تطبيق المرحلة الثانية من تحرير ســعر 

صرف الدرهم، بتوسيع هامش التحرك إلى 5 في المئة صعوداً أو هبوطاً.
ويرى عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي والأستاذ في جامعة محمد الخامس في الرباط 
، أن »هنــاك موقف لمحافظ البنك المركزي عبد اللطيــف الجواهري، كان متحفظاً جداً من 
التحرير الكامل لسعر الدرهم«. ويوضح أن المحافظ ، تعرض إلى ضغوط كبيرة من طرف 

صندوق النقد الدولي لتعويم العملة المحلية.
وأضاف »المغرب لجأ في ظل الضغوط إلى إقرار تعويم تدريجي حتى يتأقلم الاقتصاد 
المغربي ويتفادى صدمة كبيرة، كالتي شــهدتها مصر عقب تعويم الجنيه«  حيث تراجع 
ســعر صرفه من 8.88 أمام الدولار إلى قرابة 20 جنيهاً بالمتوســط في الأســابيع الأولى 

للتعويم الكامل الذي نفذه في نوفمبر/تشرين ثاني 2016.
يذكر أنه في تقرير صدر في 24 يناير/كانون ثاني 2019، أوصى خبراء »صندوق النقد 
الدولي« الســلطات المغربية بعدم التأخر في توســيع نطاق تحرير سعر صرف العملة 
الوطنية. وقال الصندوق آنذاك أن توســيع نطاق تحرك الدرهم ضروري من أجل حماية 
الاحتياطات الأجنبية، وجعل الاقتصاد الوطني في وضع أفضل، لاســتيعاب الصدمات 

الخارجية المحتملة والحفاظ على القدرة التنافسية.
وفــي 17 يوليو/تموز 2019، رحــب الصندوق ببداية تحول المغــرب إلى مرونة أكبر 
في ســعر الصرف، مما سيســاعد الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية، وحث 
الحكومة المغربية على الاســتفادة مــن الفرصة الحالية لمواصلة تعــويم العملة بطريقة 

متسلسلة ومتقنة.
 وفــي المرحلة الحالية، يقول الكتاني »توجد ضغوط جديدة يمارســها صندوق النقد 
للتعويم الكامل للعملة المحلية.. لكن ذلك سيتسبب بأضرار للاقتصاد الوطني«. ويضيف 
»ليس من المنطقي أن نســير في اتجاه التعويم الشــامل، في وقت يشــهد العالم ظروفا 

استثنائية، تنعكس على المغرب، لأن ثلث نمو الدخل الوطني مرتبط بالخارج«.
بدوره، يرى الخبير الاقتصادي الطيب أعيس أن مسار التعويم الشامل يتطلب دراسة 

الخسائر والأرباح جيداً قبل الخوض فيه.
وقال في مقابلة »تحرير سعر الصرف وفق آليات العرض والطلب بشكل شامل يتطلب 
اقتصاداً قوياً قادراً على تحقيق فائض من خلال تصدير الســلع للخارج، واســتقطاب 

العملة الصعبة، وجلب استثمارات أجنبية«.
وأضاف »في حال كون الاقتصاد معتمداً على الواردات بشكل كبير، وفي ظل إنتاجية 
محلية ضعيفة، فإن الاقتصاد سيشــهد تراجعــاً ملحوظاً إذا تم اعتمــاد خيار التعويم 

الشامل«.
ويعتقــد أعيس أن البنك المركزي لعب دوراً مهماً في إنجاح مســار التعويم التدريجي 

للعملة المحلية.
ويضيف »تدخلات بنك المغرب حافظت على التوازنات الاقتصادية الكبرى، وحافظت 
على السياسة النقدية...ولم يكن هناك أي تأثير ســلبي للتعويم الجزئي للعملة المحلية 
على الاقتصاد الوطني، وظل الدرهم في نفس مســتواه، وحافظ على قوته، ولم يحدث 

الانهيار المتوقع للعملة الوطنية«.
وفــي 2020، أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن »تنفيــذ المرحلة الثانية من التعويم، تم 
في ظروف اقتصادية ومالية ملائمة على الصعيد الداخلي، تتســم بمســتوى ملائم من 

م فيه«. احتياطات العملة الصعبة ومستوى تضخم مُتَحَكَّ

12 مليون رأس ماشية مقابل 3.4 مليون من السكان

برنامج دولي لتقليص الانبعاثات الكربونية لقطاع تربية الأبقار في أوروغواي
  

■ سيرو بيلادو - أ ف ب: في الأوروغواي ، البلد الذي يخلو 
عملياً من الصناعات وتبلغ نســبة الأبقار فيــه إلى الفرد الواحد 
حوالي أربعاً، لا تشــكّل الماشــية فقط منتج التصدير الرئيســي، 
بل هــي كذلك مصدر حوالــي 62 في المئة مــن انبعاثات الغازات 
الكربونيــة المســببة للاحتباس الحراري، ولذلــك يهدف برنامج 

دولي إلى جعل هذا القطاع مراعياً للبيئة.
وتسرح نحو 12 مليون بقرة وثور وعجل في المروج الشاسعة 
لهــذا البلــد الصغير الــذي يبلغ عدد ســكانه 3.4 مليون نســمة ، 

يعيشون على مساحة تعادل ربع مساحة فرنسا. 
ومــع أن مواطني الأوروغــواي »أبطال العالم« في اســتهلاك 
اللحــوم، إذ يبلغ المعــدّل للفرد الواحد 50 كيلوغراماً في الســنة، 

يُخصّص معظم الإنتاج للتصدير، ولا سيما إلى الصين.
وتتصدر اللحوم ومشــتقاتها صــادرات الأوروغواي إذ تبلغ 
نســبتها منهــا 16 في المئة، وتشــكّل مصــدراً رئيســياً للعملات 
الأجنبيــة. وفــي عــام 2019، تم ذبــح وتصديــر 2.2 مليون رأس 
ماشــية بلغت إيراداتها حوالي 1.83 مليار دولار، أي 83 في المئة 
من عائــدات التصديــر لصناعة اللحــوم بأكملها، وفقًــا للمعهد 

الوطني للحوم.

إلا أن الانبعاثــات الناتجــة من هضم الأبقــار والبالغة 19800 
طن ســنوياً مــن مكافئ ثاني أكســيد ، وخصوصاً غــاز الميثان، 
تؤدي في المقابل »دوراً اساســياً في تغيّر المناخ«  وفق ما أفادت 
سيسيليا جونز، الخبيرة في الوحدة الزراعية للاستدامة وتغير 

المناخ في وزارة الثروة الحيوانية في الأوروغواي.
وبــإزاء هــذا الواقع، شــرعت الأوروغواي العــام الماضي في 
تنفيذ مشــروع »الثروة الحيوانية والمناخ« ســعياً منها إلى الحد 
مــن انبعاثات الكربون، وتحظى فيه بدعــم تقني من وكالة الأمم 
المتحدة للأغذية والزراعة »فــاو« وبتمويل من الصندوق العالمي 

لحماية البيئة العالمية.
وأوضحت المهندســة ســوليداد بيرغوس، المنســقة الوطنية 
للمشــروع، أن الهدف هو الحد من انبعاثــات الغازات الكربونية 
المباشــرة وغير المباشــرة ، و«دفن« الكربون فــي التربة، وعكس 
عمليات تدهور الأراضي »من خلال الممارســات الذكية مناخياً«. 
ويشــمل المشــروع كذلك زيادة الإنتاجية لتقليل عدد الأبقار في 

الحقول.
وشــرحت المهندســة الزراعيــة أن ميــزة تربيــة الماشــية في 
الأوروغــواي تكمــن فــي كونهــا »تُمارس أساســاً فــي المراعي 

الطبيعيــة )...( وهــي مــورد ثمــن للغايــة«. وتشــكّل الأراضي 
المئــة مــن مجمــل أراضــي  المعتدلــة نســبة 50 فــي  العشــبية 

الأوروغواي، في مقابل 8 في المئة في العالم ككل.
ولذلــك فــإن إدارة الحقــول هــي في صلــب المشــروع ، فإذا 
كانت المراعي فــي حال جيدة تخزن المزيد مــن الكربون. وقالت 
بيرغــوس »لقــد تعلمنا تنظيم الرعــي، فكلما كان العشــب وافراً 
ويتســم بالطــول ، كان ذلك أفضل«. كذلك مــن المهم تحديد عدد 

رؤوس الماشية التي يمكن للحقل أن يستوعبها تبعاً للموسم.
وتشــارك فــي المشــروع 62 مزرعــة ماشــية ، بينهــا مزرعــة 
روزا كوريــا )56 عامــاً( التي تدير مع زوجهــا أليخاندرو مزرعة 
مســاحتها 800 هكتــار في ســيرو بيــادو ، بمقاطعــة لافاييخا 

)شرق(.
وقد بدأت مع زوجها تنفيذ عدد من الممارسات التي نصحهما 
بها خبراء المنظمة، ومنها تزامن التزاوج ثم الحمل، وكذلك فطام 

العجول.
وقالــت روزا كوريا وهي تراقب مجموعة من حوالي عشــرين 
بقرة في حقلها »ســتحمل كلهــا في الوقت نفســه«. فمن خلال 
مزامنــة الحمــل، تحمــل نحو 85 فــي المئة مــن الأبقار، بــدلًا من 

النسبة التي كانت تسجّل في السابق وهي 45-50 في المئة.
وأوضحت أن هذه »إحدى الوسائل لزيادة الإنتاجية بطريقة 
مســتدامة«  إذ تضمن الحصول علــى كيلوغرامات أكثر من لحم 

العجل من دون زيادة عدد رؤوس الماشية.
وهذه النصائح ســاعدت الأســرة علــى إعادة تنظيــم طريقة 

عملها المتناقلة عبر الأجيال، دون تكبد نفقات إضافية.
أمــا في مــا يتعلق بالاســتهلاك العالمي للحوم، فــرأت منظمة 
»غرينبيــس« البيئيــة غيــر الحكوميــة أن »خفض إنتــاج اللحوم 
ومنتجــات الألبــان بنســبة 50 في المئــة بحلول ســنة 2050 عن 
المســتويات الحاليــة يــؤدي إلــى الإقلال مــن انبعاثــات غازات 
الدفيئــة )المســببة للاحتبــاس الحراري( مــن القطــاع الزراعي 

بنسبة 64 في المئة«
وأثارت التصريحات الأخيرة للملياردير الأمريكي بيل غيتس 
حــول حاجــة الــدول الغنيــة لاســتهلاك اللحــوم الاصطناعية 

لمكافحة تغير المناخ ضجة في الأوروغواي.
وقالت روزا كوريا »ثمة أناس يقولون: إن الماشــية تلوث، لكن 
هناك أشــياء أخرى تلوث أكثر من ذلك بكثير! نعم، حســناً، لكن 

الهدف هو محاولة عدم تلويث أي شيء«.

شبح المجاعة يخيّم على نيجيريا مع زيادة العراقيل
أمام منظمات الإغاثة بسبب هجمات الجماعات الجهادية

■ مايدوغوري - أ ف ب: يخيّم شــبح المجاعة 
على نيجيريا في غياب أي مؤشرات على احتمال 
انحســار التمرّد الإسلامي المســتمر منذ عقد في 
شمال شرق البلاد، بينما تزداد صعوبة الوصول 
إلــى المحتاجــن للمســاعدات، حســب عناصر  

منظمات الإغاثة.
وقال أربعة مســؤولين رفيعين فــي منظمات 
إنســانية دولية أن تدهــور الوضع الأمني يعيق 
اســتجابتهم للأزمة، في ظل استهداف الموظفين 
الإنســانيين بشــكل مباشــر، بينمــا يواجهون 
تشــكيكاً وقيوداً يفرضها الجيــش، وهو ما نفته 

الحكومة.
وحذّر أحدهم من أنه »لا يمكننا التدخل بشكل 
فعلي هنــا، طالمــا أن الجيش يخســر المزيد من 
الأراضي...لــم يعد أحد يعمل بطاقتــه الكاملة« 

جراء انعدام الأمن.
وشهدت منطقة بحيرة تشاد، التي تضم أجزاء 
من نيجيريا، زيادة بنسبة حوالى 60 في المئة في 
العنف المســلّح، ما أدى إلى مقتل 4801 شخص، 
في أعلى حصيلة مرتبطــة بالجماعات الجهادية 
في افريقيا، حســب »المركز الافريقي للدراســات 

الإستراتيجية« التابع لوزارة الدفاع الأمريكية.
ومن الُمرجّح أن يرتفع عدد الأشــخاص الذين 
يعانــون من انعدام الأمن الغذائي الحاد بشــكل 
طارئ في شمال نيجيريا، بمقدار الضعف تقريباً 

حسب الأمم المتحدة.
وأفادت مارغوت فان دير فيلدين، من »برنامج 
الغذاء العالمي«  في بيان بشــأن نيجيريا واليمن 
وجنوب الســودان »بلغنا نقطة تحوّل كارثية«. 
وتابعت »عندمــا نعلن المجاعة، يعنــي ذلك أننا 
خسرنا العديد من الأرواح. إذا انتظرنا للتأكد من 

ذلك، فسيكون الأشخاص قد ماتوا بالفعل«.
وبالنســبة للأشــخاص الأكثر تضرراً، توزّع 
السلطات المحلية الغذاء والنقود وغير ذلك، لكن 
جزءً كبيراً من عملية إيصال المساعدات في شمال 
شــرق نيجيريا يتم من قبــل الأمم المتحدة و150 

منظمة غير حكومية محلية ودولية.
ولا يســمح للموظّفين الإنســانيين بالعمل إلا 
في المناطق الخاضعة لســيطرة الحكومة، حيث 
يحتاج 8.7 مليون شــخص إلى مســاعدات هذا 

العام.
ويقدّر بأن 1.2 مليون آخرين لا يمكن الوصول 
إليهم، إذ يعيشــون في مناطق خاضعة لسيطرة 
»بوكو حــرام« أو تنظيم »الدولة الإســامية في 

ولاية غرب افريقيا« المنافس.
وقالــت عاملــة إغاثــة أخــرى ذات خبــرة 
واســعة في منطقة الشرق الأوســط إن الوضع 
»أكثر صعوبة من ســوريا، حيــث يمكن الاتصال 
والتفــاوض مع بعــض المجموعــات«. وأضافت 
»لوجســتياً، لا توجد في نيجيريا طرقات يمكننا 
حتــى أن نســلكها للوصــول إلــى المجموعات 

الجهادية«.
مــن جهته، أشــار مايــرو ماندرا، المســؤول 
الحكومــي لولايــة بورنــو، إلــى عــدم اتفاقه 
مــع تعريــف المنظمات الإنســانية لمــا »لا يمكن 

الوصول إليه«. وقــال »نذهب إلــى كل مكان... 
بعض المواطنين، حتــى وإن منحناهم إذنا، فإن 
سفاراتهم ومنظماتهم لا تسمح لهم بالتوجه )إلى 
مناطق معينة( لذا فلديهم قيودهم الخاصة بهم«.

وبات عمال الإغاثة »هدفاً مبرراً« بشكل متزايد 
بالنسبة للمتمرّدين، حسب عنصر إغاثة ثالث.

وفي مطلع مــارس/آذار هاجــم »تنظيم الدولة 
الإســامية في ولاية غــرب افريقيا« بلــدة ديكوا 
واستهدف بشكل مباشــر أحد مراكز الأمم المتحدة 
التســعة في البلاد، حيث يقطــن ويعمل موظفون 

إنسانيون.
وتعرّضــت ثلاثــة مراكز أخــرى لهجمات منذ 
2019، بينما أطلق مســلّحون العــام الماضي النار 
على مروحيــة تابعة للأمم المتحــدة. وتم خطف 
وإعدام عمال إغاثة في هجمات على غرار تلك التي 

يتعرّض لها مدنيون وموظفون حكوميون.
وقال عامل الإغاثة الثالث أن »رواية المتمرّدين 
هــي أن عناصر الإغاثة ينشــرون المســيحية في 
أوساط الســكان وينشــرون القيم الغربية التي 
تتناقض مع نهج )هــذه الجماعات( الأصولي في 

فهم الإسلام«.
وبعــد هجــوم ديكــوا، علّقــت الأمم المتحدة 

الرحلات الجوية إلى المنطقة وغيرها من المواقع.
ويؤثر ذلك على المنظمــات غير الحكومية التي 
تعتمــد على رحــات الأمم المتحــدة الجوية، في 
ظل طرقات غير آمنة وعــدم توافر رحلات جوية 

تجارية.
وعندمــا يتعرّض الجيش لهزيمــة في المناطق 

الخاضعة لــه، لا يعرقل ذلك إيصال المســاعدات 
فحســب، بل يعــزز أيضــا الرواية بــأن الدولة 

و«حلفاءها« غير قادرين على مساعدة السكان.
بدورهــم، ينهــب المتمــرّدون الإمــدادات من 
السكان  على  ويوزعونها  الحكومية  غير  المنظمات 
قائلين لهــم »أنظروا مــاذا كانوا يخفــون عنكم. 
نحن نتشارك معكم« هذه الإمدادات، حسب عامل 
الإغاثة الثالث. وتابع »عمــال الإغاثة عالقون في 

هذه المعركة للسيطرة على القلوب والعقول«.
ولا يجبر انعدام الأمن وحده عمال الإغاثة على 

الانسحاب.
وقال عنصر إغاثة رابع »تحــوّل نقل النقود أو 
الوقود مثلا إلى كابوس«  في إشــارة إلى القيود 

المشددة التي يفرضها الجيش.
وعندما تتعرّض شاحنات الأغذية إلى هجمات 
على الطرقات والنهب على أيدي المتمرّدين، يشكك 
الجيش فــي المنظمات غيــر الحكوميــة ويتّهمها 
بـ«إطعــام المجموعــات المســلحة«  ما يتســبب 

بتأخيرات.
مؤخرا  »احتجنا  الرابــع  الإغاثي  المصدر  وقال 
لشهرين لنتمكن من إيصال إمدادات إلى مونغونو 
)منطقة مكتظة بالســكان(. يعني ذلك أن الاطفال 
ســيحرمون من حصصهــم... هنــاك الكثير على 

المحك«.
لكن ماندرا يرد على ذلك بالإشارة إلى أن قوات 
الأمن منشغلة ولا يمكنها »ترك ما تقوم به من أجل 

مساعدة موظفي الإغاثة«.
وتابــع »إذا كنتــم تعلمــون أن الحصول على 

موافقة سيســتغرق شــهرين، فلماذا لم تتقدموا 
بطلــب قبــل ثلاثــة أشــهر؟... عليكــم احترام 
أن  يعتقدون  معهــم.  تعملون  الذين  الأشــخاص 

بورنو هي مقديشو. نيجيريا دولة مستقلة.«
ونفى الناطق باســم الجيش الجنــرال محمد 
يريما أيضا بأن يكون عناصــر الإغاثة يواجهون 
صعوبات ناجمة عن انعدام الأمن والقيود، مشيراً 
إلى أن قوات الأمــن »توفر بيئة تمكّــن« الهيئات 

الإغاثية من القيام بعملها.
وقال المسؤول الحكومي يريما عبر الهاتف »لم 
نثنهم قط عن العمل. نســمح لهــم بالعمل ونوفر 
الأمن لهم«. وارتكبت المنظمات الإنســانية أخطاء 
منذ بدأت الاســتجابة للنزاع، وهو أمر تعترف هي 
نفســها به. وكان هناك غياب للتنسيق ومحاسبة 
محدودة ميدانيــاً، فيما قامت بعض المنظمات غير 
الحكومية بأنشطة دون أخذ الحساسيات الثقافية 
فــي الاعتبــار. وفــي يناير/كانون الثانــي عيّن 
الرئيس النيجيري محمد بخاري قادة عســكريين 

جدد في محاولة لتعزيز الاستجابة المسلّحة.
ويتســاءل بعض عناصــر الإغاثة بشــأن إن 
ر للنفط  كان ذلك كافيا. وتعــد نيجيريا، أكبر مُصدِّ
في افريقيا، من بين كبــرى القوى الاقتصادية في 
القــارة، إلا أن أكثر من 40 في المئــة من مواطنيها 
البالغ عددهــم نحو مئتي مليون يعانون من الفقر 

الُمدقع.
وســأل عامل إغاثة »هل نسدي للحكومة خدمة 
حتى لا يكــون عليها أداء مهمتهــا؟ علينا الضغط 

على الحكومة للقيام بالمزيد«.

حي عشوائي في بلدة إيلورين في ولاية كوارا النيجيرية التي تتعرض لهجمات الجهاديين
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بيع شارة القيادة التي 
رماها رونالدو لمساعدة 

طفل مريض!
■ بلغــراد - أ ف ب: بيعت شــارة القيادة 
كريستيانو  البرتغال  منتخب  قائد  رماها  التي 
رونالــدو أرضــا تعبيــرا عن غضبــه لعدم 
احتســاب هدفه ضد صربيا ضمــن تصفيات 
مونديال 2022، في المــزاد مقابل 64 ألف يورو 
عن  الافصاح  بــدون  مريض،  طفل  لمســاعدة 

هوية الشاري.
والتقــط رجــل اطفــاء يدعــى ديورديي 
المباراة،  خــال  حاضرا  كان  فوكيســيفيتش 
الشــارة وتم عرضهــا في المــزاد حتى صباح 
الجمعــة على موقــع "ليموندو.كــوم". وكان 
فوكيســيفيتش الرافض بدايــة الإفصاح عن 
هويته قبل أن يتراجع عن قراره، اتصل بقناة 
رياضية لطرح شــارة قيادة "سي آر 7" بالمزاد 
العلنــي. وارتكــزت فكرته على هــدف نبيل، 
وهي المساعدة في تمويل علاج الطفل غافريلو 
ديوردييفيتش البالغ ستة شهور والذي يعاني 
من مرض نادر وهو ضمور العضلات الشوكية 
يمكن أن يؤدي إلى الشلل أو الموت. وتقدر كلفة 
العلاج بأكثر من مليوني يورو، علما أن صربيا 
شهدت في الأعوام الاخيرة ارتفاعا في حملات 
جمــع التبرعــات لتمويل الرعايــة الصحية 
لهذا المــرض باهظة الثمن فــي الخارج. وقال 
فوكيســيفيتش إنه اقترح جمــع مبلغ لعلاج 
رونالدو  "رمى  وروى:  ديوردييفيتش،  الطفل 
الشــارة على بعــد ثلاثة أمتار منــي والفكرة 
التي خطرت ســريعا بذهني أن هــذا المزاد قد 
يشــكل فرصة جيــدة". وتابــع: "ارتأيت أن 
الانظار شاخصة علينا الآن وبإمكاننا أن نقوم 
بشــيء جيد لغافريلو". وبعدما تأكدت القناة 
الرياضية أن الشــارة تعود فعــا لرونالدو، 
تعاونت مع منظمة خيرية ونشــرت الشــارة 
على موقع خــاص للمزاد العلنــي "ليموندو.

كوم".

أرسنال يواجه ليفربول في لقاء »الجريحين«... والسيتي يسعى الى الثأر من خماسية ليستر
■ لندن - أ ف ب: تعود عجلة الدوري 
الانكليــزي الــى الــدوران بعــد النافــذة 
الدولية بمواجهتين قويتين بين أرســنال 
وضيفــه ليفربول في لقــاء "الجريحين" 
مــن جهة، ومانشســتر ســيتي المتصدر 
الســاعي للثأر من مضيفه ليستر الثالث 
والابتعــاد أكثر فــي الصــدارة من جهة 

أخرى ضمن المرحلة الثلاثين.
وتشــكل المواجهة أمام أرســنال على 
ملعب "الامارات" اليــوم الاختبار الاخير 
لليفربــول قبــل امتحانه الصعــب أمام 
مضيفــه ريال مدريد الثلاثــاء في ذهاب 
ربــع نهائــي دوري أبطــال أوروبــا، في 
إعــادة لنهائــي 2018 حين خــرج الملكي 
فائــزا 3-1. ويعاني بطل انكلترا محليا، 
إذ يقبع في المركز الســابع علــى بُعد 25 
نقطــة مــن المتصــدر وخمس نقــاط من 
تشلســي الرابــع، آخــر المراكــز المؤهلة 
لدوري الابطال. وقد يكون فريق المدرب 
يورغــن كلوب ســعيدا لخــوض المباراة 
خارج الديار، بعدما ســقط في مبارياته 
الســت الاخيرة في الــدوري على أرضه 
للمــرة الاولــى فــي تاريخه، فيمــا خرج 
فائــزا من آخر مباراتين خــارج القواعد، 
بهــدف  ولفرهامبتــون  أمــام  آخرهــا 
للبرتغالــي ديوغــو جوتــا امــام فريقــه 
الســابق قبــل فتــرة التوقــف الدوليــة. 
فيمــا يأمل أرســنال بالعودة الى ســكة 
الانتصــارات بعدمــا أفلت فــي مباراته 
الاخيرة من خســارة مذلــة امام مضيفه 
وســتهام عندمــا عوّض تأخــره بثلاثية 
نظيفة الــى تعادل 3-3. وفي ظل مكوثه 
في المركز التاســع، على بعد سبع نقاط 
مــن آخــر المراكــز الاوروبيــة، ســيعوّل 
النــادي اللندنــي علــى الفــوز بالدوري 

الاوروبي للمنافسة قاريا الموسم المقبل، 
حيث يلتقي مع ســافيا براغ التشــيكي 
الخميس في ذهاب ربــع النهائي. ومُني 
فريق المــدرب ميكيل أرتيتــا بـ11 هزيمة 
فــي الـ"بريميرليــغ" هذا الموســم مقابل 
12 فوزا و6 تعــادلات. وانتهت المواجهة 
الاولى بينهما هذا الموسم بفوز ليفربول 
ويســعى  "أنفيلــد".  ملعــب  علــى   1-3
المهاجــم الفرنســي ألكســندر لاكازيــت 
أن يصبــح أول لاعــب فــي "المدفعجية" 
يســجل في ثــاث مباريــات تواليا ضد 
ليفربول منــذ مواطنه روبير بيريس. أما 
ليفربول فيبحث عــن فوز أول في معقل 

أرسنال منذ آب/أغسطس 2016.
ويدخــل مانشســتر ســيتي المتصدر 
مباراتــه امام مضيفه ليســتر على ملعب 
"كينغ بــاور" متطلعا للثأر بعدما ســقط 
أمامــه على أرضــه بنتيجــة مدوية 5-2 
فــي المبــاراة الاولــى هــذا الموســم على 
ملعب "الاتحاد". ويســير فريــق المدرب 
بيــب غوارديولا بخطى ثابتــة نحو لقبه 
الثالــث فــي أربعــة مواســم، إذ يبتعــد 
بالصــدارة بفــارق 14 نقطــة عــن جاره 
وغريمه يونايتد، علما أن السيتي خاض 
مبــاراة إضافيــة مقدمة مــن المرحلة 33 
لانشــغاله في 25 الجاري بنهائي كأس 
الرابطــة ضــد توتنهــام، و15 نقطــة عن 
ليستر. ويأمل الســيتي الطامح لرباعية 
تاريخية هذا الموســم )الدوري والكأس 
أن  الأبطــال(  ودوري  الرابطــة  وكأس 
يســتعد بأفضل طريقــة لمواجهة ضيفه 
بوروســيا دورتمونــد فــي ذهــاب ربــع 
نهائــي المســابقة القارية الثلاثــاء. فيما 
يتســلح فريق المدرب برينــدان رودجرز 
بهدافــه جايمــي فــاردي الــذي ســجل 

■ روما - أ ف ب: يسعى كريستيانو رونالدو 
لإنعــاش آمال يوفنتوس الضئيلــة في الصراع 
على لقب عاشــر تواليا من بوابــة دربي المدينة 
أمام جاره الجريح تورينو في الدوري الايطالي، 
فيما يأمل الانتر المتصدر في البقاء على المســار 
الصحيــح نحو لقب أول منــذ 2010 عندما يحل 

على بولونيا في المرحلة التاسعة والعشرين.
وتضاءلت آمال "السيدة العجوز" في المنافسة 
على اللقب بعدما مني بخسارة غير متوقعة على 
أرضــه امام بنيفينتو الوافد هذا الموســم بهدف 
قبل النافــذة الدولية، كان الأول على يوفنتوس 
من أصل أربــع مواجهات بينهما. ويتخلف فريق 
المدرب أندريا بيرلو فــي المركز الثالث عن الإنتر 
بفــارق 10 نقاط مع مبــاراة مؤجلة في جعبته، 
على غرار "نيراتزوري" المبتعد عن ميلان الثاني 
بست نقاط مؤقتا. ويبدو أن حظوظ يوفنتوس 
بإحراز لقب هذا الموسم محصورة بالكأس حيث 
يلتقي أتالانتا في النهائي المقرر في 19 أيار/مايو، 
بعدما ودع أيضا دوري الأبطال من ثمن النهائي 
على يد بورتو البرتغالــي. ويعود رونالدو من 
مهامه الدوليــة بعدما حُرم من هــدف قاتل في 
التعادل 2-2 امــام صربيا فــي تصفيات كأس 
العالم بقرار جدلي في الوقت بدل الضائع بعدما 
بدا أن الكرة تجاوزت خط المرمى، قبل أن يعوّض 
بتســجيله هدفا فــي الفوز على لوكســمبورغ. 
وســيخوض أفضل لاعب في العالم خمس مرات 
"دربي تورينو" للمرة السادســة، فيما قد يكون 
الاخير له، وسط تكهنات بشأن رحيله عن شمال 
ايطاليا الموسم المقبل. وسجل رونالدو )36 عاما( 
متصــدر هدافي الــدوري )23( ثلاثة أهداف في 
خمس "دربيات"، بينها واحد فقط في تورينو في 
موســمه الاول عام 2018. ويبتعد اليوفي بفارق 
الاهداف فقط عن أتالانتا الرابع الذي يحتل آخر 
المراكــز المؤهلة لدوري الابطــال، ونقطتين فقط 
عن نابولــي الخامس الذي يواجهــه لاحقًا في 
مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة. ويغيب ثنائي 
الدفاع ليوناردو بونوتشي ومريح ديميرال عن 
المواجهــة إثر إصابتهما بكورونــا بعد عودتهما 

الــى الحارس  من المشــاركة الدوليــة، إضافة 
جانلويجــي بوفــون الموقوف مبــاراة واحدة 
لاستخدامه "تعبير تجديفي" خلال مباراة بارما 
فــي 19 كانون الاول/ديســمبر الفائت. وتعافى 
المهاجم باولو ديبالا من إصابة في ركبته أبعدته 
ثلاثة شــهور عن المنافســات، لكن مــن المتوقع 
النــادي بعدما خــرق وزميلاه أرثر  أن يعاقبه 
وويســتون ماكيني قيود مكافحة كورونا عندما 
حضروا تجمّعا في منزل الاخير الاربعاء. ويحتل 
تورينو المركز السابع عشر على بعد نقطة يتيمة 
من أول مراكز الهبوط، وفاز مرة واحدة في آخر 
29 مباراة ضد يوفنتوس كانت منذ ست سنوات.

ويعود الانتــر المتألق محلًا بقيــادة مدربه 
أنتونيو كونتي ومهاجمــه روميلو لوكاكو الى 
المنافسات عندما يحل على بولونيا، بعد تأجيل 
مباراته ضد ساســوولو في المرحلة الســابقة 
بســبب اصابات كورونا، ويبتعد بفارق ست 
نقاط عن ميلان الذي يســتضيف سامبدوريا 
الانتر  وسيســتعيد  اليوم.  المرحلة  افتتاح  في 
الطامح لفوز تاســع تواليا في الدوري خدمات 
قائده وحارسه سمير هندانوفيتش بعد تعافيه 
من كورونا الذي طال نظيره في ســامبدوريا 
لوكاش سكوروبســكي. ويتحتــم على ميلان 
تحســن ســجله على أرضــه إذا أراد البقاء 
في الصراع علــى لقب أول في الـ"كالتشــيو" 
منذ 2011، بعدما فشــل في الخــروج فائزا من 
مبارياتــه الخمــس الاخيرة علــى ملعبه في 
امام  المنافســات، بمــا فيها الخســارة  جميع 
مانشســتر يونايتد بهدف في اياب ثمن نهائي 
الدوري الاوروبي ليودع المسابقة. ويستضيف 
أتالانتــا الرابــع اودينيزي الثاني عشــر في 
سعيه للبقاء على مســافة نقطتين من نابولي 
الخامس الذي يستضيف كروتوني المتذيل. أما 
روما الســادس بفارق ثلاث نقاط عن نابولي 
خسارتين  أعقاب  في  الثامن  ساسوولو  يواجه 
متتالتين في الدوري للمرة الاولى هذا الموسم، 
فيما يســتضيف لاتسيو الســابع )49 نقطة( 

سبيتزيا الخامس عشر.

يوفنتوس يسعى الى إنعاش آماله الضئيلة في اللقب عبر دربي تورينو

■ برلــن - أ ف ب: يعــود بايــرن ميونيــخ 
الــى المنافســات المحليــة والقاريــة علــى وقع 
غياب هدافه ونجمه روبرت ليفاندوســكي في 
"أســوأ توقيت" لبطل أوروبا ومتصدر الدوري 
الالمانــي، قبــل مباراته المصيريــة ضد مضيفه 
لايبزيج الثاني في المرحلة السابعة والعشرين 
اليــوم، وقبل أيــام مــن المواجهــة المرتقبة مع 
باريس ســان جيرمــان في ربــع نهائي دوري 

الابطال.
وأصيب ليفاندوسكي )32 عاما( في التواء 
بركبته اليمنى خلال مباراة بولندا ضد أندورا 
الاحد ضمــن تصفيات مونديــال 2022 بعدما 
ســجل هدفين من ثلاثية نظيفة لبلاده، قبل أن 
يخرج في الدقيقة 63، ويترك معســكر المنتخب 
قبــل المواجهــة امام انكلتــرا الاربعاء )خســر 
البافــاري أن أفضــل  النــادي  2-1(. وأعلــن 
لاعب فــي العالــم لعــام 2020 ســيبتعد أربعة 
أســابيع، ليغيب بالتالــي عن مبــاراة الذهاب 
ضــد وصيفه العام الماضي ســان جيرمان في 
ربع نهائي دوري الابطال الاربعاء والاياب في 
13 الجــاري، إضافة الى المواجهــة المهمة ضد 
لايبزيج المتأخر بفارق أربع نقاط فقط. وتُظهر 
الإحصاءات مدى أهمية ليفاندوسكي للبايرن 
الساعي للقب تاســع تواليا في البوندسليغا، 
بعدما سجل 35 هدفا في 26 مباراة في الدوري 
هذا الموســم محطماً رقمه الشخصي القياسي 
)34 الموســم الماضي(، و42 هدفا في 36 مباراة 
فــي جميع المســابقات هذا الموســم. وتشــكل 
إصابــة القنــاص البولنــدي عقبة أمــام هدف 
شــخصي يســعى له هذا الموســم قبــل ثماني 
مراحل من النهاية، وهو معادلة أو تجاوز رقم 
اســطورة الفريق البافاري غيرد مولر في عدد 
الاهــداف المســجلة في موســم واحــد، بعدما 

رونالدو يأمل قي قيادة يوفنتوس الى مزاحمة الانتر في القمة  

الدوري الإنكليزي

ثمانيــة أهــداف في تســع مباريات ضد 
فيتســلح  "الســيتيزنز"  أمــا  الســيتي. 
بســجل مميز خــارج قواعــده بعدما فاز 
بمبارياته الـــ14 الاخيرة بعيدا عن ملعبه 

في جميــع المســابقات، فيما اســتقبلت 
شــباكه ثمانية أهداف فقط في الدوري 
خارج ملعبه هذا الموســم. وتشكل عودة 
صانع الالعاب المتألق جيمس ماديسون 

من الاصابة دفعة اضافية لليســتر الذي 
أسقط شيفيلد يونايتد بخماسية نظيفة 
قبل التوقف الدولي، في ســعيه لتحقيق 
فوزيــن على الســيتي في موســم واحد 

مــن الـ"بريميرليــغ" للمــرة الاولــى فــي 
تاريخه. وأعلن السيتي الاثنين عن رحيل 
أســطورته الارجنتيني سيرخيو أغويرو 
مع نهايــة عقده فــي تموز/يوليو المقبل، 

بعدما انضم إليــه من أتلتيكو مدريد عام 
2011، وســجل 257 هدفا في 384 مباراة 
في مختلف المســابقات، كرســته أفضل 

هداف في تاريخ النادي.
وتفتتح المرحلة اليوم بلقاء تشلســي 
وضيفه وســت بروميتــش ألبيون حيث 
يســعى النادي اللندني لمواصلة ســجله 
النظيــف مــع مدربــه تومــاس توخيــل. 
وحافــظ الـ"بلوز" على ســجله خالياً من 
الهزائم لـــ14 مباراة في كل المســابقات 
منــذ وصــول توخيــل لخلافــة فرانــك 
لامبارد، ولم يتلق خلالها سوى هدفين. 
وستشــكل المباراة الاختبــار الاخير قبل 
أن ينتقل تشلســي الى اشبيلية لمواجهة 
بورتــو البرتغالي في ربــع نهائي دوري 
الابطــال، حيث ســتقام مباراتــه البيتية 
أيضــا فــي المدينــة الاندلســية بســبب 
قيود الســفر المفروضة بســبب كورونا. 
ويلتقــي مانشســتر يونايتــد الثاني مع 
ضيفــه برايتــون الاحد في ســعيه لفوز 
ثالــث تواليــا في الــدوري، علمــا أنه لم 
يخســر فــي مبارياتــه التســع الاخيــرة 
الـ"بريميرليــغ". وكان "الشــياطين  فــي 
الحمر" منيوا بخيبة قبل النافذة الدولية 
عندما ودعوا ربــع نهائي الكأس على يد 
ليســتر، لتبقى الفرصــة قائمة أمام لقب 
اول للمــدرب أولــي غونــار سولشــاير 
مــع يونايتــد من البوابــة القاريــة فقط، 
حيث يواجه غرناطة الاســباني في ربع 
نهائي الدوري الاوروبي الخميس بعدما 
أطاح بميلان الايطالــي من ثمن النهائي. 
ويلتقي توتنهام الســادس مــع مضيفه 
نيوكاسل، ووســتهام الخامس مفاجآة 
الموســم مــع مضيفــه ولفرهامبتون في 

ختام المرحلة الاثنين.

صراع الجريحين بين أرسنال وليفربول يتجدد الليلة 

■ باريس - أ ف ب: تشــهد المرحلة الحادية 
والثلاثون من بطولة فرنســا قمة كروية عندما 
يســتقبل اليــوم حامــل اللقب باريس ســان 
جيرمان المتصدر بفــارق الأهداف وصيفه ليل 
الســاعي لإحراز اللقب للمرة الاولى منذ 2011 
والرابعة في تاريخه، فيمــا يأمل ليون الثالث 
وموناكو الرابع في تعثر أحد المتصدرين، عندما 
يحل الأوّل ضيفا على لنس الخامس، ويستقبل 

الثاني متز التاسع.
يعتبــر البعض لقاء ســان جيرمــان وليل 
الدوري،  بطــل  هوية  لتحديد  الحســم  مفتاح 
حيث لا يفترق الناديان ســوى بفارق الأهداف 
بعدما تســاويا نقاطا )63 نقطة لــكل منهما(، 
في ثالث مبــاراة بينهمــا هذا الموســم بعدما 
انتهت الاولى في مرحلــة الذهاب في الـ"ليغ1" 
بالتعــادل الســلبي والثانية في ثمــن نهائي 
نظيفة.  بثلاثية  الباريسي  النادي  بفوز  الكأس 
وتبدّل وجه نادي العاصمة منذ تســلم المدرب 
ماوريسيو بوتشــيتينو زمام الامور في كانون 
الثاني/يناير 2021 خلفا لتوماس توخيل المقال 
من منصبه )مدرب تشلسي الانكليزي الحالي(، 
فقاده للفوز بتسع مباريات من أصل 13. غير أن 
هذه النجاحات لم تخــفِ الهزائم التي تعرض 
لها بطل فرنســا في المواســم الثلاثــة الماضية 
محلياً، حيث خسر أمام كل من لوريان وموناكو 
ونانت. وسيشكل الفوز على ليل جرعة معنوية 
إضافية لســان جيرمان قبل مواجهته الأربعاء 
الثأرية فــي ذهاب ربع نهائــي دوري الأبطال 
بايــرن ميونيخ الفائز عليه في نهائي الموســم 
الماضي. ويخوض سان جيرمان اللقاء من دون 
العديد من نجومــه، حيث من المتوقع غياب من 
لا يقل عن ســتة لاعبين بمن فيهم لاعب الوسط 
المؤثر الإيطالي ماركو فيراتي بسبب إصابة في 

الفخذ الايســر مع منتخب بلاده خلال النافذة 
الدولية. 

ومن ناحيته، تربع ليــل على قمة الدوري 
في خــال 12 أســبوعاً قبــل أن يتخلى عن 
صدارته في الاســبوع 30 بخسارته المفاجئة 
علــى أرضه أمام نيــم الذي يصــارع للبقاء 
فــي الدرجة الاولى 1-2 قبــل التوقف جراء 
النافذة الدولية، في سلسلة من 3 مباريات لم 
يذق خلالها طعم الفوز في مختلف المسابقات، 
تخللتها خســارة بثلاثية نظيفة أمام ســان 
جيرمــان بالــذات في ثمــن نهائــي الكأس 
المحلية وتعادل سلبي مع موناكو في الدوري. 
ويتســلح رجال المدرب كريســتوف غالتييه 
بســجل محلــي لا يتضمن ســوى 3 هزائم، 
وبتعادل ســلبي أمام سان جرمان في مباراة 
الذهــاب )20 كانون الأول/ديســمبر 2020( 
والتــي كانت الاخيرة في مســيرة توخل مع 
النادي الباريسي. ويأمل ليل في أن يتمكن من 
تخطي الإرهاق الذي أصاب لاعبيه الدوليين، 
حيث شــارك 14 لاعبا في النافــذة الدولية، 
أبرزهــم الثلاثــي التركي وتحديــداً المهاجم 
المخضرم براق يلماز صاحب ثلاثية تاريخية 
في مباراة الفوز علــى هولندا 4-2، علما انه 
خــاض المباريــات الدولية الثــاث لمنتخب 
بلاده على الرغــم من أنه كان قد عاد للتو من 
الاصابة. وفي وقت مــن المرجح أن يبدأ يلماز 
اللقــاء على مقاعــد البدلاء، بــات أمر غياب 
مواطنه زكي تشيليك محتماً بعد الإعلان عن 
اصابته بفيروس كورونا. وبخلاف منافسه، 
لــم يعد ليل على ارتباط بــأي موعد أوروبي 
بعدما خرج من الدور الـ32 لمســابقة الدوري 
الاوروبي على يد أياكس أمستردام الهولندي 

بخسارته في إجمالي المباراتين 4-2.

الدوري الفرنسي

قمة بين سان جيرمان وليل
 أمام المتربصين ليون وموناكو

البايرن يلاقي لايبزيج في قمة مصيرية على وقع إصابة ليفاندوسكي الدوري الألماني

سجل الأخير 40 هدفا في موسم 1972-1971. 
وبعدمــا ســجل "هاتريــك" أمام شــتوتغارت 
فــي المرحلــة 26 قبــل النافــذة الدوليــة، بات 
ليفاندوســكي ثانــي أفضل هــداف في تاريخ 
الدوري الالمانــي بـ271 هدفا فــي 346 مباراة، 
متفوقــا علــى كلاوس فيشــر النجم الســابق 
لشــالكه وكولن وبوخوم برصيــد 268 هدفاً، 

وخلف نجم البايرن السابق مولر برصيد 365 
هدفا في 427 مباراة.

وفــي حال تأهل البايــرن الى نصف نهائي 
المسابقة القارية، ســيتحتم على ليفاندوسكي 
أن يخوض ســباقا ضد الزمــن لخوض مباراة 
الذهاب ضد مانشســتر ســيتي او بوروســيا 
دورتمونــد فــي 28 الجــاري. ويســعى فريــق 

المدرب هانزي فليــك الى الفوز الخامس تواليا 
فــي الدوري والســابع فــي جميع المســابقات 
منــذ خســارته أمــام أينتراخــت فرانكفــورت 
1-2 فــي المرحلة الـــ22، وســيخوض المباراة 
بغيــاب الظهيــر الايســر ألفونســو ديفيز بعد 
طرد مباشــر، والمدافــع الاخر جيــروم بواتنغ 
بســبب تراكم البطاقات، حيث مــن المتوقع أن 
يحل نيكلاس زوله مكانه فــي قلب الدفاع الى 
جانــب دافيد ألابا. وكان فريــق المدرب يوليان 
ناغلســمان عوض بفوزه على أرمينيا بيليفيلد 
1-صفــر فــي المرحلة الســابقة، ســقوطه في 
التعــادل امام ضيفــه أينتراخــت فرانكفورت 
1-1 في المرحلة 25 عندما توقفت سلسلته من 

6 انتصارات متتالية في الدوري.
ويحل بوروســيا دورتموند على مانشتسر 
ســيتي فــي دوري الابطــال الثلاثــاء، إلا أنــه 
يواجه خطر عــدم التأهل الــى البطولة القارية 
الموســم المقبــل. ويســتقبل خامــس الــدوري 
اليــوم اينتراخــت فرانكفورت الرابــع الطامح 
للعودة الى دوري الابطال بعد غياب 61 ســنة، 
وهــو يبتعد عنه بفارق أربع نقاط. وقال مدرب 
دروتمونــد ايدين تيرزيتش: "إنهــا مباراة ذات 
أهمية هائلة لنا. مواجهة مصيرية لأن الفرصة 
أمامنــا لتقليص الفــارق". وقد يكلّف الفشــل 
في بلــوغ دوري الابطــال دورتموند خســارة 
نجومــه أمثــال هدافه الشــاب المتألــق ايرلنغ 
هالانــد وجايــدون سانشــو فــي الانتقــالات 
المقبلة، إضافة الى خسائر مادية. ويستضيف 
فولفســبورغ الثالــث كولــن الســادس عشــر 
الطامــح للابتعــاد عــن منطقــة الهبــوط، فيما 
يأمــل يونيــون الســابع تعزيــز آمالــه بمركز 
قاري عندما يستضيف غريمه هيرتا في دربي 

العاصمة برلين الاحد.

صراع البايرن ولايبزيج يحتدم اليوم لحسم الصراع على اللقب

الدوري الإيطالي
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الغرامة المالية من شجار 
زلاتان ولوكاكو ستُمنح 

الى الأعمال الخيرية
■ روما - أ ف ب: ستُمنح الغرامة المالية التي 
ســتُفرض على مهاجمي الانتــر روميلو لوكاكو 
شــجارهما  بعد  إبراهيموفيتش  زلاتان  وميلان 
فــي مبــاراة الفريقين فــي كأس إيطاليــا، إلى 
جمعيات تعنى بالاعمال الخيرية. وقال الناديان 
في بيان مشــترك ان ما حصل "لا يتماشــى مع 
المبــادئ المشــتركة للعب الرياضــي النظيف"، 
وتعهــدا بتقديم مبلــغ الغرامة الــذي لم يحدد 
في صفقة الإقرار بالذنب مــع الاتحاد الإيطالي 
للأعمال الخيرية. وشــهد "دربــي" الغضب في 
الدور ربع نهائي الكأس فــي 26 كانون الثاني/

ينايــر 2021، مشــاجرة قويــة بــن الزميلين 
السابقين في مانشستر يونايتد. ورغم أن لاعبي 
الفريقين تدخلوا ســريعا لإنهــاء الخلاف، فإن 
إبراهميوفيتش قرر التصعيد، ودخل في تراشق 
بالألفاظ مع المهاجــم البلجيكي وحاول نطحه، 
لينال بطاقة صفراء ثم أتبعها بأخرى في الشوط 
الثاني، ليُطرد من اللقاء بعدما كان صاحب هدف 
التقدم لميلان، ما ســمح للإنتــر بالعودة بفضل 
ركلة جزاء سجلها لوكاكو بالذات قبل أن يخطف 
الفوز في الوقت بدل الضائــع. وأوقفت المحكمة 
واحدة،  مباراة  المهاجمَــن  الإيطالية  الرياضية 

بعدما اتهمتهما بسلوك غير رياضي.

غريليتش يعود الى فيلا 
بعد تعافيه من الإصابة

■ لنــدن - رويترز: قال دين ســميث مدرب 
أســتون فيلا إن لاعب الوســط جاك غريليتش 
ســيعود لتشــكيلة فريقه في مواجهــة فولهام 
اللندني الأحد في الدوري الانكليزي بعد تعافيه 
من إصابة في الساق غاب بسببها ستة أسابيع. 
وتعرض غريليتــش، الذي أحرز ســتة أهداف 
وهيأ 10 فرص للتهديف هذا الموســم، للإصابة 
خــال تدريبات فريقه قبل الخســارة 2-1 أمام 
ليســتر في 21 فبراير/شباط الماضي. وغاب عن 
ســت مباريات وفاز فريقه خلالهــا مرة واحدة 

وتراجع إلى المركز العاشر.

إصابة بليند في أربطة الكاحل 
قد تغيبه عن بطولة أوروبا

■ أمســتردام - رويترز: أصيــب دالي بليند 
مدافع أياكس ومنتخب هولندا بتمزق في أربطة 
الكاحل لتحوم شكوك بشأن مشاركته في بطولة 
أوروبا هذا الصيــف. وتعرض بليند لإصابة في 
الكاحل والركبة في انتصــار هولندا بتصفيات 
كأس العالم على جبل طارق يوم الثلاثاء. وقال 
بليند: "أظهرت الفحوص في المستشــفى لحسن 
الحظ عدم حدوث مشــكلة في الركبة لكن حدث 
تمزق في الرباط الأمامي للكاحل الأيســر. أعتقد 
أن موســمي انتهى في أياكس لأنني ســأخضع 
لجراحة الأســبوع المقبل. لو سارت الأمور على 
ما يرام خلال عملية إعادة التأهيل أتمنى اللحاق 

ببطولة أوروبا". 

توريرا لاعب أتلتيكو 
يتمنى اللعب لبوكا جونيورز

■ مدريد - رويترز: قال لــوكاس توريرا لاعب 
أتلتيكــو مدريد إنه يحلم باللعــب لبوكا جونيورز 
الأرجنتيني حتى يكون قريبا من أســرته في أمريكا 
الجنوبية بعد وفاة والدته بســبب كورونا مؤخرا. 
وعاد توريرا المعار من أرســنال اللندني إلى بلاده 
أوروغــواي بعد إصابــة والدته بالفيــروس. ولم 
يشــارك توريرا لاعب منتخب أوروغواي كثيرا مع 
أتلتيكو. وشارك أساسيا في ثلاث مباريات فقط في 
الدوري خلال الموسم الجاري. ويرتبط توريرا )24 
عاما( مع أرســنال بعقد يمتد حتى يونيو/حزيران 
2023. وقال: "هذا ليس قرارا جنونيا بسبب والدتي 
لكنني أحلــم باللعب لبوكا وســأقول ذلك دوما. لا 
أريد اللعب في أوروبا بعد الآن. أريد اللعب لبوكا... 

اتخذت قراري وسأفعل ذلك من أجل والدي". 

غوانتشو وسوتشو 
تستضيفان الجولات الأولى 

للدوري الصيني
■ بكــن -رويترز: قــال الاتحاد الصينــي لكرة 
القــدم إن الجــولات الأولى من الموســم الجديد الذي 
أبريل/نيســان ســتقام فــي منطقتين  ينطلق في 20 
معزولتين في غوانتشو وسوتشو. ويلعب غوانتشو، 
الفائــز باللقب ثماني مرات والثاني الموســم الماضي، 
في المجموعة الأولى بجانب شــاندونغ تايشــان بطل 
تضم  كما  وشينتشــن.  ســيتي  وغوانتشــو  الكأس 
المجموعــة تشــونغقينغ أثلتيك وهينان سونغشــان 
لونغمن وغينجداو وكانغتشو لايونز. وتقام المجموعة 
الثانية في سوتشــو وتضم بكين جوان ثالث الموســم 
الماضي وشنغهاي بورت بطل 2018 وشنغهاي شينهوا 
وهيبي وتيانجين تايغرز وداليان برو وتشانغتشون 
ياتاي ووهان. ولن يشارك جيانغسو حامل اللقب في 
الموسم الجديد بعد فشــله في الحصول على الرخصة 
من الاتحــاد الصيني بعدما قررت مجموعة ســونينغ 

المالكة للنادي إغلاقه بشكل مفاجئ.

إلغاء دورة ريو دي جانيرو 
للتنس بسبب كورونا

■ ريو دي جانيرو - أ ف ب: أعلن منظمو دورة 
ريو دي جانيــرو للتنس، الابرز في قــارة أمريكا 
الجنوبية، إلغاء المنافســات بسبب فشل البرازيل 
في الســيطرة على وباء كورونا. وقال المنظمون: 
"نظراً لســيناريو عدم اليقين بشأن السيطرة على 
الوباء الناجم عــن فيروس كورونا، لن يتم تنظيم 
أوبــن ريو في 2021". واشــاروا إلى ان النســخة 
المقبلة من دورة ريو )500 نقطة( ســتقام في 2022. 
وأقيمت النســخة الاخيرة من الــدورة البرازيلية 
في شباط/فبراير 2020، قبل ايام من اكتشاف أول 
حالة كورونــا في البلاد التي تشــهد أكبر عدد من 
الوفيات )أكثر مــن 320 ألفا( وحالات إيجابية بعد 

الولايات المتحدة.

رادار الملاعب

■ مدريــد - أ ف ب: تحتدم المنافســة في الأمتــار الاخيرة 
للــدوري الاســباني، حيث يخــوض أتلتيكو مدريــد المتصدر 
رحلــة محفوفة بالمخاطر إلى إشــبيلية الرابــع الاحد، في حين 
ينتظر برشــلونة الثانــي وريال مدريــد الثالــث، اخفاقا من 
الـ"روخيبلانكوس" لتقليص الفارق عندما يخوضان مواجهتين 
سهلتين على الورق قبل "الكلاسيكو" بينهما، فيستضيف الاول 

بلد الوليد الإثنين، والثاني إيبار السبت ضمن المرحلة الـ29.
ولم يعد أتلتيكو المتصدر بـ66 نقطــة و"اللاهث" خلف لقبه 
الاول منذ 2014، يملــك ترف إهدار النقاط في "الليغا" خصوصا 
بعد خروجــه خالي الوفاض من دوري الأبطال بخســارته في 
ثمن النهائي أمام تشلســي بإجمالي صفر-3، مدركا أن شــبح 
النادي الكتالونــي والملكي يطارده. وســيختبر رجال المدرب 
دييغو سيميوني رغبتهم بالفوز بالدوري على ملعب إشبيلية، 
مع ســجل يتضمن 20 فوزا مقابل هزيمتين فقط و6 تعادلات في 
28 مباراة. ويســعى لتكرار فوزه على النادي الأندلسي بعدما 
أســقطه ذهابا بهدفين نظيفــن، علما انه لم يخســر امامه منذ 
كانــون الثاني/يناير 2018. وتحوم الشــكوك حــول جهوزية 
مهاجمه جواو فيليكس، حيث سيتحمل الثنائي كوكي ولويس 
ســواريز، وصيف متصدر الهدافين بـــ19 هدفا، عبء الهجوم، 
خصوصا بعد الفــوز الصعب على ألافيس 1-صفر قبل التوقف 
الدولي. فيما يسعى إشــبيلية لتعزيز مركزه الرابع )55 نقطة( 
للتأهــل إلى دوري الأبطــال، حيث يبتعد بفــارق 10 نقاط عن 
ريــال سوســييداد الخامس والمنصــب اهتمامه علــى نهائي 
الكأس المحلية اليوم المؤجل من الموســم الماضي مع أتلتيك بلباو 
في "دربي" الباســك. وتراجع أداء رجال خولــن لوبيتغي في 
الشــهور الماضية، حيث خرجوا من نصف نهائي الكأس المحلية 
أمام برشلونة الذي عوض خســارته بهدفين نظيفين ذهابا إلى 
فوز بثلاثيــة نظيفة، ومن ثمن نهائي المســابقة الاوروبية أمام 
بوروسيا دورتموند )خسر على أرضه 3-2 ذهابا وتعادل 2-2 

إيابا(.
ويســتقبل برشــلونة الوصيف بفارق 4 نقاط عن أتلتيكو، 
بلد الوليد الســادس عشــر، حيث بإمكانه الاعتماد على تألق 
نجمه وقائده ليونيل ميسي وهدافه أنطوان غريزمان الذي بدا 
انه اســتعاد شــيئا من بريقه في النافذة الدولية بهزه الشباك 
في مباراتي فرنســا أمام أوكرانيا والبوســنة، بعدما سجل في 
مباراتيه الاخيرتين للنادي الكتالوني. ويتســلح برشلونة أمام 
ضيفه بعدم خســارته اي مباراة في "الليغــا" منذ بداية 2021، 
حيث فاز بـ12 من 13، ليضيــق الخناق على أتلتيكو الذي اهدر 
الكثير من النقاط في هذه الفترة. ويواجه برشلونة بلد الوليد 
وعينه على "الكلاســيكو" أمام الريال فــي 11 الجاري )المرحلة 

30(، وسيكون حاسما في سباق الصراع على اللقب.
ويستقبل ريال مدريد الثالث )60( المتأخر بفارق 6 نقاط عن 

امتحان صعب لأتلتيكو أمام إشبيلية وترقب برشلونة والريال قبل »الكلاسيكو«

أتلتيكو سيعتمد على هدافه لويس سواريز للحفاظ على الصدارة وأمل إحراز اللقب 

■ الدوحة - أ ف ب: يســعى الدحيل لحســم وصافة الــدوري القطري 
عندما يلتقي العربي اليوم في المرحلة العشرين التي تشهد صراعاً محتدماً 
على المقاعد الآســيوية للحاق بالســد البطل الذي أمّن تمثيلا قارياً مباشراً 

باستعادة اللقب مبكراً.
الإنتصار ســيرفع رصيد الدحيل الى النقطة 43 التــي تضمن على الأقل 
الحفاظ على فارق النقاط الست عن الريان )34 نقطة( وبالتالي حسم المركز 
الثاني قبــل مرحلتين من النهاية بواقع التفوق في المواجهتين المباشــرتين. 
ويمضــي العربي الســابع برصيد 26 نقطــة خلف آمال ضئيلــة باللحاق 
بمقعد قاري وتعويض الخســارة أمام الريان في المرحلة الماضية. وشــدد 
الفرنسي صبري لموشــي مدرب الدحيل على "ضرورة مواصلة الانتصارات 
التــي تحققت قبل فترة التوقــف، لكن يجب أن نكون حذريــن في التعامل 
مع الدوليين العائدين للتو من المشــاركة مع المنتخب". وأضاف: "المباريات 
المحلية الحالية الثلاث ســتدخلنا نســق منافســات دوري أبطال آسيا من 
خلال اللعب كل ثلاثة أيام". ويتطلع الريان للاحتفاظ بمركزه الثالث المؤدي 
مباشــرة الى مجموعات دوري الأبطال، عندما يلتقي أم صلال والذي يرزح 
تحت ضغوط خطر الهبوط .ويتأخر الريان الذي خســر نهائي كأس نجوم 
قطر أمام الســيلية صفر-2 الإثنين، بفارق ست نقاط عن الدحيل، مدركاً أن 
أي نتيجة غير الانتصار قد تضع مركزه الحالي تحت وطأة التهديد من قطر 
الرابــع )31 نقطة(. وجمدت الهزائم الأربــع الأخيرة التي مني بها أم صلال 
رصيده عند 15 نقطة في المركز العاشــر بفــارق نقطة واحدة عن المركز قبل 
الأخير المؤدي الى ملحق الهبوط. وقال الفرنسي لوران بلان مدرب الريان: 

"نحــن مقبلون على فترة ضغط كبير محليا وقارياً، لا نملك الزاد البشــري 
الذي تملكه فــرق أخرى مثل الســد والدحيل... أتمنــى أن يلعب أم صلال 
المباراة لا أن يكتفي بالدفاع، المباريات بهذا الشــكل تكــون فقيرة ومعقدة 

أيضاً".
وتتمسك ثلاثة فرق بآمالها في المنافسة القارية، حيث تتربص على مقربة 
من فرق الطليعة بفوارق ضئيلة، بانتظار هفوة لفرض مستجدات على جدول 
الترتيب. ويســعى قطر المتواجد في المركز الرابع برصيد 31 نقطة، للضغط 
على الريان من خلال تجاوز الســيلية الذي فقد آمال اللحاق بالمربع منطقيا 
بعدما تجمد رصيده عنــد النقطة 23 في المركز الثامن، بيد أن المهمة لن تكون 
سهلة أمام فريق المدرب التونسي سامي الطرابلسي المنتشي بالتتويج بكأس 
النجــوم. أما الغرافة الخامس برصيد 30 الذي خاض مباراة إضافية، فيمني 
النفس باصطيــاد عصفورين بحجر عبر الفوز على البطل الســد والحافظ 
على حظوظ المنافســة، من ثم اســتعادة الثقة قبل ملاقاة أي جي الاوزبكي 
في ملحق دوري الأبطال يوم الجمعة. وليس بعيدا عن الطليعة يقف الأهلي 
السادس مع 29 نقطة والطامع بنقاط مباراة الخريطيات للتقدم في الترتيب، 
فيما سيكون الخريطيات الاخير )9 نقاط( أمام فرصة البقاء على قيد الحياة 
وتجنب السقوط الرســمي الى الدرجة الثانية في حال الخسارة، ما يجعل 
المباراة أشــبه بطوق مؤقت للنجاة. أما الخور قبل الأخير المؤدي الى ملحق 
الهبوط برصيد 14 نقطة، فسيكون أمام مطلب الانتصار عندما يواجه الوكرة 
الذي وضع قدما في مناطق الأمان بعد الفــوز على الغرافة في مباراة مقدمة 

من المرحلة 21 رفعت رصيده الى 22 نقطة.

الدوري القطري

صراع الأمتار الأخيرة يحتدم على المقاعد الآسيوية للحاق بالسد البطل

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: عــزز بروكلــن نيتــس 
صدارتــه للمنطقة الشــرقية فــي دوري الســلة الامريكي 
للمحترفــن وأصبح أول فريق في منطقته يحقق 20 فوزا 
على أرضه هذا الموســم بإســقاطه تشــارلوت هورنيتس 

.89-111
وكان جــف غريــن أفضــل مســجل للفائز بـــ21 نقطة 
فيمــا أضاف كايري ايرفنــغ 15 و11 متابعة، إضافة لـ17 
للاندري شــاميت و15 لتايلر جونسون من مقاعد البدلاء 

لنيتس الــذي فاز بغيــاب نجمه وهدافه جيمــس هاردن. 
وعانــى هــاردن من إصابــة في الفخــذ وخرج مــن الربع 
الاخيــر قبــل أن يعود فريقه مــن تأخر ويفــوز على ناديه 
الســابق هيوســن روكيتس. وتقدم فريق المدرب ستيف 
ناش الغائب عنه أيضا النجم الآخر كيفن دورانت بسبب 
الاصابــة 32-11 مع نهاية الربــع الاول أمام 1700 متفرّج 
ســمح لهم بالحضــور الملعب فــي نيويورك مع اســتمرار 
القيود المتعلقة بجائحة كورونا. كما سجل بروس براون 

14 نقطــة لنيتس الذي أنهى المباراة مــع 20 ثلاثية ناجحة 
من أصل 45 تســديدة. وعزز نيتس صدارة الشرقية بـ34 
فوزا و15 خســارة مــن 49 مباراة فيما اســتهل هورنيتس 
رابع الشــرقية سلســلة من ســت مباريــات تواليا خارج 

أرضه بفوز وخسارة.
وبقــي فيلاديلفيــا ســفنتي سيكســرز فــي مطــاردة 
مباشــرة لمنافســه في الشــرقية بعدما حقق فــوزه الـ33 
مقابل 15 خســارة من 48 مباراة، عندما اختتم سلسلة من 

ســت مباريات خارج الديار بفوز على كليفلاند كافالييرز 
114-94. وسجل شايك ميلتون 27 نقطة من دكة البدلاء، 
هــي الاعلــى لفريقه ونجح بـ10 تســديدات مــن أصل 14 
محاولة. وأنهى ســيث كاري المبــاراة بـ19 نقطة، بما فيها 
خمــس ثلاثيات، فيمــا أضاف دوايــت هــاورد 18 نقطة 
و15 متابعة لسيكســرز الذي عاد الى ســكة الانتصارات 
بعــد هزيمتين تواليــا منهيا رحلتــه خارج الديــار بأربعة 

انتصارات وخسارتين.

متصدر الشرقية نيتس يسقط هورنيتس وسيكسرز يطارده

■ ميامــي - أ ف ب: ســتتمكن الاســترالية 
آشــلي بارتي المصنفة أولى عالميا من الدفاع عن 
لقبها في دورة ميامــي، ثانية دورات الالف نقطة 
لدى السيدات والاولى عند الرجال، بعدما بلغت 
المبــاراة النهائية حيث ســتلاقي الكندية بيانكا 
ســتيفانوس  اليوناني  ودّع  فيما  أندرييســكو، 
تسيتســيباس المصنــف ثانيا من ربــع النهائي 
مقابل تأهل الروســي أندري روبليف الى المربع 

الاخير.
وأطاحت بارتي في نصف النهائي بالاوكرانية 
إيلينا ســفيتولينا المصنفة خامسة 6-3 و3-6، 
فيما أنهت أندرييســكو رحلة "الرائعة" اليونانية 
ماريا ســاكاري فــي مباراة مثيــرة 7-6 )9/7(، 
6-3، 7-6 )4/7(. وطلبــت بارتــي وقتــا طبيا 
مســتقطعا بســبب آلام في المعدة فــي المجموعة 
الثانيــة، إلا أنهــا أكــدت أنها ســتكون جاهزة 
برولان  الفائــزة  الاســترالية  وتُقدّم  للنهائــي. 
غــاروس 2019 مســتويات مميزة منــذ أنقذت 
نقطة خســارة مباراتهــا الاولى فــي ميامي في 
الدور الثاني )أُعفيت من الاول( ضد السلوفاكية 
كريستينا كوتشــوفا المتأهلة من التصفيات، قبل 
أزارينكا  فيكتوريــا  بالبيلاروســيتين  تطيح  أن 
وأرينا ســابالينكا بثــاث مجموعــات. وأنهت 
أندرييسكو المصنفة ثامنة المشوار المميز لساكاري 
)35 عالميــا( في ميامــي التي أطاحــت بالمصنفة 
ثانية اليابانية ناومي أوســاكا من ربع النهائي، 
مباراة  فــي  مجموعات  بثــاث  عليها  بتفوقهــا 
قوية اســتغرقت ســاعتين و42 دقيقة. وتسعى 
أندرييســكو )20 عاما( المصنفة تاسعة عالميا الى 
لقب رابع في مســيرتها وأول منذ تتويجها بلقب 
أســتراليا المفتوحة عام 2019 عندما تفوقت على 

الامريكية المخضرمة سيرينا وليامز.

ربع  ثانيــا  المصنــف  تسيتســيباس  وودّع 
هوبيرت  البولنــدي  أمــام  بســقوطه  النهائي 
هــوركاش المصنف 26 بثــاث مجموعات 6-2، 
6-3، 6-4. وبعدمــا تعبّــدت الطريــق امــام 
تسيتســيباس المصنف خامســا عالميا لتحقيق 
أول لقب في دورات الماسترز بعد خروج المصنف 
أول في الدورة الروســي دانييــل مدفيديف من 
ربع النهائــي ايضا على يد الاســباني روبرتو 
باوتيستا أغوت، سقط اليوناني بدوره. ووجه 
الحكم خلال المباراة المثيرة إنذارا لتسيتسيباس 
)22 عامــا( لانتهــاك الوقــت القانونــي بعدما 
اســتغرق دقائق عــدة لتغيير قميصــه وربطة 
الرأس. من جهتــه، يقدم هــوركاش في ميامي 
أفضل صــورة له علــى ملاعب التنــس، حيث 
أزاح من طريقه في الدورين الســابقين الكنديين 
شــابوفالوف.  ودينيس  راونيتــش  ميلــوش 
وهو الفوز الثانــي لهــوركاش )24 عاما( على 
تسيتســيباس في ثامــن مواجهة مقابل ســتة 
للاخير. وحقق تسيتسيباس بداية قوية بعدما 
حسم المجموعة الاولى بســهولة 6-2. وواصل 
تألقه وكسر إرســال هوركاش مع بداية الثانية 
ليتقدم بشوطين نظيفين. وبعدما بدا أن المباراة 
متجهة لحســم مبكــر، وجد هــوركاش ايقاعه 
وأنقذ نقطتين لكسر إرســاله عندما كان متأخرًا 
15-40 في الشــوط الثالث قبل أن يكسر إرسال 
اليوناني في الرابع ويعادل 2-2. وجدد ذلك في 
الشوط الثامن وحســم المجموعة 6-3. وطالب 
تسيتســيباس بحضور مراقب المباراة مع نهاية 
المجموعة الثانية بعدما وجه لــه الحكم إنذارا. 
المجموعة  الــى  معه  الزخــم  هــوركاش  وحمل 
الثالثة وكســر ارســال منافســه اليوناني في 
وبالتالي   4-6 ليحســمها  الخامــس  الشــوط 

بارتي وأندرييسكو تتأهلان الى النهائي وروبليف في المربع الأخير وخروج تسيتسيباس

دوري السلة الأمريكي 

الدوري الاسباني

"جاره"، إيبار فــي المركز الـ18، وبدوره ســيعتمد على نجاعة 
هدافه الفرنســي كريم بنزيمــة )17 هدفا(، فــي بحثه عن فوز 
ثالث تواليا في الدوري بعد إيلتشــي 2-1 وسيلتا فيغو 1-3، 
والرابع تواليا في مختلف المســابقات قبل استحقاقه الاوروبي 
أمــام ليفربول في ذهاب ربــع نهائي دوري الأبطــال الثلاثاء. 

وسيمنح الفوز على إيبار دفعة معنوية للريال قبل الكلاسيكو، 
خصوصاً أن رجال المدرب زين الدين زيدان فازوا في ثماني من 
مبارياتهم العشر الاخيرة في مختلف المسابقات، في سجل خال 
من الهزيمة خلال هذه السلســلة. وبإمكان إيبار الذي يصارع 
للبقاء أن يستفيد من واقع أن الريال، ورغم امتلاكه أفضل سجل 

في الــدوري لفريق خارج أرضه، إلا انه ســقط ثلاث مرات في 
ملعبه. ويفتقد النادي المدريدي لجهود قائده سيرخيو راموس 
الذي اصيب مرة جديدة بســبب الضغوطات مع منتخب بلاده 
في النافذة الدولية، علما انــه تعافى للتو من اصابة في الركبة 

أبعدته عن الملاعب شهرين.

أولمبياد طوكيو

إلغاء بطولة كأس العالم للغطس 
المؤهلة الى الألعاب

■ طوكيو - د ب أ: قرر الاتحاد الدولي للســباحة )فينــا(  إلغاء بطولة كأس العالم 
للغطــس التي كانت مقررة في العاصمــة اليابانية طوكيو بين 18 و23 نيســان/أبريل 

الجاري.
وكان من المفترض أن تشــكل البطولة مرحلة تأهيلية أخيــرة واختبارا قبل أولمبياد 
طوكيو 2020 الــذي تأجل من العام الماضي إلى العام الجاري بســبب جائحة كورونا. 
وذكرت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو أنها تلقت خطابا من الاتحاد الدولي للســباحة 
يفيد باتخاذ قــرار إلغاء كأس العالم للغطس. ولم يجر الكشــف عن تفاصيل بشــأن 
أســباب القرار، ولكن ربما يعود الســبب الرئيســي إلى المخاوف من انتشــار عدوى 
الفيروس بين الرياضيين. وقالت سايكو هاشــيموتو رئيسة اللجنة المنظمة للأولمبياد 
إن الفعاليات التي تشــكل اختبارا قبل الأولمبياد تحمــل أهمية كبيرة للجنة. وأضافت: 
"الاهتمام بالســامة والتدابير الوقائية ضد انتشــار فيروس كورونــا وكذلك ضبط 
الحدود للتصدي لدخول الفيروس إلــى اليابان، من الأمور المهمة أيضا." وكان الاتحاد 
الألماني للســباحة يعتزم الدفع بــ15 رياضيا في البطولة، وقال المدرب لوتز بوشوف: 
"الإخطار بالإلغاء كان مخيبا للآمال بالطبع، لكننا نتفهم تماما الوضع الصعب بشــكل 
عام." ولم يتضح بعد إذا كانت البطولة ستقام في موعد آخر أم لا، لكن جدول المنافسات 
يبدو مزدحما، خاصة مع إقامة البطولة الأوروبية في أيار/مايو. وتنطلق دورة الألعاب 

الأولمبية المؤجلة من العام الماضي في 23 تموز/يوليو المقبل.

دورة ميامي للتنس

المبــاراة. وتأهــل البولندي المصنــف 37 عالميا 
الى نصف نهائي إحدى دورات الماســترز للمرة 
الاولى في مسيرته. ويلتقي هوركاش في المربع 
الاخير مع روبليف الرابع الذي أسقط الامريكي 

سيباستيان كوردا في مباراة صعبة 5-7، 6-7 
)7/9(. وتأهل الروسي للمرة الاولى في مسيرته 
الــى نصــف نهائي إحــدى دورات الماســترز. 
وأصبح روبليف المصنــف الاعلى في الدورة مع 

خروج تسيتســيباس ومواطنــه مدفيديف في 
ربع النهائي والالماني ألكسندر زفيريف في وقت 
باكر من ميامي. ويلتقي في نصف النهائي الآخر 

باوتيستا أغوت مع الايطالي يانيك سينر.

الكندية أندريسكو تألقت وهزمت ساكاري وتأهلت الى المباراة النهائية  
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استناداً إلى تحليلات الأشهر الأخيرة:
هل باتت إيران ناضجة للعمل »مباشرة من أراضيها« ضد إسرائيل؟ 

ألون بن دافيد

■ من أســبوع لأســبوع تتحــول المعركة التي 
تجــري بين إســرائيل وإيــران من حرب ســرية 
غير مباشــرة وباردة، إلى معركة مباشــرة علنية 
وحارة أكثر فأكثر. على مدى السنين كان دارجاً في 
إسرائيل الافتراض بأن إيران ستفضل دوماً العمل 
من أراض أخرى، مثل ســوريا والعراق أو اليمين، 
ولكن أحداث الأشــهر الأخيرة ترفع إلى الســطح 
مسألة هل باتت إيران ناضجة للتجرؤ والعمل ضد 

إسرائيل مباشرة من أراضيها.
منذ أكثــر من ثلاثة عقود تثبت للاســتخبارات 
الإســرائيلية فكر يقضــي بأن الحــرب الإيرانية 
العراقية الطويلــة )1980 – 1988( خطت إلى الأبد 
صدمة في الوعــي الإيراني ورغبة في الامتناع عن 
التي  العراقية  فالصواريــخ  مباشــرة.  مواجهات 
كانت تســقط كل يوم على طهــران فتهرب ملايين 
الإيرانيين إلى المدن البعيدة، خلفت ندبة عميقة في 
الذاكرة الوطنية ودفعــت الإيرانيين لتبني مفهوم 
أمني يعتمد على الحرب بواســطة مبعوثين كي لا 
يكشفوا مدنهم المركزية لعمليات الرد من العدو مرة 

أخرى.
ومنذئذ، بنت إيران بعناية شبكة من الميليشيات 
والمنظمات في كل المنطقة، من حزب الله في لبنان، 
عبر الميليشــيات الشــيعية في العراق وســوريا 
وحتــى الحوثيــن في اليمــن، ليشــكلوا ذراعها 
الطويلة للعمل ضد إسرائيل والولايات المتحدة أو 
كل عدو آخر. لقد حرص علي خامينئي، الذي شغل 
منصب رئيس إيران في سنوات الحرب مع العراق، 
على أن يبقي طوال حكمه كزعيم أعلى على سياسة 
حذرة في استخدام القوة، التي تتطلع إلى الامتناع 

عن المواجهة المباشرة مع دولة أخرى.
ولكن شــيئاً ما تغير في الســنتين الأخيرتين: 
النفط  منشــآت  على  المســيرة  الطائــرات  هجمة 

لأرامكو فــي الســعودية )أيلــول 2019( وهجمة 
الصواريخ على القاعدة الأمريكية في عين الأســد 
)كانون الثاني 2020( ونار الصواريخ على سفينة 
بملكية إســرائيلية جزئيــة )آذار 2021( – أطلقت 
كلها من الأراضي الإيرانية. بأسلوب الإدارة المليء 
من جانب خاميئني، مــن الصعب أن نضع الإصبع 
علــى أمر واضــح صــدر لتغيير السياســة. ومن 
الواضح أن رجال الحرس الثوري يفسرون أقواله 

في السنوات الأخيرة كتغيير في روح القائد.
أجمل الجيش الإسرائيلي مؤخراً أعمال المعركة 
بين الحروب تجــاه إيران براحة كبيــرة. فمقابل 
أكثر من 100 عملية إسرائيلية ناجحة في السنتين 
الأخيرتــن – وجد الإيرانيــون صعوبة في تنفيذ 
ردود ونجحوا جزئياً فقط في حالات قليلة: ضربة 
الســفينتين بملكية إســرائيلية، وهجمات سايبر 
غير متطــورة وعديمــة المعنى على بنــى تحتية 
الأعمال  نجاحات  سلسلة  رغم  إسرائيلية.  ومواقع 
الإسرائيلية: من الجو والبحر وعمليات سرية في 
البر – يبقى الإنجاز الشــامل للمعركة بين الحروب 
محدوداً. فقد نجحت بالفعل في أن تبعد الإيرانيين 
عن الحدود في الجولان ودحرتهم شــرقاً، ومنعت 
غيــر قليل من نقــل وســائل القتال إلى ســوريا 
بالتمويل  أيضاً  التقارير، مســت  ولبنان. وحسب 
الذي حولته إيران إلى حزب الله بواسطة ناقلات 
النفــط. وواضح أن المعركة بــن الحروب وحدها 
لن تتمكن من إخراج الإيرانيين من ســوريا – هذا 
ســيكون ممكناً تحقيقــه فقط بخطوة سياســية 

لتوافق أمريكي – روسي.
كمــا أن المعركة بين الحروب لا توقف مشــروع 
حزب الله في دقــة الصواريخ، وجهد تطوير قدرة 
تركيــب وإنتاج صواريــخ دقيقة علــى الأراضي 
اللبنانية. لقد نشــر أنه فــي العملية الأخيرة التي 
نسبت لإسرائيل في الشــهر الماضي ضد السفينة 
الإيرانية »شهر اكورد« في البحر المتوسط أصيبت 
خلاطة وقود صلبة للصواريخ، مثل الخلاطة التي 

أصيبــت بحوامات متفجرة في بيــروت قبل نحو 
ســنتين. وهذه العمليات قد تؤخر مشروع الدقة، 
ولكنهــا لا توقفه. علــى كفة الإنجــازات، يحصي 
الجيش الإســرائيلي أيضاً تحســن الــردع؛ فثمة 
تهديــدات واضحة نقلت إلــى الحوثيين في اليمن 
منعت فقــدان طائرات مســيرة وصواريخ جوالة 
نصبت هناك ضد إسرائيل. كما أن نصر الله وضع 
على الرف حالياً مخططاتــه للانتقام لموت لبناني 
في ســوريا في الصيف الماضي. ولكن النجاحات 
الإسرائيلية لم تسحق التصميم الإيراني على الرد 
على سلســلة العمليات التي يعزونها لإســرائيل، 
وعلى رأســها تصفيــة رئيس البرنامــج النووي 
محســن فخري زاده. من غير المســتبعد أن تكون 
إيران تتطلع إلى شن هجمة على إسرائيل مشابهة 
لتلك التي أسقطت منشآت النفط السعودية – وابل 
من الطائرات المسيرة والصواريخ الجوالة بضربة 
واحدة شــلت نصف إنتاج النفط لكبرى الشركات 
أرامكو. وهم يحاولون بــا انقطاع مراكمة قدرات 
كهذه في ســوريا والعراق واليمــن أيضاً، ولكنهم 
يجدون صعوبة فــي اســتخدامها. وحدد رئيس 
الأركان افيــف كوخافــي إحباط هــذه القدرات، 
للصواريخ الجوالة والطائرات المســيرة، في رأس 

سلم أولويات الجيش الإسرائيلي.
ينبغي أن تفترض إســرائيل بأن فشل إيران في 
تنفيذ هجوم كهذا مــن إحدى المناطق المجاورة لنا، 
كفيل بأن يدفعهم للعمل مباشــرة مــن أراضيهم. 
فالتنسيق الوثيق مع القوات الأمريكية في العراق 
الإســرائيلية  الشــراكات  إلى  إضافة  والخليــج، 
الجديدة في العالم العربي، يمكنها أن تســاعد في 
إحباط مثل هــذا الهجوم. ولكن ســيناريو تبادل 
الضربات مباشــرة بين إســرائيل وإيران، والتي 
بــدت في الماضــي شــبه خيالية، أصبــح مؤخراً 

سيناريو محتملًا. 

معاريف 2021/4/2

محاولًا وصف نفسه »مسلماً من إسرائيل«:
منصور عباس... متوج ملوك أم لقيط في بلاط اليهود؟

 ناحوم برنياع
 
 

■ الخطــاب الذي ألقــاه رئيس راعم/الموحــدة، منصور عباس، 
أمــس، لا يحــل العقــدة السياســية، مع أنــه خطاب مهم وشــاق 
للطريق. يحاول عباس وضع أســاس جديد ومشــترك للعلاقات 
بين اليهود والعرب في إسرائيل داخل الخط الأخضر. وهو يفلت 
من هذا الأساس النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني، ويفلت المشاعر 
الوطنيــة التــي تفعم قلــوب كل واحدة مــن القبيلتين والحســاب 
الدمــوي الذي بينهما، بــل ويفلت الادعاءات بالإقصــاء والتمييز 

والظلم.
 لهذا الأســاس الذي يقترحه قدمان: واحدة تلمس سلســلة من 
المشــاكل العملية التــي تثقل على الوســط العربي، وعلى رأســها 
الجريمــة وانعدام البنى التحتية، وهي مشــاكل يمكــن للحكومة، 
كل حكومة، أن تتصدى لها لاســتثمار ســخي من المال والمقدرات. 
والقدم الأخرى قيمية، إذ يعرض عباس شــراكة تســتند إلى فهم 
الإســام المحافــظ، والمناهــض لليبراليــة والعلمانيــة، وللنزعــة 
النســوية، والمناهض للمثلية. إذا تجاهلنا كل آيات »صب غضبك 
علــى الأغيار فلا ينطفــئ« إذا تجاهلنــا مظاهر الكراهيــة الوطنية 
– الدينيــة عندهــم وعندنــا علــى حد ســواء، فهذا مفهوم تشــعر  
فيــه الأحــزاب الحريدية وكأنها فــي بيتها. ولا غــرو أن الحاخام 
كينيابســكي، كبيــر الحاخامــن الليتوانيين، يفضــل عباس على 
اليســار: فهو يعرف من العدو الحقيقي الذي يهدد أســوار الغيتو 

خاصته.
 ليس مؤكداً أن الوســط العربي مرتاح للجملة التي وصف فيها 
عباس نفســه كـ »مســلم، عربي ومواطني إسرائيل«. ففي مسعى 
لإبهــار ســامعيه اليهــود، تنازل عن عنصــر مهم فــي هوية وعزة 
ناخبيه. فإما أن يكون رجلًا شــجاعاً جداً أو أنه سطحي وخفيف 
العقل. فبذلك، كشف نفســه للادعاء بأنه بالإجمال مرعي، مسلم 

مدجن، ليس متوج ملوك إنما مخصي في بلاط ملك اليهود.
 لقد جاء الضغط لتغيير الاتجاه من الأســفل، من داخل الوسط 
العربي. فقد مل العرب الإسرائيليون من ميزة الغائبين الحاضرين 

في السياســة الإســرائيلية. فهم يريــدون التأثيــر ، والميزانيات، 
والوظائــف، وأقــل.. رام اللــه وغزة، أكثــر.. الناصــرة، والطيبة، 
وراهــط- فوجهتهم نحــو الاندمــاج. كان أيمن عودة السياســي 
الأول الــذي حــاول تغييــر المنظومة الفكرية. لشــدة الأســف، رد 
»أزرق أبيــض« يــده الممتده: دخــل عباس ومذهبه الإســامي إلى 

الفراغ، وبات نتنياهو مع احتياجاته السياسية.
 هل يعدّ منصور عباس متوج الملوك ولسان الميزان، أم أن بصره 
لا يــزوغ من الألقاب التي أضفيت علي؟ خير أنه لا يزوغ بصره، إذ 
ليس مؤكداً بأنه ســيكون في نهاية المســيرة هو الرجل الذي يقرر 
أي حكومة ستقوم لنا، إذا كانت ستقوم. فالمفتاح في هذه اللحظة 

لدى بينيت.
 أمــس، التقى عودة وأحمد الطيبي، رئيســا القائمة المشــتركة، 
مــع لبيد. طلب لبيــد الوصاية به لدى الرئيس. لم يتعهدا رســمياً، 
ولكن الافتراض أن هذا ما ســيفعلانه. لم يتعهدا بأنهما سيفعلان 
ذلــك إذا ما طلب منهما أن يوصيا ببينيت. لقد جاءا بدون ســامي 
أبو شــحادة من التجمع. لم يســتبعد لبيد التجمــع؛ حزب التجمع 
هو الــذي قرر التغيب. فــي كل ما يتعلق بالتوصيــة للرئيس، تعدّ 

المشتركة خمسة نواب، وليس ستة.
 يحــاول لبيد الوصول إلــى 55 موصياً، كي يتلقــى التعيين من 
الرئيس، وعندها يقيم مع بينيت حكومة تغيير تناوبيه. فيما يكون 
بينيت هو الأول في رئاســة الوزراء وهــو البديل. وهذه الخطة لن 

تتغير حتى لو حصل على موصين أقل.
 بينيــت غير ملــزم بأن يقرر فــوراً أي حكومة يفضــل، ولكن ما 
سيقوله ســيكون له وزن في قرار الرئيس أيهما سيحاول تشكيل 

الحكومة أولًا، لبيد أم نتنياهو.
 في النهاية سيتعين على بينيت أن يقطع الصمت، فإما أن يخرج 
إلى مغامرة سياســية تنطوي على مراهنــة كبيرة، أو الدخول إلى 
الأبــد تحت جناحي نتنياهــو. »ثمة احتمال أن تجد آييلت شــكيد 
مكانها في الليكود« قال لي واحد كان هناك »أما بينيت فســيُلفظ 

خارجاً«.
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طاوب وأسطورة »غياب الشريك الفلسطيني«: إسرائيل... من دولة أبرتهايد ومستوطنين إلى »سوس الخشب منه وفيه« 
 

ديمتري شومسكي
 
 

■ في مقال تحت عنــوان »ماوتنر، حول هذا 
يجــب أن يكون النقــاش« )»هآرتــس« 3/19( 
صرخ الدكتور غيدي طاوب على البروفيســور 
مناحيم ماوتنر لأنه لم يذكــر في مقال انتقادي 
»الثوابت والمتغيرات:  نشره حول كتاب طاوب 
صــراع النخب ضد الديمقراطية الإســرائيلية« 
في مناقشــة مســألة الاحتــال والنــزاع بين 
إســرائيل والفلســطينيين... لــم يذكــر قــط 
الفلســطيني«. هــذا التجاهل، يعتقد  »الرفض 
طاوب، يســمح لماوتنر – وكل أعضاء »المعسكر 
المتنــور« الذين ينشــغلون بالاحتلال بصورة 
»استحواذية« – بالادعاء أن »الاحتلال يقف في 
صلب القومية اليهودية، وكأننا نحن وليس هم 

الذين يتحملون ذنب استمراره«.
 ولكن مفهوم »الرفض الفلسطيني« وفرضية 
»لا يوجد شــريك« فلســطيني المشــتقة منه، لا 
يعكــس الواقــع، بل يشــكل إحــدى الأكاذيب 
 – النزاع الإســرائيلي  الأساســية حول تاريخ 
إيهود  التي اخترعها  الكذبة  الفلســطيني. هذه 
بــاراك بعد الفشــل الذريــع في كامــب ديفيد 
صيف 2000 مــن أجل طمس دوره في إفشــال 
العملية السياســية التي ازدراها مــن البداية. 
هذه الكذبة تســيطر بدون منازع على الخطاب 
العام في إســرائيل منذ عقدين. يجب مواجهتها 
بشــدة وبدون تملــص، ودون علاقة بهوية من 

يروجونها ودوافعهم.
 إن الحقائق المتعلقة بالســنوات التي أعقبت 
هزيمــة الفلســطينيين في الانتفاضــة الثانية، 
تدل حقيقة على أن ليــس »الرفض« هي الكلمة 
المناسبة لوصف موقف السلطة الفلسطينية في 
المفاوضات مع إســرائيل، بل »التنازل« أو على 
الأقل الميل الواضح لمصالحة سياســية. الوزير 
ونائب رئيس الحكومة السابق، حاييم رامون، 
الذي كان شــخصاً رئيســياً في عملية السلام 
الإسرائيلية – الفلسطينية طوال سنوات، يشهد 
في كتابه »ضد الريح« بأن القيادة الفلسطينية 
أظهرت في عملية أنابوليــس في الأعوام 2007 
– 2009 اســتعداداً مبدئيــاً للاعتراف بمســار 
جدار الفصل كأســاس لحدود مستقبلية للدولة 
الفلسطينية، رغم أنه مســار قضم حوالي 7 في 
المئة من أراضي الضفة الغربية الأصلية بســبب 

شموله للكتل الاستيطانية الواقعة غرب الجدار.
 وافق الطرف الفلســطيني أيضاً على وجود 
مكثف لقوة من الناتو برئاسة الولايات المتحدة، 
التــي تســري صلاحياتها على الفلســطينيين 
فقــط، وتم الاتفــاق على أن تواصل إســرائيل 
ســيطرتها علــى غــور الأردن طوال ســنوات 
كثيرة. أما فــي موضوع القــدس فظهرت أيضاً 
تفاهمات جوهرية بين الطرفين، التي بحســبها 
ســتبقى الأحياء اليهودية في القدس في أيدي 
إسرائيل، والأحياء الفلسطينية تحت مسؤولية 
الفلسطينيين. والطبيعة الدقيقة للحل في منطقة 
الحوض المقدس ســتحدد فيما بعد، وسيشارك 
في ترتيب ذلك إسرائيل والفلسطينيون وجهات 

عربية ودولية.
 في عمليــة أنابوليس تم تحقيــق تقدم مهم 
أيضاً في موضــوع اللاجئين الذي بحســبه تم 
إلى مســائل رقمية بالأساس:  تقليص الخلاف 
اقترح الطرف الإسرائيلي أنه يسمح خلال عشر 
سنوات لخمســة آلاف لاجئ ســنوياً بالدخول 
إلــى إســرائيل. أي بالإجمال، يمكن لخمســن 
ألف لاجئ الدخول إلى إســرائيل. وطلب رئيس 
الســلطة، محمــود عباس، الســماح لعشــرة 
آلاف لاجئ بالدخول ســنوياً طوال 15 ســنة، 
وبالإجمال 150 ألف لاجئ. حسب تقدير رامون، 
الذي ساهم بشــكل كبير ومميز في العملية عبر 
قناة المحادثات التي أجراها مع ياســر عبد ربه 
بين تموز 2007 ونيســان 2008 »لو أننا واصلنا 
المفاوضات لأمكننا الاتفاق على رقم في منتصف 
المسافة بين 50 ألفاً و 150 ألف لاجئ«. )من كتاب 

»ضد الريح«(.
 ولكن في صيف 2008، فــي ذروة محادثات 
السلام، تبين أن وضع إيهود أولمرت في الساحة 
القضائية وصل إلى حضيــض جديد، وأن أيام 
حكمه معدودة. هذه الظــروف زادت التردد في 
الطرف الفلســطيني بســبب الخــوف من عدم 
استطاعة أولمرت الاســتمرار في قيادة العملية 
السياســية. امتنع عباس عن الــرد على الحل 
الوســط الذي قدمه أولمرت والذي عكس أساس 
التفاهمــات التــي تم التوصل إليهــا حتى ذلك 
الحين، وإن كان لم يرفضها بأي شــكل. عباس 
نفســه قال في لقاء مع رامون فــي 2010: »هذه 
تنــازلات كنت على اســتعداد لتقديمها فقط مع 
رئيس حكومة يتولى منصبه ويدعمه شــعبه، 
وليس عندما تكون هناك احتمالات كثيرة بعدم 

قبول الاتفاق من قبل الجمهور الإســرائيلي في 
نهاية المطاف«.

 إضافــة إلى ذلك، منذ بدايــة الولاية الثانية 
لنتنياهــو كرئيــس للحكومة فــي 2009، ليّنت 
القيادة الفلســطينية مواقفها أكثــر فأكثر، لكن 
وقف أمامها شخص أيديولوجي متعصب يتبنى 
رؤيا أرض إسرائيل الكاملة، الذي فعل كل ما في 
اســتطاعته لمنع اســتئناف العملية السياسية. 
رامون الــذي واصل جهوده في الوســاطة بين 
إســرائيل والسلطة الفلســطينية حتى في تلك 
الفتــرة، عدد في كتابه على الأقــل ثمانية أمثلة 
متصلبة على رفض إســرائيل لمطالب وعروض 
ملموســة للقيــادة الفلســطينية فــي الأعوام 
– 2019، بمــا فــي ذلك تصريــح صريح   2010
ومكتوب بشأن مطالبة الفلسطينيين بالحصول 
علــى »أراضــي 1967« مــع تبــادل للأراضي، 
وليس انســحاب إســرائيل إلى »حدود 1967« 
الحدود  حول  اتفاق  إلى  للتوصل  والاســتعداد 
والأمن أولًا، مع المصادقة على قبول إبقاء الكتل 

الاســتيطانية في الاتفاق النهائي. هكذا، لخص 
رامــون، في حين أن »اللا شــريك الفلســطيني 
وضع خطط ســام وحتى خارطة على الطاولة 
مرة تلو الأخرى... فإن الشــريك الإسرائيلي لم 
يعرض يوماً ما خطة ســام، بل لم يكلف نفسه 

عناء الرد على الخطة الفلسطينية«.
 »هل يعتبــر ماوتنر مناوئــاً للصهيونية؟« 
تساءل طاوب. هو يشــكك في إخلاص ماوتنر 
الصهيونــي، لأنه بإشــارته إلــى العلاقة بين 
الوطنيــة اليهودية فــي أيامنا وبين مشــروع 
ماوتنــر  يعطــي  والاســتيطان،  الاحتــال 
الصهيونية صورة غير جميلة، وكأن الصهيونية 
الحالية هي »نفي الآخر«. ولكن منذ العام 2009 
توجهت القيادة الفلســطينية لإســرائيل مرات 
بمبادرات لاســتئناف المفاوضــات، بما في ذلك 
تقديم تنازلات بشأن الكتل الاستيطانية. كان رد 
إسرائيل مضاعفة عدد المستوطنين خارج الكتل 
)من 65 ألفاً في 2009 إلى 130 ألف مستوطن في 
2018(. أليس هذا كافياً للتوضيح بأن مشــروع 

الاحتــال والاســتيطان لا ينبــع مــن »رفض 
فلســطيني« بل هــو يرتبط بدوافــع داخلية – 

وطنية صهيونية.
اليهوديــة  الوطنيــة  إعفــاء  أراد  عندمــا   
تعميــق  عــن  المســؤولية  مــن  الإســرائيلية 
طاوب  علق  والاســتيطان،  الاحتلال  مشــروع 
جذورها بمصدر خارجي، وهو ســلوك الطرف 
الفلسطيني. فعلياً، هو يكشف درجة لا بأس بها 
للأيديولوجيا  الداخلية  بالقوة  الاستخفاف  من 
الصهيونية – الاســتيطانية. أجل، دولة »يشع« 
إلى  العظمى، برئاســة نتنياهو، تسعى  الدولة 
– دينية  إنقاذ البلاد لأســباب قومية متطرفــة 
جوهريــة. ليس لهــذه المقاربــة علاقة بموقف 
بالنســبة  يعتبــرون  الذيــن  الفلســطينيين 
للمســتوطنين وأســيادهم أحفاداً محتلين عرباً 

إمبرياليين سرقوا من شعب إسرائيل أرضه.
 لا، يا طاوب، في التشخيص الشجاع والمؤلم 
حول العلاقــة الوثيقة بين القومية اليهودية في 
عصرنا وبين الاحتلال ونفي الآخر، لا يوجد أي 

أمر مناوئ للصهيونية أو القومية. بناء على ذلك، 
يمثل هذا التشخيص بداية العملية الضرورية، 
التي تنبــع من داخــل القومية فــي جوهرها، 
لتعديل ذاتي للقومية اليهودية. الصهيونية مثل 
كل القوميات الحديثة، تشــمل في داخلها أسساً 
وديمقراطية،  وعنصرية  ومقصية،  مســتوعبة 
وإذا ما أراد التجمع القومي الحياة فعليه معرفة 
ضبط الدوافع العنصريــة والمقصية، لأن آليات 
نفــي الآخر لن تتوقــف عند الآخــر الخارجي. 
عندما يحين الوقت سيتوجهون نحو الداخل كي 
يصنفوا ويقصوا الآخرين الداخليين، إلى درجة 

التدمير الذاتي للأمة.
 من المثيــر للاهتمام أن يشــكك طاوب أيضاً 
بصهيونيــة رامــون عندمــا يقرأ كتابــه الذي 
الفلسطيني«.  »اللاشــريك  أســطورة  يدحض 
أدرج رامون في كتابه نعيه المؤثر للبروفيســور 
روت غبيزون، الذي كان يشكل نبراساً لطاوب 
الشــؤون الصهيونيــة. ولكن مــن ناحية  في 
أخرى، يعتقد رامون أن إســرائيل أصبحت الآن 
دولــة أبرتهايد لأنهــا تطبق نظامــن مختلفين 
للقانون على مجموعتين من السكان على قطعة 
الأرض نفســها. في هذا الســياق، للأسف، هو 
الصهيوني  المزود  ماوتنر،  البروفيسور  يقتبس 

لطاوب، حسب رأيه.
 على أي حــال، مــن الواضح أنــه يرى في 
نظر نفســه، أن طاوب هــو الصهيوني في أبهى 
صوره. ولكــن في هذا غير قليل من الســخرية 
المريرة. ففي نهاية الأمر ما هو جوهر الصهيونية 
بصورة أساســية في أيامنا إذا لــم يكن التطلع 
لضمان استقرار الحق في تقرير المصير للقومية 
اليهودية الإسرائيلية؟ هنا تكمن المشكلة. فكذبة 
»لا يوجد شريك فلسطيني« التي ينشرها طاوب 
دائماً تساهم مساهمة مدمرة في تخليد الجمود 
السياســي واســتمرار الضم الزاحف وتعميق 
واقع الأبرتهايد بين البحر والنهر. بســبب هذه 
العمليات، فــإن تقرير المصير اليهــودي يزداد 
ارتباطاً بصورة وثيقة باســتعباد شــعب آخر 
ويرتكز على أســاس سياســي وأخلاقــي واهٍ. 
لذلك، هذا هو الســبب الذي يجعل طاوب الذي 
لا يغيب عن فمه الحديث عن أولوية حق اليهود 
في تقرير مصيرهم، يســاهم بشكل غير مباشر 

في الضعضعة المتواصلة لهذا الحق الأساسي. 
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قبل سيناريو خامس مماثل: تقييد الحكم بولايتين... 
هكذا تخرج إسرائيل من مأزقها السياسي في الانتخابات المقبلة

 إسرائيل هرئيل
 
 

■ إن جوهــر أيديولوجيــا »الحملــة الانتخابيــة الأخيرة« هــو »فقط ليس 
بيبي« أو »فقط بيبي« )أيضاً »بيبي بأثر رجعي« بقلم ســموتريتش وبن غبير 
– معوز(. يشــير المناخ الآن إلى انعطافة معينة: باستثناء من يؤيدون نتنياهو 
الذين يســيرون وراءه، ســواء بتعرج إمــا لليمين وإما لليســار، مثل قطيع في 
أعقاب الركود، فإن الأحزاب الأخرى الآن ملتزمة أكثر مما كانت في الجولات 
الانتخابية الســابقة بالوفاء بوعودهــا للناخبين. النتيجة هــي: طالما يترأس 
نتنياهو الليكود فلا يمكن تشــكيل حكومة، أي حكومة، في إسرائيل. خسارة 
على الجهود الكثيرة التي يبذلها اليســار واليمين لتشــكيل حكومة مســتقرة. 
حتى لو تم تشــكيل منتج صناعي بهــذه الصورة أو تلك، فســينهار بعد فترة 

قصيرة وسيجلب معه خيبة أمل ويأساً.
 حتى لو رضي يئير لبيد ومكن نفتالي بينيت من تشــكيل الحكومة )أو أنه 
هو نفســه قام بتشكيلها وســمح لبينيت بأن يكون الأول في التناوب( بدون 
إشــراك القائمة المشــتركة، فلا توجد أي إمكانية لتشــكيل، حتى ولو مؤقتاً، 
حكومة مصالحة وإصلاح. صحيح أنه بســبب أن نتنياهو شرعن »راعم« فإن 
القائمة المشــتركة أيضاً يمكن أن تأتي. الســؤال الذي بقي هو: هل يمكنها أن 

تعمل هذه الحكومة في المجالات الأكثر أساسية؟
 مثــال غير خيالــي أبداً: حماس متشــجعة لوجــود حكومة في إســرائيل 
مرتبطــة بحزب عربــي، تســتأنف هجماتها علــى بلدات الجنــوب.. وصراخ 
الســكان يصل إلى عنان الســماء.. والجيش الذي اضطر إلى العمل يتســبب 
بخســائر في أوساط الغزيين. وفي اليوم نفسه، نفترض أن القائمة المشتركة 
ســتكون ملزمة بالانســحاب من الحكومة، حتى لو بسبب ضغط الرأي العام 
لديها، الذي ســيتهمها -حتى لــو أرادت أن تضبط نفســها- بخيانة الأخوة 

الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة. ويمكننا جلب أمثلة أخرى كثيرة.
 في المقابل، إذا اختار بينيت الانضمام لنتنياهو و«راعم« في نهاية المطاف، 
فليس لهذه الحكومة إمكانية للبقاء. ســتكون »راعم« في المثال الغزي، صورة 
مشــابهة تماماً للقائمة المشــتركة في حكومــة يمينية. إضافة إلــى ذلك، فإنه 
يمكن لمــن يكون في وضــع يائس، مثل نتنياهــو، تخيل حكومــة يجلس فيها 

منصور عباس وايتمار بن غبير وحتى بينيت معاً.
 المخرج من هذا الطريق المسدود، و)غير( عادي، ومتوفر وممكن: لأن نتائج 
الجولة الرابعة لا تمكن لبيد )أو بينيت( من جهة، ونتنياهو من جهة أخرى، من 
تشــكيل حكومة قابلة للعيش، ولا مناص من انتخابات خامسة. وإلى جانب 
الأزمة لتي تشــكلت جراء الأســباب التي أجبرتنا على الانجرار إليها، سيكون 
بالإمــكان أن نخرج من المر شــيئاً حلواً: هنــاك أغلبية في الكنيســت المنتخبة 
يمكنها أن تتسبب في تشكيل حكومة مستقرة بعد الانتخابات الخامسة. كل 
ما يجب على هذه الأغلبية أن تفعله هو سن قانون يحدد فترة رئيس الحكومة 

بولايتين )وهو تشريع طالب به نتنياهو عندما كان في المعارضة(.
 مــن المقبول، وهــذا جيد جــداً، أنهــم لا يقومون بســن قوانين شــخصية 
بأثــر رجعي. التصويت على ذلك في الكنيســت )التي ســتؤدي يمين القســم 
في الأســبوع القادم( يجب أن يوجه للمســتقبل، لما ســينتج بعد الانتخابات 
الخامســة. لينجح من ينجح فيها. حسب القانون، لن يستطيع نتنياهو بعدها 
أن يصبــح رئيســاً للحكومــة. الليكــود الذي يمكنــه العودة وأن يكــون حزباً 
وليس قطيع أغنام، ســيعيد لنفســه ناخبين كثيرين. وســيكون هذا التشريع 
مثابة انعطافة دراماتيكية، وربما حتى تاريخية، ســتنقل إســرائيل إلى آفاق 

اجتماعية وسياسية كانت مغلقة لسنوات كثيرة.
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بايدن يبعث أمريكا من مرقدها الترامبي 
و»ساحر إسرائيل« يسلب المحكمة مطرقتها

 يوسي بيلين
 
 

■ توربو بايدن. أخطأ من اعتقد أن الرئيس 
الأمريكي جو بايدن عجوز محبوب ســيحفاظ 
علــى الوضع الراهن وســينقل الشــعلة، بعد 
أربــع ســنوات، إلــى نائبته كاميــا هاريس. 
بايدن الهــادئ والصامت يظهر مثــل توربو لا 
يضيع دقيقة، وفي أثنــاء المئة اليوم الأولى في 
المنصب يهز أمريكا مــن غفوتها. الأمر الأهم هو 
»الاعتراف« بوجود مــرض كورونا، الذي نفاه 
سلفه، والتطعيم الجماعي الذي يتجاوز الخطة 
الأصليــة، بينما ســتكون أمريــكا مطعمة بعد 
أسابيع. رزمة مســاعدته، التي يقترب حجمها 
من مبلغ خيالــي، 2 تريليون دولار، يفترض أن 
تنقذ الطبقات الضعيفة فــي الولايات المتحدة، 
وأن تقلــص الفــوارق في الدولة التي تشــغل 

الفوارق الاجتماعية الأكبر في الغرب.
 خطة البنى التحتية التــي كلفتها بين 3 – 4 
تريليــون دولار باتــت واجبة في ضــوء تآكل 
البنــى التحتيــة الأمريكية، التــي كانت – قبل 
ســنوات جيل – الكلمة الأخيرة وأصبحت تلك 
التي يتميز بها العالم الثالث. وعلى نحو يشبه 
فرانكلين روزفيلت، يقود بايدن خطوة ستؤدي 
إلى تشــغيل ملايين الأمريكيين ويفضل اقتصاد 
الرفاه على الحكومة الصغيرة التي تترك عبء 

الخدمــات المختلفة علــى الفرد. في السياســة 
الخارجية أيضاً يدس يده في الصحن، ســواء 
حيال الصين أم روســيا. وفي السياق الإيراني، 
لا يســارع إلى عنــاق آية اللــه، أمــا العودة 
الحيوية إلى طاولــة المفاوضات لإصلاح ضرر 
انسحاب الإدارة الأمريكية السابقة من الاتفاق 
مع إيــران فســتترافق ومطالــب أمريكية ذات 
مغزى. وإعادة المســاعدة التــي أخذت في عهد 
ترامب من الفلسطينيين هي مصلحة إسرائيلية 
صرفة. ليست لنا أي مصلحة في أن تكون القوة 
العظمــى الوحيدة فــي العالــم، حليفتنا، في 
مواجهة مع الجيران الذين لن تكون لنا بدونهم 

حدود ولا دولة يهودية وديمقراطية.
 

بآذان صماء
 

ألحــق رئيــس الــوزراء بنيامــن نتنياهو 
ضــرراً شــديداً بكلتا يديــه عندمــا خرج عن 
طوره كي يضمن دخــول »الصهيونية الدينية« 
إلــى الكنيســت، وذلك من خلال ضمــان مقعد 
لأحد أعضائها على حســاب الليكود )ما يجعل 
الليكــود كتلة من 29 نائباً عمليــاً(. وفي الكتلة 
الجديدة نــواب ذوو مواقف مــن الصعب على 
معظــم الجمهور احتواؤهــا، أبرزهم ايتمار بن 
غبير، الذي يمنح مفعولًا لاتهامات عديدة تجاه 

إسرائيل، وفي قسمها الأكبر – بغير حق.
 بــن غبير تلميذ ومواصــل درب مئير كهانا، 

وكمن يقف خلف الخط الأحمر في لوحة المجتمع 
الإســرائيلي من واجب كل من يــرى فيه ضرراً 
أن يتخذ خطــوة لمقاطعته، تمامــاً مثلما قاطع 
النواب، اليمين واليسار، كهانا في أربع سنوات 

ولايته في الكنيست الـ 11.
 رغــم المكانة الإشــكالية، فللكنيســت دور 
تربوي وتأثير تربــوي. لا يجب أن يرى الجيل 
الشــاب في إســرائيل في بن غبير مجرد نائب 
آخر صــارخ، أو حتى متطرف. الســبيل الأكثر 
بســاطة للإيضاح بأن هذه الظاهــرة لا ينبغي 
التسليم بها هو ترك القاعة عندما يعطى له حق 

الكلام.
 

 هو بالفعل ساحر
 

بعد ثلاثة أيام، سيقف نتنياهو أمام المحاكمة 
على تهم الرشوة والغش وخيانة الأمانة، يفعل 
ذلــك بينما ينجح في جر ســنتين فــي منصبه 
رغم عدم وجود حســم في أي منها من الحملات 
الانتخابية الأربع الأخيرة. ونجح هذا الأسبوع 
أيضاً في منع انتخاب وزير عدل، بحيث ستبقى 
إســرائيل، لأول مرة في تاريخهــا، بدون وزير 
عدل في هــذه اللحظة الحساســة، وكذا بدون 

قائم بأعمال له. ساحر، سبق أن قلنا؟

 إسرائيل اليوم 2021/4/2
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د.أحمد زكي ٭

بعد عام ونيف من توقيف ضابط المخابرات الســوري الســابق إياد 
الغريب في ألمانيا 2019 أعلنت محكمة كوبلينز في الرابع والعشــرين من 
شباط - فبراير 2021 الحكم على الغريب بالسجن لأربع سنوات ونصف 
السنة بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنســانية وتعذيب معتقلين في أفرع 
الأجهزة الأمنية لنظام الأســد في أول قضية متعلقــة بانتهاكات حقوق 

الإنسان في سوريا عقب اندلاع الثورة.
غير أن المحزن في الأمر هو إعلان المحكمة احتســاب مدة العقوبة منذ 
اعتقــال الغريب وليس عقب النطق بالحكم وهو ما يعني أن أمام الغريب 
ثلاثة أعوام وثلاثة أشــهر، بعدها يمكنه التمتع بحياته بعدما أزهق آلاف 
الحيوات على أرض الشــام الحزينة لكنه مثل نقطة ضوء في نفق جرائم 
النظام الأسدي أن المحاســبة والعقاب يمكن تحقيقهما، مهما طال الزمن 
في انتظار ما ستسفر عنه محاكمة مواطنه أنور رسلان المتهم في القضية 

ذاتها.

»مجرمون لا لاجئون«

بدأ السوريون المهجرون منذ 2015 تتبع خطى أركان النظام وشبيحته 
وقادة الفصائــل الطائفية التي ارتكبت المجازر مــن عراقيين ولبنانيين، 
علاوة على قادة فصيل الدفاع الوطني لإبقاء الأسد على عرشه المتهاوي 
وكل مــن تخضبت يداه بدمائهم الزكية وفضح تحركاتهم، خاصة صفحة 
»مجرمون لا لاجئون« التي سجل القائمون عليها عشرات الحالات لفرار 
مرتكبي الانتهاكات بحق الســوريين عبر جزيرة كوس اليونانية بداية 
رحلة الفرار إلى أوروبــا، ولم يكن إياد الغريب بمنــأى عن الأمر بعدما 
استشــعر انتهاء أهميته لدى نظام الســفاح، ففر بجلده من النحر على 
يــد العصابة ويمم وجهه تجاه الفــردوس الأوروبي بصحبة زياد حامد 

الدوية ابن عمته ليساعده في إتمام إجراءات اللجوء لإجادته الألمانية.
كما عادة مرتكبي الجرائم اعتقد الغريب أنه سينجو بجرائمه خاصة 
بعدما انشــق عن نظام الأســد الابن وترك عمله في المخابرات السورية 
بعد أن احتجز الآلاف وتســبب في مقتل عدد كبير منهم في فرع الخطيب 
بدمشق المعروف بالفرع 251 وتقدم بطلب لجوء إلى ألمانيا 2018 وتنفس 
الصعداء بعدما نجــح أو كما اعتقد أنه كذلك في إقناع ســلطات الهجرة 

الألمانية بمسوغات لجوئه.
شــاهد اثنان من المعتقلين السابقين رسلان والغريب عقب وصولهما، 

الأول في شــوارع برلين، والثاني في أحد القطارات المســافرة بين برلين 
وإحدى المقاطعات الألمانية نظراً لوجود عدد كبير من السوريين اللاجئين 
في أوروبا عامة وفي ألمانيا بوجه خاص مــن ناحية، ومن ناحية أخرى 
تتمتــع ألمانيا بمبدأ الولاية القضائية لمحاســبة مرتكبــي جرائم الحرب 
والجرائم ضد الإنسانية، تمكن النشطاء الحقوقيون السوريون بمجرد 
معرفتهم بطلب لجوء الغريب من جمع وثائق وشــهادات حول انتهاكات 
الغريب وقدموها لجهــات التحقيق الألمانية التي لــم تتأخر من توقيف 

الغريب بعدما تثبتت من صحة الادعاءات بحقه.
تعاونت المؤسسات القانونية السورية في ألمانيا مع نظيرتها الألمانية 
وكذا مع المركز الأوروبي للحقوق الدســتورية وحقوق الإنســان الذي 
يتمتع بخبرة طويلة في ملاحقة الساسة والعسكريين والشركات المتهمين 
بارتكاب جرائم حرب، وذلك بالتعاون مع فريق مبادرة العدالة لمؤسسة 
المجتمع المفتوح، واســتمعوا لشــهادات من تعرضوا للانتهاكات على يد 

زبانية المخابرات وجلاوزة الأمن العاملين تحت إمرة النظام الأسدي.
تمكن فريق مبــادرة العدالة الذي تزعمه المحامي المختص بالانتهاكات 
وجرائم الحرب باتريك كروكر من تكوين ملف القضية من أقوال الشهود 
ودعمها بحجج قانونية بالتعاون مع لجنة العدل والمساءلة الدولية التي 
جمعت ثمانمائة ألف وثيقة حول أماكن احتجاز المعتقلين لدي نظام بشار 
وأســماء المتعاونين الرئيسيين معه في الانتهاكات والأساليب المتبعة في 
تعذيب المقبوض عليهم، ومن ثم قدمها للنائــب العام الألماني الذي حدد 
بدوره موعد المحاكمة ومكانها ليحيط بالغريب ورســان إحاطة السوار 
بالمعصم، وهكذا وجد الجلادان السابقان لدى النظام السوري نفسيهما 
في قبضة العدالة وشــعرا أن لحظة انتقام الضحايا باتت قاب قوسين أو 

أدنى.

هيومان رايتس ووتش

زاد الطين بلة تســريب صور المصور السابق في المخابرات العسكرية 
المنشــق عن نظام الأســد المعروف باســم قيصر والتي أكد في عدد منها 
تورط الغريــب في قتل عــدد لا بأس به مــن المعتقلــن المنتفضين ضد 
سلطة بشــار الأســد، وتوالت التهم تترى ضد الغريب حتى وصل عدد 
التهم الموجهة لرجل النظام المخلــص لأربعة آلاف تهمة، كان أبرزها عدم 
ملائمة أماكن الاحتجاز لاستقبال المعتقلين بالإضافة لمعاناة العشرات من 
الســوريين اللاجئين في ألمانيا من ظروف اعتقال تعسفية ومذلة على يد 
الغريب قبل تمكنهم من الفــرار إلى القارة العجوز، وهكذا بدأت المحاكمة 

في الثالث والعشــرين من نيســان-أبريل 2020 وخلالها ضاق الخناق 
أكثر فأكثر علــى الغريب خاصة مع كثرة عدد الشــهود الذين لجئوا إلى 

ألمانيا ما لم يجد معه الإنكار نفعاً فكان الحكم بالسجن مصيره الحتمي.
بالحكم علــى الغريب تحقق تكهــن بعض المنظمــات الحقوقية مثل 
هيومان رايتــس ووتش التي توقعت ســجن الغريب بين ثلاث وخمس 
عشــرة ســنة، فيما اعتقدت منظمات عدلية أخرى ســجن العقيد أنور 
رسلان رفيق الغريب في القضية مدى الحياة خاصة أن رتبته كانت أعلى 

وانتهاكاته أكبر.
ســبق قضية الغربي ورســان نجاح آخر ســاهمت فيــه الصحافة 
والإعلام المرئــي، وذلك بعدما نجحت وحدة التحقيقات الاســتقصائية 
بقناة »الجزيرة« من تتبع عدد من مرتكبي الانتهاكات تحت مظلة النظام 
الســوري مثل الطبيب علاء م الذي تســبب في مقتل عشرات المعتقلين 
في مستشفى حمص العســكري، علاوة على إصابة معتقل سابق بعاهة 
مستديمة خلال إحدى مناوبات التعذيب ضده بإشراف المخابرات، وقتل 
آخر ضرباً بأنبوب بلاســتيكي قبل أن يفر إلى ألمانيــا في 2015 حتى تم 

توقيفه عام 2020 ومحاكمته في محكمة مقاطعة كارلسروه.
وقد حقق سوريو الشــتات نجاحات أخرى في ملاحقة زبانية الأسد 
وجلاديــه في عدة دول أخــرى، كما حدث في هولندا الجارة الشــرقية 
لألمانيــا التي ألغت إقامة عدد من المقاتلين الســابقين فــي فصائل النظام 
المســلحة بناءً على دعاوى قضائية من لاجئين سوريين قدموا أدلة إدانة 

هؤلاء.

قوات الدفاع الوطني

نجحت كذلك دعاوى أخرى في إفســاد طلبات لجــوء لمجرمي النظام 
في الســويد عبر منظمة الكواكبي لحقوق الإنسان التي تمكنت بالتعاون 
مع المحاميين المخضرمين أنور البني رئيس المركز الســوري للدراســات 
القانونية ورامي حميدو من تتبع شــبيح النظــام محمد العبد الله الذي 
قدم طلب لجوء للبلد الاســكندنافي، وألقي القبض عليه وسجن لثمانية 
أشهر بعد أربع ســنوات من ملاحقة الناشطين والحقوقيين السوريين له 

وكذا في بلجيكا.
كما تمكن ناشــطون سوريون مقيمون في كندا من فضح لجوء جورج 
يوســف الشــيخ أحد مقاتلي قوات الدفاع الوطني الموالية لنظام الأسد 
بعدما نجح منذ عامين في الحصول على اللجوء متذرعاً بالحرب الطاحنة 
في ســوريا ليجد نفســه ملاحقاً بتهم القتل ونهب ممتلكات الفارين من 

الحرب علاوة على عضويته بعصابة للاتجار بالمخدرات ويدخل السجن 
عقاباً على جرائمه التي اعتقد أن النسيان قد طواها.

وكان النجاح الأبرز قبل الحكم على إياد الغريب هو الحكم في فرنسا 
على رفعت الأسد عم الرئيس السوري في الثامن والعشرين من حزيران 
- يونيو الماضي بتهــم تبييض الأموال والاحتيال الضريبي والاختلاس 
مع مصــادرة ممتلكات تصل قيمتها لمليار يورو على الأراضي الفرنســية 
وتغريمه عشــرة ملايين يورو، وعلى الدرب نفســه ســارت اســبانيا 
وصادرت عقارات وشركات بسبعمائة وخمسين مليون يورو، ونال ناهب 
ســوريا الأكبر رامي مخلوف نصيبه من العقاب إذ فرضت عليه عقوبات 
من وزارة الخزانة الأمريكية بموجب قانون قيصر الذي اســتهدف أركان 
نظام الأســد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الوقت 
الذي فرض فيه الأسد الابن الحراسة على شركة سوريا تيل التي يمتلكها 

مخلوف والتي تسيطر على سوق الاتصالات في الشام.
قانون قيصر الأمريكي كان نتاج عمل دؤوب للمعارضة الســورية في 
الخارج مع المنشقين عن النظام الذين استندوا على تجاربهم وشهاداتهم 
أمام الكونغرس الأمريكي، وفي القلب منهم مصور المخابرات العســكرية 
الســابق الذي قدم خمسا وخمســن ألف صورة مروعة لأحد عشر ألف 
معتقل لقوا حتفهم تحت التعذيب الوحشــي في مقــرات النظام الأمنية 

خلال جلسة الاستماع.
أقر الكونغرس الأمريكي قانون قيصر في الحادي والثلاثين من كانون 
الثاني - يناير 2020 وبدأ العمل به في السابع عشر من حزيران - يونيو 

من العام نفسه وبموجبه:
1- فرضــت وزارة الخزانــة الأمريكيــة رقابة على نشــاط المصرف 
المركزي السوري لمنع رأس النظام ورموزه من تهريب أموالهم للخارج أو 

القيام بأي عمليات لغسيل الأموال.
2 - منع أركان نظام الأسد من التصرف في ممتلكاتهم أو أعمالهم على 

الأراضي الأمريكية.
3 - معاقبة أي شــخص أو شــركة أو مؤسســة توفر الدعم المالي أو 

التقني أو المعلومات بشكل متعمد للنظام السوري.
إذا كان بشار الأســد حكيماً ويتمتع ببقية من عقل، فيجب عليه القفز 
من السفينة التي كان هو نفسه السبب الرئيسي في إغراقها فكل الأحداث 

السابقة تؤكد حقيقة واحدة:
مسبحة النظام بدأت في الانفراط ورأس الأسد في طريقها للقطع.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: مصر... سد النهضة والقناة ووساطة الإمارات
 

هل كرت المسبحة الأسدية؟

أخطاء سياسية
المشكلة في إثيوبيا أن رئيس الوزراء الإثيوبي، إرتكب خطأ في حربه 
علــى إقليم تغراي، وكذلك إرتكب أخطاء سياســية فاضحة، بســجنه 
نشــطاء وزعماء سياســيين في أورومو، الكل ضده بإستثناء القومية 

الأمهرية والدكتاتور في إريتريا، أما عن حياد الإمارات لعبة خبيثة.

إبسا الشيخ
 

 مظاهرات شعبية
مظاهرات شــعبية عارمة في مصر تطالب فيها كل القوى السياســية 
بـ)انسحاب مصر فورا من اتفاقية إعلان المبادئ مع إثيوبيا. البديل هو 

عمل استفتاء شعبي وليكن الصوت الأخير لشعب مصر(.
توقيع السيســي علــى هذه الاتفاقيــة عــام 2015دون الرجوع إلى 
الحكومة أو البرلمان المصري هو من باب )أنا الدولة والدولة أنا( وعندما 
استشعر خطر ملء الســد على حصة مصر من مياه النيل، أخذ يتملص 
من التزاماته في هذه الاتفاقية من باب الانحناء لعاصفة الشعب المصري 

وحراكه ضده بهذا الخصوص.
وغــداة نجاح أجهزة قناة الســويس في »تعويم ســفينة الحاويات 
الضخمــة التي أغلقــت المجرى المائي شــديد الأهمية عالميا لمــدة 6 أيام 

)إضافة إلى كــوارث أخرى منها تصادم قطارين وانهيار عقار ســكني، 
وكذلك انهيار دعائم جســر تحت الإنشــاء( وهو أمر يبدو غير مقصود 
لذاته، لكن ما حصل في قناة الســويس أعاد تنبيه القيادة المصريّة إلى 

تأثير سلامة القناة على مصر والعالم.«
وأمــا الانتقاص من حصة مصر مــن مياه النيل، فهــو الخط الأحمر 
الذي لن يتسامح معه الشعب المصري أبدا. فتعطيش مصر )هبة النيل( 
سيؤدي إلى انهيار زراعي واقتصادي وسياسي ولذلك عامت عنتريات 

السيسي على السطح.

ع.خ.ا.حسن

مجلس الأمن الدولي
 

الحل الجذري لمشــاكل الســدود الكبيرة على الأنهــار الدولية، يتم 
بتدويل منطقة الســد ومحيطه بنصف قطر 15كم حول السد، بعد إبعاد 
قوات الدولة المقيمة للســد، بقرار من مجلس الأمــن الدولي تحت البند 
الســابع، يفرض إدارة دولية فنية لملء وتشــغيل الســد بعضوية دول 
المجرى والمصب، لحفظ حقوق الجميع بعدالة وتجنب إضرار دول المجرى 
والمصب، وينطبق ذلك على ســد النهضة الإثيوبي على نهر النيل الأزرق 
وسد أتاتورك التركي على نهر الفرات وسد إليسو التركي على نهر دجلة.
اســتفزاز إثيوبيا في الماضي تســبب بتحجيمهــا لحدودها الحالية، 

فطردتهــا إريتريا مــن أراضيها بدعم دولي، ولم يعد لإثيوبيا شــواطئ 
على البحــر الأحمر، والآن يتراكم اســتفزاز إثيوبيا وســيقود لتكاتف 
دولي لتحجيــم أكثر لها، بإبعادهــا عن حدود الســودان بعمق 100كم 
وطول 500كم وإعادة تلك المناطق لشــعوب أصليــة، وقصر إنفاق ثروة 
المناطق لتحســن عيش مواطنيها، وحصر إثيوبيا في الوســط منزوعة 
سلاح وتدويل منطقة سد النهضة ومحيطه بنصف قطر 15كم حول السد 
وفرض إدارة دولية فنية لملء وتشــغيل الســد بعضوية كل دول المجرى 

والمصب بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

تيسير خرما
 

الخط الأحمر
أكبر خبير قانون دولي )الدكتور مفيد شــهاب( شــرح وفسر إعلان 
المبادئ الذي يحتــوي على 10 نقاط فقط، وهو إعــان في صالح مصر 
وضد إثيوبيا، لأنه يشــترط إقامة السد بشــروط ملزمة لا تضر بحصة 
مصر، ولكن إثيوبيا تتهرب مســنودة بإسرائيل ودول إقليمية لأغراض 
معروفــة للجميع، لكن الخــط الأحمر بالمرصاد وســيعلم المتآمرون أي 

منقلب سينقلبون.

د. أبو أشرف - ماليزيا

رمزية تاريخية
أما عن وســاطة دولة الإمارات وبيــان وزارة خارجيتهــا، فهو أمر 
طبيعي لأن الوســيط حتى يكون مقبولا يجب أن يكون معتدلا ولا يظهر 

ميله لأحد الأطراف.
 الرئيس السيسي داهية سياسية، فقد وجه خطابه لإثيوبيا و للعالم 

من قناة السويس لما تحمله من رمزية تاريخية.
 

دحماني محمد - الجزائر

الأحوال المزرية
الخطوط الحمر لم تعد لها قيمة بالنســبة للجغرافيا العربية، فالكل 
لا يعيرها الاهتمــام المطلوب، نظرا لحالة التردي والضياع التي تعرفها، 
فممالكهــا ممزقة ومتصارعــة ومتحاربة ومتكارهة، ينخرها الفســاد، 
ومخابرات العالم تصول وتجول، ناهيك عن القواعد العسكرية الأجنبية 

التي تعج بها، فكيف ستهاب إثيوبيا بلدانا بهذه الأحوال المزرية؟ 
لا نريد ســماع عنتريات لن تفيد في شــيء، بل نريد أفعالا على وجه 
الأرض، وهو ما ينعدم لدى حكام العــرب الذين أوصلوا البلاد العربية 

إلى حافة الإفلاس.

بلحرمة محمد

مقال عبد الحميد صيام:
 الحرب غير المعلنة بين تركيا والإمارات - إلى أين؟

زمن الرياح العكسية
تميّــزت فترة الرئيــس الأمريكــي ترامب بالتسّــيب وفقدان 
الضوابــط الأخلاقيــة والسياســية، فقــد تم تجاهــل إحتــرام 
القانون الدولي والهيئات العالمية والمحاكم الدولية، حتى باتت 
هذه المرحلة تخضع لقانون المناقصة والمنافســة التجاري، ماذا 

تريد؟ وكم تدفع مقابل ذلك؟ 
لكن بعد رحيل ترامب »شــهبندر التجــار« تغّيرت المعطيات، 
ومعها التصرفات السياســية للدول الإنتهازيــة، توقفت فكرة 
إطلاق الأيدي لتفعل ما تشاء حيث أشار الرئيس الجديد بايدن 
على ضــرورة إيقاف الحرب في اليمن، و علــى إحترام القانون 
الدولي في مســائل النزاعــات تحت لوائــح الأمم المتحدة، كما 
هدّد تركيا بعقوبات إقتصادية صارمة إذا لم تنسحب من ليبيا 
وتتوقــف عن إســتعراض عضلاتهــا في البحر المتوســط ، فما 
كان من اردوغــان الذي يدرك جيداً الخطر الــذي يحدق بتركيا 

إلّا الإستجابة. 
لهذا الســبب إنفرجت الأزمــة الليبية وحــاول اردوغان بكل 
عقلانيــة إعــادة ترميــم العلاقة مــع أعــداء الأمس مثــل مصر 
والإمــارات، في كل الأحــوال إنتهى زمن التطبيع الســيئ وحلّ 
زمــن المراجعة، زمــن الرياح العكســية ومرحلــة رد الفعل التي 

ستُعيد المياه إلى مجاريها.

منصور الكبير - الجزائر

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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شرق أوسط إيراني جديد 

الرئيــس  فــرض  عندمــا 
الأمريكي السابق دونالد ترامب 
عام،  قبــل  الصارمة  عقوباتــه 
الزجاجة  »عنق  إنها  حينها  قلنا 
ســتتجاوزه  الــذي  الأخيــر« 
حققته  ما  على  فقياســا  إيران، 
الشــرق  في  نفوذ  مــن  طهران 
الأوسط في ظل عقوبات سابقة 

امتدت منذ عهد اوباما، ومقارنة مع الفشــل الذريع 
للدول الغنيــة المترهلة بالثروة فــي مواجهتها في 
ساحات عديدة آخرها اليمن، كان واضحا أن النظام 
الإيراني متمرس في العمل تحت العقوبات والضغط 
الاقتصــادي، بل وقادر على ممارســة دور خارجي 

داعم لحلفائه رغم ضائقته الداخلية.
ولأن كل المؤشــرات فــي ســاحات النــزاع في 
العراق وســوريا ولبنان واليمن كانت تشــير إلى 
أن الأمريكيــن يتراجعون في الشــرق الأوســط، 
وحلفاؤهم جميعــا في هذه الســاحات لم يحققوا 
نجاحا فــي مواجهة حلفاء إيــران، )والمثال الأخير 
هو الحوثيون( ولأن الساســة الأمريكيين أنفســهم 
شــككوا بنجاح العقوبات وانتقــدوا إلغاء الاتفاق 
النووي، لذلك كان وصــف »عنق الزجاجة الأخير« 
متطابقا مع حالة العقوبات كمحاولة أخيرة لا يبدو 
أنها ستنجح، لكبح لجام الإيرانيين، وبالفعل عندما 
جاء وزير الخارجية الأمريكــي الجديد بلنكن، فإن 
أول ما أعلن عنه هــو نيته العودة للاتفاق النووي، 

وإيجاد صيغة لتسوية مع إيران ورفع العقوبات.
ومع توقيع الاتفاق الصيني الإيراني بدا أن طهران 
وجهت رســالة قوية لواشــنطن، مفادها »أننا غير 
مبالين بالعقوبات وغير مســتعجلين لرفعها ولدينا 
بدائل« وهو ما حدا بصحيفة وول ستريت جورنال 
لكتابة تعليق حاد على الاتفاقية، يقول إن »من كان 
يعتقد أن مغادرة ترامب ســتعيد الــدور الأمريكي 
بقوة للعالم، قد تلقى تنبيها في الشهرين الماضيين، 
أحــدث علامة هي اتفاق الصين وإيــران، وهو مثال 
على توحــد خصوم أمريكا علــى تعزيز طموحاتهم 
الاســتراتيجية«. وتضيــف الصحيفــة أن الصين 
ستستفيد من اســتثمار مئات الملايين من الدولارات 
في الطاقة النوويــة والموانئ والنفــط والغاز، في 
المقابل ســتحصل الصــن على إمــدادات ثابتة من 
النفط، وســيعمق الطرفان تعاونهما الدفاعي حيث 
ســتنقل الصــن بعــض التكنولوجيا العســكرية 
لإيران. كما تنتقد الصحيفة فــي المقال، الذي كتبته 
هيئــة التحرير، المقللين من أهميــة الاتفاق الصيني 
الإيراني، لمصالح إيران في الشرق الأوسط فتقول: 
»هذه صفقة كبيرة تعزز المصالح الاستراتيجية لكلا 
الجانبين على حساب الولايات المتحدة والاستقرار 
فــي الشــرق الأوســط. كمــا أن الدخل مــن النقد 
الأجنبي، ســوف يمول‏ الحرس الثــوري وحلفاءه 
في اليمن وســوريا والعراق«. طبعا هناك من يقلل 
مــن أهمية هذا المقــال لوجود ميــول جمهورية في 
صحيفة وول ســتريت، لكن يمكن لنا إيجاد قراءات 
مشــابهة في أكثر من صحيفة غربيــة. محرر البي 
بي سي للشؤون الشرق أوســطية، جيرمي بوين، 
قال مثلا، تعليقا على الاتفاق، إن »الاتفاق ســيعزز 
موقف إيران فــي مواجهة الولايات المتحدة« خاصة 
أن »الولايــات المتحدة لم تحقق تقدما في الشــرق 
الأوســط »فخوفها من المزيد من التورط في المنطقة 
فتح المجال أمام منافســيها« ويضيــف: أن »الصين 
ترى الولايــات المتحدة قد دخلــت مرحلة تراجع لا 
يمكن الرجوع عنها، وترى في نفســها القوة العالمية 
الصاعدة. وقوة بهذا الحجم لا يمكنها تجاهل منطقة 
كالشرق الأوســط في القرن الواحد والعشرين وما 

بعده«.
ويبدو المشهد الأصعب بالنسبة للمشرق العربي 
هــو أن إيران تبــدو وكأنها تجاوزت فكــرة النفوذ 
في العواصم المشــرقية بعد أن ضمنه لها حلفاؤها، 
وبدات تفكر في النفوذ الإقليمي الأوســع وتنســج 
علاقات وتحالفات مع كبرى دول العالم كالصين بعد 

روسيا، وقريبا ربما تسوية مع أمريكا!
ولا بد من الإشــارة هنا إلى أننا وإنْ تحدثنا عن 
نفــوذ وهيمنة إيــران، فنحن بلا شــك نعني نفوذ 
الشــيعي  الإســام  قوى  من  ومعظمهم  حلفائهــا، 
وفرقه، وقد حققــوا هيمنتهم تجاه خصومهم بدون 
وجــود إيراني مــادي، لقوات أو عناصــر إيرانية، 
بل بإشــراف عام وضبط للفرق المتنازعة من خلال 
قيادات مثل قاســم سليماني. ولذلك لا بد من الإقرار 
بــأن مشــكلة العرب الســنة في العراق وســوريا 
ولبنان واليمن هي مع نظرائهم العرب، من شــيعة 
وعلويــن وحوثيين، فهــو إذن نــزاع أهلي داخلي 
عربي عربي، يتحمل العرب بداية ســبب فشلهم في 
تسويته داخليا، قبل أن يزج كل طرف منهم بداعميه 
الخارجيين بـ »الجغرافيا« والداخليين في »المذهب« 
في أتون هذه المعركة الدموية التي من الواضح أنها 

ستغير وجه المشرق العربي لعقود مقبلة.
ومع قرار بايدن الأخير بسحب المزيد من القوات 
لتقليص  واشنطن  ســتتجه  الخليج،  من  الأمريكية 
وجودها العسكري وستســحب أغلب جنودها من 
العراق وسوريا، وهو ما سيعني المزيد من انحسار 
مقبلين  لنصبح  العســكري،  بعد  السياسي  تأثيرها 
أكثر من أي وقت مضى على شــرق أوســط إيراني 

جديد!

* كاتب فلسطيني

تحية للعمال

مصر تنهض من رماد

صحراء الأردن... قاعدة أمريكية ومهمات خفية

فــي الأســبوع الماضــي كتبت 
بالنســبة  وقيمتها  »الصورة«  عن 
للطغاة والأنظمة والدول بصفــةٍ عامة؛ لجأت إلى تلك الكلمة 
من قبيل الاســتعارة والمجاز تعبيراً عن الانطباع الذي تخلقه 
وتحرص عليــه، إلا أن للصورة بمعناها الحرفــي مكاناً مهماً 
في التاريخ أيضاً، فثمة صورٌ خلدت لحظاتٍ ومواقف ورجالًا 
وكم من أخرى شــكلت أدلة إدانة  لعل أقربها إلى ذهني صورة  
تلك الطفلة الفيتنامية  التي تركض عاريةً وقد أحرقتها قنابل 
النابالــم التي أســقطتها غــارةٌ أمريكية مســجلةً بذلك على 
جسدها المشوه جريمة الرأســمالية، وتلحق بها صورة تشي 

جيفارا ممدداً قتيلًا.
لكــن يبدو أن الحــظ أو القدر أبــى إلا أن يرفدني بصورةٍ 
أخرى، مشــرقة بقدر ما تحمل من الأمــل والمعاني وما تحيل 
إليه من مواقف وانحيازات، صورة العمال الذين شاركوا في 

إعادة تعويم السفينة العملاقة الشاحطة في قناة السويس.
تلــك صورةٌ عفويةٌ تمامــاً، صادقةٌ بنــت اللحظة، لذلك لا 
تســتطيع ألا تلاحظ البهجة الحقيقية؛ صورةٌ واقعيةٌ لأقصى 

مدى ليس فيها شــبهة تكلف فهم يرتدون السترات  والأحذية 
ويعتمرون القبعات الواقية التي تتطلبها طبيعة العمل، تبدو 
عليهم علامات الإرهــاق بعد أيامٍ قضوها فــي مجهودٍ مضنٍ 
تحت ضغطٍ رهيب، سياسيٍ واقتصادي من رأس المال العالمي 
المعطل الــذي تتراكم خســائره الفادحة كل دقيقة، وشــبح 
اليأس من محاولاتٍ فاشلةٍ ســابقة؛ صورةٌ لعلهم لم يريدوا 
منها ســوى تخليد لحظة الإنجاز، لكي يثبتوا »أننا كنا هناك 

وشاركنا في هذا العمل« تخليد عملهم وقيمته.
هنا في رأيي بيــت القصيد ومكمــن كل المغازي والخطوة 
الأولى للفهم والتي ينبغي أن يبنى عليها كل تحليل: الســؤال 
عن العمــل وقيمته ومن في الحســاب الختامي يســتأثر به 

ويستحوذ عليه ومن ثم طبيعة المجتمع بعلاقاته.
بعد التطبيل والصياح والتهليل، شــرع الكثيرون، وعلى 
رأســهم إعلام النظام، يؤكدون على ما لفــت إليه هذا الفصل 
من قيمة قناة الســويس ما عُــد إعادة اعتبــارٍ  بها، لكن تلك 
مغالطةٌ ناتجةٌ إما عن التســرع والالتباس وغموض الصورة 
في ذهن حسني النية أو لأغراضٍ خبيثة في ذهن من يريدون 
أن يموعوا الحقيقة التي تخرق عين الشــمس: لم يعد شحوط 
الســفينة و تعويمها الاعتبار لشيءٍ بقدر قيمة العمل وأوليته 
الحاســمة والعمال الذين تبــن بما لا يدع مجالًا لذرة شــك 
أنهم هم صناع القيمة والمكســب )حتى السفن العملاقة التي 
أعادت التعويم لم يصنعها إلا مهندســون وعمال( وهم أناسٌ 
عاديــون تمامــاً، أبناء هــذا المجتمع المحلــي، خريجو مراكز 
التدريب في هيئة قناة الســويس، تلك التــي حفرها وبناها 
أجدادهم أيضاً فصنعوا القيمــة وفائضها، وماتوا حينها فقراً 
وجوعاً لتُصنع ثرواتٌ ضخمة إلى الدرجة التي تدفع بريطانيا 
وفرنســا، القوى العظمى آنذاك،  إلى الصراع الاســتعماري 
عليها وعلى الاستئثار بأسهم شــركتها وعائدها بينما يجني 
الناجون وســائر المواطنــن العاديين أمثالهم الــذل والفقر، 
تمامــاً كما ســيحدث الآن، إذ أن الذين ظهــروا في الصورة، 
مبتسمين فخورين بعملهم العظيم ، أعادوا حركة مليارات من 

الدولارات، ولن يتبقى لهم ســوى تلك الصورة وربما علاوة 
تافهــة أو مكافأة أتفه لن يلبث الغلاء )ذلك الذي تســبب فيه 

السيسي ونظامه الجشعان( أن يبتلعها.
لِصــون الحقيقيــون، العاديــون أبنــاء الناس  هــم الُمخَّ
العاديــن، المصريون جداً، بحكاياهم ومشــاكلهم، ليســوا 
ملائكةً ولا هم بشــياطين، لم يدعوا عظمةً ولا أن الله »خلقهم 

أطباء« ولا أن »الفلاسفة شهدوا لهم«.
هم بالمناسبة أيضاً ومداً للخط على استقامته قادرون تماماً 
على انتخاب من يمثلهم وإدارة شؤونهم على المستوى المحلي 
بأنفسهم فهم أدرى بها، كما أن لديهم القدرة تماماً على إيصال 
أصواتهم عبر هؤلاء إلى القاهرة والمشــاركة في صنع القرار 
وصناعة مجالٍ عام وحياة سياسية ســليمة لولا هذا النظام 

الرابض على أنفاس كل شيءٍ بثقل الحديد والنار.
لكن كما هي العادة، وبطبيعة النظام الرأسمالي البدائي ) 
القروســطي جداً في أحيانٍ كثيرة ( الذي يحكم مصر، سقطت 
الدولة والسيســي بالمظلة، بمنتهى الطفيلية، على إنجازهم، 
وذلــك بعد أن كانــوا قد فاقمــوا الأزمة في بداياتها بســوء 
التخطيط وأسلوب التعامل معها، ووفق خطابٍ رسمي ترسخ 
وعياً زائفاً للأسف عبر عقود  لدى الجمهور، خطابٌ يماهي بين 
الناس العاديين العاملين والبورجوازية المستغلة واللصوص 
الكبار والجيش ومنظومة الأمن ومصر البلد ومصر التاريخية 
علــى تقلباتهــا والنظام والرئيــس الأوحد المفــدى فتصبح 
جميعها »مصر« ذلك الوعي »الوطنجي« الســاذج ابن الحلال 
العابر للطبقات والحقب والأنظمة، فإن ذلك الإنجاز يُســحب 
ويتم  تســريبه بخفة من بين أيدي العمــال ليصير إنجازاً لـ 
»مصر« المجمعة هذه، تماماً كما يُســحب الربح وفائض القيمة 
من أيديهم وأيدي غيرهم من العاملين طيلة الوقت، ولن يلبث 
في القريب العاجل جــداً لدرجةٍ تغيظ أن يصبح إنجاز الهيئة 
ومن ثم إنجاز السيســي وربما احتُفل به كل عام ورفعت إليه 
التهاني به وبإدارته الحاســمة والحكيمة التي لولاها لم تكن 
لتتحقق هذه المعجــزة، ومن يدري ربما أوفد بعض هؤلاء في 

الصورة لتحيتــه لتلتقط لهم صورةٌ وهــم يصافحونه هذه 
المرة فــي مفارقةٍ عبثيةٍ ســوداء؛ فهؤلاء يُســرقون مراراً…
طيلة الوقت…و يُسلبون كل شيء…بعرقهم تتكدس ثرواتٌ 
في المصارف في الداخل والخارج وتُشــترى أســلحةٌ وعتاد 
ومركبات وتُصرف مكافآت لمنظومة الأمن والضباط والقضاة 

الذين يعملون على إبقائهم حيث هم.
ليس هذا إنشاءً أو بلاغة وإنما تصويرٌ مقصرٌ مُفرِطٌ لواقعٍ 

مرير شديد البؤس لمن توقف وتدبر.
لكن شــيئاً لا في الســماء ولا في الأرض لن يغير الحقيقة 
الأولية بأنهــم صانعو القيمة والفخر الحقيقي، وســيظلون 
هم الأجمل والأبهى، ويكفــي أن تقارن صورهم تلك بعفويتها 
وصدقها النابض بتلك التي للسيسي واقفاً على ظهر السفينة 
الحربية، مرتدياً زياً عســكرياً حيك خصيصاً للمناسبة، فكل 
شــيءٍ مفتعل، بدءاً من الإخراج للــزي للرجل الذي جيء به 
على ظهر دبابة، كل شــيءٍ منعدم الجدوى بما فيه المشــروع 
برمته الذي اعترف بنفسه، بحصافته ونباهته، أنه لم يكن إلا 
لرفع الروح المعنوية. المشــهد هنا برمته مدمرٌ للقيمة بما ردم 
فيه من مليــاراتٍ بلا عائد لمجرد المظهريــة الفارغة والبهرجة 

الزائفة.
لا يســعني إلا أن أفخر بهؤلاء العمــال، فأنا أتماهى معهم. 
أنا أحب أن أرى نفســي فيهم، ذلك اختيارٌ وانحياز اجتماعي، 
وبكل تأكيد لا أرى نفســي ولا أتماهى مع الذين يعتقلون أبناء 
الناس ويخفونهم قســرياً ويلفقون لهــم القضايا ويعيدون 
تدويرهم ويستمتعون بتعذيبهم وذويهم وإذلالهم؛ لا أتماهى 
مع الذين سيجنون المكاســب الطائلة من عرق هؤلاء العمال 
الذين عوموا الســفينة وهم الآن يحزمون حقائبهم ليلوذوا 
خلف أسوار العاصمة الإدارية الجديدة؛ لا يسعني في النهاية 
سوى الاحتفاء بهؤلاء العمال وتوجيه التحية لهم، فهم، وهم 

فقط، من يستحقونها.

* كاتب مصري

 كان عرضــا مبهرا للعظمة الذاتية قفز 
بمصر إلى حيث يســتحق اسمها له المجد 
في العالمين، فقد فعلها الأبطال المصريون 
في ســتة أيام وبعــض يــوم، وحرروا 
مجرى قناة الســويس من الســفينة الجانحة فائقة الحجم 
والحمولة »إيفركيفن« وهي أشبهفي مدينة بحرية، طولها 400 
متر وحمولتها 224 ألف طن، ســدت بخطأ من قبطانها مجرى 
الملاحــة الأهم في العالــم. وكان خبراء عالميــون يقدرون أن 
تستغرق المهمة نحو ثلاثة شــهور، واستهان بعضهم بقدرات 
وملــكات مصر والمصريين، التي بدت ســاطعة فــي الملحمة، 
وبمهندسين وفنيين وعمال من ذهب، وبتخطيط وتنفيذ علمي 
مصري خالص، أزاحوا نحو ثلاثين ألف متر مكعب من الرمال، 
وأداروا منــاورات التحريك والتعويم بكفاءة مدهشــة، ولم 
يغمض لهم جفن في 168 ســاعة عمل متصل، وإلى أن حققوا 
النجاح المذهل قبل انقضاء اليوم السابع، وأعادوا الملاحة إلى 

المجرى الخالد بإذن الله.
 ولم تكن هذه المرة الأولى التي تنغلق فيها قناة السويس، 
بل التاســعة على التوالي، وهي الأصعــب والأعقد فنيا، فقد 
كانــت القناة دائمــا ترمومتر حرارة العالــم منذ وجدت قبل 
150 ســنة، وتدافعت مرات تعرضها للإغلاق، ولأسباب كانت 
في غالبها ظروف حربية وسياسية، وكانت في المرة التاسعة 
الأخيرة ظروف فنية قاهرة، أمــل المتربصون أن تعجز مصر، 
لكن مصر كانت كعادتها في الموعد، وعند أفضل ظنون ناســها 
ومحبيها، وحررت الملاحة في ظرف أيام معدودة، وأفســحت 

المجال لمرور سفن وحاويات بالمئات، امتدت طوابير انتظارها 
من بورسعيد إلى سواحل الهند، وسط مخاوف فزع من تراكم 
الجلطات في قلب العالم، والفقدان الطويل لأسرع وأيسرممر 
ملاحي، يربط شرق الدنيا بغربها، وتمر فيه %12 من تجارة 
العالــم و%20 من حاملات البتــرول و%30 من الحاويات، 
ونقل عبره نحو ســبعة مليــارات طن بضائــع في الخمس 
ســنوات الأخيرة وحدها. وكان مشروع إزدواج المجرى المنفذ 
في ســنة واحدة بطول 72 كليومترا مــن إجمالى طول القناة 
البالــغ 193 كيلومترا، قد خفض ســاعات عبــور القناة إلى 
النصف، وجرى تمويله باكتتاب عام للمصريين، جمع ثمانية 
مليــارات دولار في ثمانية أيــام، وأعيدت أصــول الاكتتاب 
وأرباحها كاملة للمكتتبين، وحافظ المشــروع المفتتح في 2015 
على خط بياني صاعد لتزايــد إيرادات الملاحة، برغم تعرض 
التجــارة العالمية لنكســات متوالية، بلغــت ذروتها في عام 
جائحة كورونا 2020، فوق أن نصــف عوائد الاكتتاب العام، 
ذهبت إلى تطوير يجري للمنطقــة الاقتصادية الصناعية من 
حول قناة السويس، التي انخلع قلب العالم لاحتمالات توقف 
الملاحة فيها، وزادت أسعار هبطت تلقائيا مع العودة السريعة 
للملاحة كمــا كانت، بل وبمعدلات أســرع، لعــب فيها العلم 
والتخطيط ودأب المرشدين المتفانين دوره، كما التحسب لأي 
عطل طارئ قد يجيء مســتقبلا، بمضاعفــة متوقعة لطاقات 
قاطرات وكــراكات الإنقاذ، حســب قرارات جديــدة للدولة 
المصرية، التي قال رئيسها السيســي مثمنا ممتنا »أن الإرادة 
المصرية ســوف تمضي إلى حيــث يقرر المصريــون«. كانت 
الجملة الطويلة اختصارا لزحام تفاصيل المشهد ومضاعفاته 
كلها، فقد عرضــت دول العالم القادرة المســاعدة على مصر، 
واكتفت مصر بأن شكرت وقدرت، لكنها لم تمد يدها لأحد، ولم 
تعر التفاتا بالذات لعرض الرئيس الأمريكى جو بايدن، الذي 
قال متعجرفا متعاليا »لدينا معدات تفتقدها أغلب دول العالم« 
ولم يكن من رد مصري غير التجاهل التام، وغير الاســتمرار 
في الجهد العبقري الذاتي لتحريــر مجراها الملاحي الأعظم، 
فقد تكون قناة السويس أبرز علامة تجارية عالمية، لكنها أيضا 
ومن قبل ومن بعد، عنوان حاســم لتــراث الوطنية المصرية، 
وليس مســموحا لأحد أن يمســها، ســوى أيادي الوطنيين 
الطهورين القادرين الأكفــاء، وطينها كما ماؤها والدماء التي 

سالت فيها، كلها مقدسة عند المصريين جيلا بعد جيل.
 نعم، قصة قناة الســويس رمز بليغ لكفاح مصر الحديثة 
والمعاصرة، وقد لا نســتفيض هنا في روايــة التاريخ، فقط 

نشــير إلى علامــات الترقيم الفاصلــة، من نوع مــا يعرفه 
الكل عــن عبقريــة الجغرافيــا المصرية في قلــب المعمورة، 
وعن استشــهاد نحو 200 ألف مصري فــي حفرها الأول بين 
عامي 1859 و 1869، وعن اســتيلاء بريطانيا ـ بعد فرنســا ـ 
على نصيــب مصر في عوائدها، وعن محــاولات مد الامتياز 
الاســتعماري عليها عــام 1910 إلى ما بعد عــام 1968، الذي 
كان مفروضــا بقوة الغصب، وجعلها ملــكا خالصا للأجانب 
حتــى عام 2008. ثم كان ما كان مــن تصدي الحركة الوطنية 
المصرية البازغة، واغتيال الشاب الوطنى إبراهيم الورداني 
لرئيس وزراء مصر وقتها بطرس غالي نصير المد، وردع رغبة 
الاحتلال البريطاني في تأبيد الامتياز الســارق لثروة البلد. 
ثــم كانت جولات الكفــاح الدامي المتقطــع الطويل، وإلى أن 
استردت مصر اســتقلالها باتفاقية الجلاء عام 1954، ثم كان 
قرار جمال عبد الناصر التاريخي بتأميم شركة قناة السويس 
فــي 26 يوليو/تمــوز 1956، والرفــض القطعــي لمؤتمرات 
تدويلهــا، التي قادتهــا واشــنطن وقتها بمعيــة بريطانيا 
وفرنســا، وإلى أن دارت حرب السويس، واستخلصت مصر 
قناتها وعوائدها كاملة، وهزمت العدوان الثلاثي البريطاني 
الفرنســي الإســرائيلي، وقطعت ذيــل الأســد البريطاني 
بإجلاء آخر قواعده على رأس قناة الســويس، وكتبت كلمة 
الختام في ســيرة الإمبراطورية البريطانية. ثم كانت القناة 
علــى الموعد مع عبورها الإعجازي المشــتعل بالنار في حرب 
أكتوبر/تشــرين الأول 1973، وإعادة افتتاح القناة للملاحة 
في يونيو/حزيران 1975، وعقد ما يســمى معاهدة الســام 
التي نزعت سلاح أغلب أراضى سيناء، وإلى أن عاد الجيش 
المصرى في الســنوات الأخيرة، ودهس مناطق نزع السلاح، 
وحرر ســيناء فعليا لا صوريا. وجرى استيعاب دروس قناة 
السويس مدنيا وحربيا، وأقيمت ستة أنفاق عملاقة محصنة 
تحت مياه القناة، صارت بها سيناء كأنها في قلب دلتا النيل، 
وجعلت من قناة السويس همزة وصل وعروة وثقى. وحتى 
لا تعود أبدا كمانــع حاجز في أي حرب قــد تأتي أو تفرض، 
فأنفاق القناة الجديدة تكفي لزحف جيوش، إضافة لجيوش 
استقرت بطول وعرض ســيناء، وبقواعد ومواني ومطارات 
فوق الأرض وتحتها، وبإنهــاء ناجز لقيود فرضتها المعاهدة 
المشــؤومة على طلاقة الحركة المصرية، وهــو ما يفتح الباب 
مجددا لنهوض مصري، يهزأ بمحــاولات وخطط ومؤامرات 
اســتبدال دور القناة أو منافســتها، أغلبها يجري في كيان 
الاحتلال الإســرائيلى بالذات، وتدعم مــن خارجه الإقليمي 

والدولي المتواطــئ، وهو بعض ما يفســر الحرص والحذر 
المصري الدائم، ومنح الأولوية المطلقة لعمل الطاقات الوطنية 
وحدها في مجرى قناة السويس، والابتعاد به عن أي شبهة 
تدويــل، حتى لو بدت فــي صورة عروض مســاعدة بريئة 

لتعويم سفينة جانحة. 
 وقد لا ينكرعاقل وجود تحديات تواجه النهوض المصري 
الجديد، قد تتعثر بها أقدامــه، في اختيارات الداخل بالذات، 
وتستحق حوارا وطنيا داخليا شاملا، لكن استعادة استقلال 
القــرار المصري، تظــل قضية إجمــاع وطني عنــد الموالين 
والمعارضين، وقد تحقق فيها الكثير عبر الســنوات الأخيرة، 
ممــا يتوجب اســتكماله، وعلــى نحو يضاعــف دور القوة 
المصرية المســتعادة في منطقتنا وفي عالمنا. وقد كانت حرب 
الســويس رافعة نهوض وطني مصري وقومي عربي عارم، 
جرى الانقــاب على اختياراته للمفارقة بعــد نصر أكتوبر/
تشــرين الأول 1973، حــن داس الذين »هبــروا« على دماء 
الذين عبروا »القنال« وحطموا خط بارليف، وكانت النتيجة 
الفاجعة، أن دخلت مصر في دوامات انهيار، كادت تضيع فيه 
أقــدار البلد، بين يمين ثروي منتفخ بالنهب ويمين ديني طافح 
بالعجز، وإلى أن جرت إفاقة مــن الغيبوبة الطويلة، بثورة 
الشــعب المصري في 25 يناير/كانون الثاني 2011 وموجتها 
الثانية فــي 30 يونيو/حزيران 2013، التــي، وإن لم تحقق 
بعــد انتصارها الكامل، فإنها فتحت العين على هول ما جرى، 
وأزاحــت عوائق من طريق نهوض جديد، تســتعيد به مصر 
دورها تدريجيا، وترســم خطوطها الحمر عند موارد الخطر، 
كما جرى في أزمة ليبيا، ويجــرى الآن عند منابع النيل. ولم 
تكن مجرد مصادفــة تاريخ أن ارتبط تأميم قناة الســويس 
ببناء السد العالي الحافظ لمياه النيل، ولا هي مصادفة اليوم 
بغير ذات مغزى، أن ذهب الرئيس السيســي إلى أبطال قناة 
السويس بعد تحرير مجراها الملاحي بأيادي بنيها، وأعلنها 
من منصة التهنئة، في إشارة مباشرة إلى أزمة السد الأثيوبي 
عند منابع النيــل، وبالعاميــة المصرية البليغــة، ومن غير 
التفــاف ولا دوران، قال الرئيس »محــدش يقدر ياخد نقطة 
مــن مية مصر، واللي عايز يجرب يجرب« ولعل الرســالة قد 
وصلــت بتمامها وكمالها، فهي من مصر التي تنهض اليوم من 

رماد، والتي إن قالت فعلت.

* كاتب مصري

قبل أيام أُعلن فــي الأردن عن توقيع 
وواشنطن  عمان  بين  عســكرية  اتفاقية 
المتحدة  للولايــات  بموجبهــا  يُســمح 
الأمريكية، إقامة قاعدة عســكرية كبيرة في الأردن، كلفتها، 
حسب تسريبات الإعلام الغربي وتحديدا الفرنسي، أكثر من 
مليار دولار، بالإضافة إلى فتــح الجو والبحر والبر للقوات 
الأمريكية، من الطائرات المقاتلة، والسفن الحربية أو غيرها 
ذات العلاقة، ببنــاء القاعدة، مع 16 مركز انتشــار للقوات 
الأمريكية علــى الجغرافية الأردنية، حســب التســريبات 
ذاتها. وقد صدرت إرادة ملكيــة للتوقيع على هذه الاتفاقية 
حتى قبل عرضهــا على البرلمان. وزيــر الخارجية الأردني، 
أيمن الصفدي، قال عنها إنها لا تتعدى التدريب والمشــورة، 
لكن التســريبات الإعلامية الفرنســية قالــت إن الاتفاقية 
تمنح القــوات الأمريكية البحرية أو الجوية أو البرية، حرية 
الحركة بلا رقيب أو محاسبة، أي لا تخضع للرقابة الأردنية، 
بــل تتمتع بالاســتقلال الذاتي الكامــل، ولا تخضع القوات 
الأمريكيــة أو أي عنصــر من عناصرها للقضاء والمحاســبة 
القانونيــة في حالة حــدوث وفاة لأي أردنــي ضمن حدود 
ومســاحة هذه القاعدة أو مراكز الانتشــار الأخرى. نعتقد 
أن مــا هو مقصود بالوفاة هو عمليــة قتل لأي أردني يقترب 
من تلــك القاعدة أو مراكز الانتشــار! جوبهت هذه الاتفاقية 

بمعارضة قوية ســواء من القبائل الأردنية أو من الشــارع 
الأردنــي وقواه السياســية. صالح العرموطــي، وهو أحد 
أقطــاب البرلمان والمســار القانوني، ومحســوب على كتلة 
التيار الإســامي، وصــف الموافقة عليها مــن قبل الحكومة 
الأردنيــة، والإرادة الملكية باعتمادهــا، أي بالتوقيع عليها، 
بأنه مخالفة دســتورية وقانونية. مــن الناحية الواقعية لا 
يوجد تهديد خارجي وجدي للســيادة الأردنية، ســواء من 
الكيان الصهيوني أو من دول جوار الأردن وهي جميعها دول 
عربية، وبعضها يسبح شعبها في بحر من الاقتتال الداخلي 
أو من الفوضــى والاضطراب وضياع بوصلــة الطريق إلى 
الاســتقرار والأمن، نقصد ســوريا والعراق. وعليه فليس 
هناك ضــرورة واقعيــة، أي لا وجود لضغــط  يفرض على 
الأردن، إبرام مثل هذه الاتفاقية إلا ســبب واحد هو الإرادة 
الأمريكيــة الصرف، الحســابات الأمريكية الاســتراتيجية 
في المنطقــة العربية، وتحديدا في العراق وســوريا. أمريكا 
وعلى لســان جو بايدن في آخر خطاب له قال بما معناه، إن 
على أمريكا والاتحاد الأوروبي تكوين مشــروع استثماري، 
اقتصادي وسياســي، في مواجهة المشروع الصيني، الحزام 
والطريــق. وزير الخارجية الأمريكــي، انتوني بلينكن، قال 
مؤخرا، إن علاقتنــا مع الصين تنافســية، وهي لا تخلو من 
الصعوبات، ومجالات أخرى للتعاون. ومن الطبيعي هنا أن 
تكون المنطقة العربية وبالذات ســوريا والعراق، بالإضافة 
إلى الدول الاخرى، عقد مواصلات في هذا المشروع الصيني. 
السؤال هنا، كيف يمكن إفشال أو تطويق المشروع الصيني؟ 
هناك طريق واحد ألا وهو الضمان المســتدام، لعقود أخرى 
مقبلة، في شراكة اســتراتيجية بين أمريكا والدول العربية 
ومنها العراق لكن تفتقر إلى الأبعاد الحقيقية لهذا الشراكة، 
باســتثناء بعد واحد يدور حول محور واحد لشــراكة غير 
غير متكافئة، علــى جميع الصعد الاقتصادية والسياســية 
والتجارية والماليــة وما له علاقة بكل هــذا. أمريكا أظهرت 
خلال الأيام الســابقة مرونــة فائقة جدا في إعــادة العمل 
بالصفقة النووية بين إيران والقــوى الدولية الكبرى. هذه 
المرونة لم تكن لتحدث لــولا التغييرات العميقة، ذات الفعل 
والنتائج الكبيرة في مشــهد الصراع الإيراني الأمريكي، في 
دخول العامل الدولي، الصيني حصريا، إضافة إلى انســداد 
جميع المخارج الأخرى، للمراقبــة الجدية للبرنامج النووي 
الإيراني. الصين أعلنت أنها ســوف تدافع عن مصالحها في 
إيران وســوف تحميها بمختلف الطرق والوسائل. قبل أيام 

تم فــي طهران إبرام اتفاق اســتراتيجي بين إيران والصين، 
لمدة 25 عاما، وبضــخ أموال صينية تقدر بأكثر من 450 مليار 
دولار، فــي البنى التحتيــة في إطار الحــزام والطريق، أي 
موانئ وســككك حديد وغيرها. وفــي موضوع ذي صلة، تم 
التوقيع بين حكومــة الكاظمي وإيران على مد ســكك حديد 
مــن الموانئ الإيرانية إلى الســواحل الســورية على البحر 
الابيض المتوســط، عبر الأراضــي العراقية، إلــى أوروبا. 
هذا المشــروع يحول العراق إلى ممر ليس إلا ويخرج ميناء 
الفاو الكبير. أمريكا ولإفشال المشاريع الصينية والروسية، 
أولا، ولتطويــق إيران وعزلها ثانيا، تخطــط لفك الارتباط 
الاســتراتيجي بــن العراق وســوريا من أجــل مصالحها 
الاســتراتيجية من جهة وإيران من الجهــة الثانية، بصورة 
دائمة ومســتقرة، لا تتلاعب بها الأهواء والرغبات، وليس 
اللعب على الحبلين، أي إقامة علاقة أو شــراكة استراتيجية 
بمواصفــات وأبعــاد الشــراكة الاســتراتيجية الأمريكية 
الســعودية على مدى ثلاثة أرباع القــرن. هذا جانب وهناك 
جوانب أخرى لها صلــة وتأثير وجودي، منهــا كان قد دار 
ومنذ زمــن ليس بالقليل عــن الوطن البديــل الذي يخص 
الشعب العربي الفلسطيني. إن هذه الاتفاقية العسكرية بين 
امريكا والأردن، تثير الكثير من الأسئلة وعلامات الاستفهام، 
عــن الذي يجري في الغرف المغلقة فــي أمريكا أو في دهاليز 
بعض الدول العربية، عن ما يخطط لهذه الدول، أو تزامنا مع 
قضية الشــعب العربي الفلسطيني. وهل لها علاقة بالخطط 
الأمريكية في ما يخص العــراق في الأمد المنظور أو في الامد 
المتوســط، على أبعد احتمال، خصوصــا وأن هذه القاعدة 
تقع بالقرب من الحدود العراقية، حســب تسريبات الإعلام 
الغربي. هل لها علاقة بمحور الشــام، العــراق، مصر، أو ما 
ســمي في حينه بالمحور المعتدل بين الأردن والعراق ومصر؟ 
أو محور بعيد عــن محاور الصراع فــي المنطقة، وهي كذبة 
كبيرة أخرى؟ وهــل لها علاقة بالمخطط الأمريكي الصهيوني 
المناهض لقضية الشــعب العربي الفلســطيني؟ بمعنى أكثر 
وضوحا ودقــة، بإيجاد مكان بديل عن أرض فلســطين، في 
محافظــة الأنبار العراقيــة مثلا، كما تحدثت قبل ســنوات 
وســائل إعلام ذات صلــة عن هذا الاختيــار. نعتقد أن هذه 
الاتفاقية العسكرية بين الأردن والولايات المتحدة، لها علاقة 
عضويــة بالذي يجــري التحضير له، في الخفــاء، لإعادة 
صياغة الوضع السياســي أو المشــهد السياسي بالكامل في 
ســوريا بالتعاون وبالمقايضات مع روسيا والعراق بالشكل 

الواضح والمباشر، وبلا وسيط للتعاون وتقاسم النفوذ، في 
الأمد المنظور، ربما. وهناك ســؤال مهم، ما هي الكيفية التي 
تتم بها الاســتفادة من هذه القاعدة الأمريكية في ظل الكذبة 
الكبرى التي تتمحور حول الانســحاب الأمريكي التدريجي 
من المنطقة العربية. من الصعوبة الإجابة على هذا الســؤال 
إجابة دقيقة في أجواء رمادية وضبابية تشمل مشهد الصراع 
في المنطقــة العربية، وعدم وضوح نوايــا وأهداف اللاعب 
الدولي والأقليمي والعربي في قواعد الاشــتباك السياسي 
والعسكري والاقتصادي، لأن الملعب الحقيقي تحت الارض، 
بينمــا الظاهر هنا، ملعب مرحلي، اللعــب فيه لتهيئة البيئة 
السياسية والعسكرية والاقتصادية، التي بمجموعها تشكل 
مفاتيح لظهور الملعب الحقيقي. عندها تظهر لنا الإجابات في 
الميدان، واضحة بعد نزع غطاء الخديعة عنها، أو عنه. أمريكا 
في كل تاريخها حتى اللحظة، وفــي جميع صراعها من أجل 
مصالحها غيــر الأخلاقية، في الاســتغلال والنهب وتحويل 
الدول التي ابتلت بها، والتي فــي طريقها أن تبتلي بها، إلى 
أسواق وحدائق خلفية لها، ناقصة السيادة والقرار المستقل. 
إن ما يظهر على الســطح من سياســتها في أثنــاء الصراع، 
وحتى يتــم عبر الــدم والدمار والخراب، إنضــاج الطبخة 
على نار وقودها أجساد البشــر وأحلامهم في الحرية، وفي 
مســتقبل أفضل، إنما الحقيقــة المدفونة فــي تلافيف العقل 
الأمريكي الاســتعماري الامبريالي هي بالكامل، تختلف عن 
أحلام النــاس بالحرية والمســتقبل الأفضــل. إن بناء هذه 
القاعدة الأمريكية، بالإضافة إلى مراكز الانتشــار الأمريكي 
على الأراضــي الأردنية وبالقرب من الحــدود العراقية، له 
علاقة في الذي يجري التخطيط له أمريكيا للعراق وسوريا. 
في هذا السياق نلاحظ تعرض القوات العراقية على الحدود 
العراقية مع ســوريا إلــى قصف من قبل أمريــكا، حدث هذا 
القصف مرات عدة. وفي تزامن مع الاتفاقية العســكرية بين 
أمريكا والأردن يواصل الســفير الأمريكي تدخله في الشأن 
العراقي وبالذات في الانتخابــات المقبلة، التي من المفترض 
أن تجري قبل نهاية هذا العام، بطريقة وكأنه مســؤول عن 
الحكومــة العراقية، وليس ســفيرا يمثل بــاده في بغداد. 
التحركات الأمريكية في المنطقــة العربية بالمجمل تظل تثير 

الكثير من علامات الاستفهام والكثير من الأسئلة.

* كاتب عراقي 

يحيى كامل*

وائل عصام*

استعادة استقلال 
القرار المصري 

تظل قضية إجماع وطني 
عند الموالين والمعارضين

عبد الحليم قنديل* 

مزهر جبر الساعدي*

الاتفاقية العسكرية 
لها علاقة عضوية 

بالذي يجري التحضير له 
في الخفاء لإعادة صياغة 
الوضع السياسي في سوريا

تبدو إيران وكأنها 
تجاوزت فكرة النفوذ 
في العواصم المشرقية 

بعد أن ضمنه لها 
حلفاؤها وبدأت تفكر 

في إقامة تحالفات 
مع كبرى دول العالم

المهم هو السؤال عن 
العمل وقيمته ومن 

في الحساب الختامي 
يستأثر به ويستحوذ عليه
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أمريكا وإيران: هل بدأ الهبوط عن الشجرة؟
■ أعلــن الاتحــاد الأوروبي أمس الجمعة أنه ســيعقد 
اجتماعات في العاصمة النمســاوية فيينا الثلاثاء المقبل 
تحضره »جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي بما 
فيهــا الولايات المتحدة« لبحث عــودة الاتفاق النووي مع 

إيران.
رغــم تأكيــد مســؤول أوروبــي لصحيفة »واشــنطن 
بوســت« الأمريكية أن المحادثات بين واشــنطن وطهران 
ستكون »غير مباشرة« فإن حضور البلدين هذا الاجتماع 
ســيكون الحادثــة الأولى من هذا النوع فــي عهد الرئيس 
الأمريكــي جو بايــدن، وهذا يعنــي أن المســاعي الدولية 
للتقريــب بين أمريكا وإيــران قد آتت ثمارهــا أخيرا، وأن 
الطرفين باشــرا النزول عن شــجرة النزاع التي ساهمت 
سياســات الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب في 
وصولها إلى ذروتها، مع اغتيال الجنرال قاسم سليماني 

في بداية الســنة الماضية، والقصف الإيراني على قاعدة 
»عين الأسد« الأمريكية في العراق.

تتركــز المفاوضات عمليا علــى قائمتين، الأولى تتعلق 
بالالتزامــات النوويــة التــي ســتتعهد إيــران بتنفيذها، 
والثانية تتعلق بالعقوبات التي ستقوم الولايات المتحدة 
الأمريكيــة والاتحاد الأوروبــي برفعها، وبمــا أن القوى 
الدوليــة المؤثرة، بما فيهــا الصين وروســيا، إضافة إلى 
الطرفين الرئيسيين، واشنطن وطهران، ستحاول تعديل 
هاتــن القائمتــن، فإن ما ســيحصل ســيكون عبارة عن 

اتفاق نووي جديد.
تحاول طهران الاســتفادة من اســتراتيجيات الإدارة 
الأمريكيــة الجديــدة التــي أثــارت قلــق الصــن وغضب 
روســيا، وقد ســاهم التقارب الصينــي  ـ  الإيراني، الذي 
تصاعد مؤخرا مع إعلان »اتفاقية التعاون الاستراتيجي« 

بين البلدين، في دفع الأمريكيين لإعادة ترتيب أولوياتهم، 
ولجأوا إلى ما ســموه »الاصطفــاف التكتيكي« مع بكين، 

لضمان تعاونها لاحتواء البرنامج النووي الإيراني.
إضافة إلى إعلان رفض العــروض الجزئية الأمريكية 
فقــد حرّكــت طهــران أوراقهــا الكثيــرة، وخصوصا في 
مناطق نفوذها العربية، فشهدنا تصعيدا كبيرا في اليمن، 
واستعصاء سياســيا وتهديدات بالعودة للحرب الأهلية 
في لبنان، واســتمرار اســتهداف قــوات »التحالف« في 
العراق، والإصرار على وجودها السياســي والعســكري 

في سوريا.
رغــم إصــرار واشــنطن علــى إقفــال الملــف النــووي 
الإيرانــي، وإعلانهــا عــن ســحب جــزء مــن قواتهــا من 
الســعودية والخليج العربي، فالواضح ان إدارة بايدن لا 
تريد إعطاء انطباع بتراجع كبير لاهتمامها بقضايا العالم 

العربــي، وخصوصــا فــي مناطق نفــوذ إيــران، وهو ما 
ظهر في مشــاركتها في اجتماع لتمويل تداعيات الكارثة 
الســورية، وفي محاولاتها لإنهاء الحــرب اليمنية، وفي 

علاقاتها مع العراق ولبنان.
كان الاتفــاق النــووي الــذي عقده الرئيــس الأمريكي 
الأســبق باراك أوباما مع إيــران، قد عزز قــدرات طهران 
المالية والعسكرية وفتح لها المجال للتدخل عربيا، وإذا لم 
تتطــرق مفاوضات الدول الكبرى حــول الاتفاق النووي 
إلــى تدخلات إيــران في الســاحات العربيــة، وهي على 
الأغلب لن تفعل، فهل ســتؤدي العــودة للاتفاق النووي 
إلــى تعزيز جديد لقــدرات إيران ونفوذهــا العربي، أم أن 
أمريكا والاتحــاد الأوروبي قد تعلّما مــن »درس أوباما« 
وسيجدان طريقة لجعل الاتفاق النووي رافعة لتسويات 

سياسية عربية؟

 عن قناة السويس وصعوبة شق البديل والمنافس

هل تخلف العرب بسبب تخليهم عن الإسلام فعلًا؟

■ فجــأة يصحــو العالــم على ضجــة جنــوح حاملة 
الحاويات العملاقة »إيفرجيفن«؛ المملوكة لشــركة »شــوي 
كيســن« اليابانية، والمســجلة في بنما، وتستأجرها شركة 
»إيفرجرين« التايوانية، والمؤمــن عليها في »نادي التأمين« 

بلندن.
 وتعامــل المصريون فــي الداخل والخــارج مع الحادث 
باعتباره مصيبة عامة حلت ببلدهــم، ولديه منها ما يكفي، 
خاصــة وقد جــاءت بعد صدام مــروع وقــع لقطارين راح 
ضحيته العشــرات ومئــات المصابين، بالإضافة لخســائر 
مادية ومالية كبيرة، والأسباب متكررة ومحفوظة في ذاكرة 
الوطن، وتختلف عن تلك التي ستتكشف عنها حقيقة حادث 
»إيفرجيفن«. وانتظار نتائج التحقيقات للكشــف عنها؛ هل 
هي ناتجة عن خطأ بشري، أو خلل فني، أم سرعة رياح  قيل 
إنها الســبب، أم مؤامرة لـ»اغتيال« قناة السويس حسب ما 

جاء في مقال لصحافي عربي حول الحادث؟!.
وفتحت هيئة قناة الســويس رسميا تحقيقاتها الأربعاء 
الماضــي )31/ 03/ 2021( ومدى اســتجابة ربان الســفينة 
الُمحْتَجزة لتعليمات هيئة قناة الســويس قبل شحوط؛ أي 
غرز الســفينة في رمال المياه الضحلة بالقرب من شــاطئي 
القناة، وأسباب حدوث ذلك، وعلى مَن تقع على المسئولية، 
ل تعويضات المتضررين من توقف الملاحة لمدة  6 أيام.  وتَحَمُّ
واللافت هو رفض قبطان ســفينة »إيفرجيفــن« الرد على 
المطالب الثمانية المقدمة من مستشــار هيئة قناة السويس؛ 
الربان ســيد شعيشــع صباح الجمعة قبــل الماضية )30/ 
2021/03( وأوضــح، وفقا لصحيفة »الوطــن« المصرية، أن 
القبطان رفض الرد على المطالب؛ وأحد هذه المطالب يتعلق 
بمعلومات عن ســجل الحوادث الســابقة التي تعرضت لها 
الســفينة، وقد حضر شعيشع للمشــاركة والتأكد من توفر 
المعاييــر الدولية فــي التحقيق والفحص، وأشــار إلى أن 
المسؤولية محصورة في الشــركة المالكة للسفينة، والجهة 
لة لها، وتتحمل بدورها التبعات الكاملة  الُمسْتأجِرة والُمشَــغِّ
بشــأنها؛ من حيث السلامة، ومســتوى الأمان، والحمولة 
ومتابعــة الطاقــم وســير الملاحــة، والإشــراف الإداري 

والتنظيمي والفني والتعويضات.
ولقناة السويس تاريخ طويل وعريق؛ على مدى أكثر من 

قرن ونصف القرن، واجهت فيه صراعات ومعارك وملاحم؛ 
بدايــة بالحفر والافتتاح وبدء التشــغيل، ولا يمكن اختزال 
ذلك وحصــره في تحقيق لحــادث عابر مرت بــه، وتنتظر 
نتائج تحقيقاته أيا كانت، والقناة عنوان لصراعات وملاحم 
وطنية وحروب عادلة وغير عادلــة، ولعبت دورا كبيرا في 
صياغــة الوجدان الوطنــي والقومي، وأثرت فــي التاريخ 
السياســي والثقافــي والاقتصادي، ورفعت من مســتوى 
الوعي القومي، واستيعاب ما يجري إقليميا وعالميا، وأثناء 
حَفْرها استشــهد في ســبيلها 120 ألف مواطــن عملوا في 
ظروف عمل أشــبه بـ»السخرة«؛ شمس حارقة صيفا، وبرد 
قارس شتاءً، ورعاية صحية واجتماعية وإنسانية معدومة، 
ومــرت عليها أيام وأعوام تحمــل دلالات تاريخية واضحة، 

فيها المد والجزر، والانتصار والإخفاق، وأهمها عام 1882. 
في أواخــر حزيران/يونيو من ذلك العــام انعقد »مؤتمر 
الأســتانة«؛ جمع الدول الكبرى في ذلــك الزمان؛ بريطانيا 
وفرنســا وألمانيــا وروســيا والنمســا والمجــر وإيطاليا، 
مستهدفين النظر فيما عُرف بـ»المســألة المصرية«؛ في وقت 
تمكن فيه أحمــد عرابي ورفاقه من الســيطرة على الجيش 
ومقاليــد حكم مصر، واتجــه المجتمعون إلى أخــذ »الثورة 
العرابية بالشدة« وإلإعلان عن عدم جواز استئثار أية دولة 
من الدول المشــاركة في المؤتمر »بحقوق فــي وادي النيل لا 
تكون للدول الأخرى« واعتبار »المســألة المصرية« مســألة 
دولية وعالمية؛ لا تنفرد بتقرير مصيرهــا دولة بعينها دون 
سواها من الدول الكبرى المشاركة، وكل ذلك لتأكيد وصايتها 

على »ولاية عثمانية« مصرية وقتذاك!!.
ومثل هذا الحادث وما أثــاره من لغط وتوتر حوله؛ أكبر 
مــن أن يُحصَر في تعطيل الملاحة في القنــاة لأيام معدودة؛ 
هذا مع العلم بأنه الحادث التاسع في ترتيب الحوادث التي 
ســبقته، ولم تحظ بهذه الضجة، التي كشر فيها البعض عن 
انيابه، وطرح مشــروعات بديلة وجديدة تنافســها وتحل 
محل محل هذا المجرى الملاحي الفريــد. والذي ما زال خارج 
المنافسة، وهو ما يتجاهله المتربصون، والمتطلعون للاتكاء 
عليه فــي تنفيذ مخططات التجزئة والتقســيم والتخريب، 
على الرغم ما تقوم به الســلطات المصرية؛ خاصة ســلطات 
»المشــير السيســي« المطلقة؛ الأدنى من مستوى التحديات 

الحقيقيــة للحفاظ علــى هذا الممــر المائي الاســتراتيجي 
والحيوي وسلامته.

وكانــت وما زالت منطقــة قناة الســويس مركزا لملاحم 
ومعارك متتالية لا تتوقف؛ بــدأت بوقف الملاحة فيها للمرة 
الأولى بعد حفل افتتاحها الأسطوري؛ حضره أباطرة وملوك 
أوروبا، بثلاثة عشــر عاما، وفي توقيــت مصاحب لأحداث 
الثــورة العرابية عــام 1882، وقتها شــهدت البلاد مقاومة 
باســلة؛ خاصة بمنطقة القناة ومجراهــا الملاحي، وقادها 
العرابيون لصد الغزو البريطاني، الذي دخل الإســكندرية، 
وتقدم نحو الدلتا والقناة، وكان رأي العرابيين إغراق الدلتا 
من فرعي النيل )رشــيد ودمياط( وفتح الرياحات والمجاري 
المائية المتفرعــة منها لتتكفــل بتعويق الغزو، ومســاعدة 

الجيش والمقاومة في تلك المعركة المصيرية.
وجــاء وقــوف خديــوي مصر، ولجــوء قــوات الغزو 
البريطانية لشــتى الحيل للتمكن من أحمــد عرابي ورفاقه، 
وإعلان الســلطان عبد الحميد الثاني عصيان أحمد عرابي 
وخروجه عن الملة، واستبعاد دليسبس لهجوم قوات الغزو 
من الجبهة الشــرقية وطريق قناة الســويس، وادعى حياد 
القناة. وانضمام محمد ســلطان باشا أقوى أصحاب النفوذ 
فــي الصعيد؛ انضم صراحةً للخديــوي توفيق ضد عرابي، 
واستسلام خنفس باشا )علي يوسف(  قائد حامية القاهرة. 
واحتل الإنكليز بورســعيد. وبعدها وصلت القوات الهندية 

إلى السويس.
وجاء الإغلاق الثاني 1885؛ بعد اصطدام كراكة بســفينة 
عابرة، وأدى غــرق الكراكة التوقف الملاحة لمــدة 11 يوما. 
وحدث الإغلاق الثالث، 1905؛ باصطدام سفينتين عند الكيلو 
18، واشــتعلت النار في إحداهما، وعطلت الملاحة لعشــرة 
أيام. وكانت المرة الرابعة عــام 1915، أثناء الحرب العظمى 
)1914 ـ 1918( ونتــج عن غرق عدة ســفن في »بوغاز« بور 
ســعيد، )البوغاز مجرى مائي ضيّــق أو فتحة بين برّين، قد 
يكــون طبيعيا كمضيق جبــل طارق ومضيــق الدردنيل أو 
مصطنعا كبوغاز الإسكندرية وبورسعيد(. والمرة الخامسة 
كانت أثناء الحــرب العالمية الثانية؛ عــام 1940 حتى نهاية 
1942. وتوقفت الملاحة للمرة السادســة 1952 بســبب غرق 
ســفينة عابرة عند الكيلو 85 بالقرب من بورسعيد، وتسبب 

الثلاثــي 1956 فــي  العــدوان 
الإغــاق الســابع، وغــرق 48 
ســفينة وقاطرة وقطعة بحرية 

في مجرى القنــاة، وعادت للعمل فــي 1957، وكان الإغلاق 
الثامن الأطول بعد نكسة 1967؛ اســتمر لثمانية أعوام؛ من 
1967 إلى  1975، وتسبب حادث الســفينة »إيفرجيفن« في 

الإغلاق التاسع.
ذلك الحادث جاء بعد شــهور قليلة من نشــر معلومات 
وتقارير صحافية عن »مشــاورات بين الدولــة الصهيونية 
ودولــة الإمارات بشــأن حفر قناة جديــدة تربط البحرين 
الإبيض والأحمر« وقيل إنها تشكل تهديدا مباشرا للمصالح 
المصرية في الملاحة المائية بالمنطقة، وتنخفض معها إيرادات 
قناة الســويس، التي تشكل موردا حيويا للخزينة المصرية، 
وكانت صحيفة »تايمز أوف إســرائيل« قد أشــارت إلى أن 
المحادثات التي جرت بشأن القناة البديلة؛ بدأت بعد 19 يوما 
فقط من توقيع اتفاق »التطبيع« بين تل أبيب وأبوظبي العام 
الماضي، وقــدرت الصحيفة الصهيونية أن قناة  الســويس 
حققت خلال خمس ســنوات من 2015 إلــى 2020 دخلا أكثر 
مــن 27.2 مليار دولار أمريكي ســنويا؛ مقارنة بـ25.9 مليار 
دولار خلال السنوات الخمس التي سبقت، ويعني ذلك تزايد 
الطلــب العالمي على القناة، وهو ما أغرى تل أبيب وأبو ظبي 

لشق ممر مائي إضافي لتقاسم المكاسب مع مصر!
وفكرة القناة المنافسة ليست جديدة، ونشر موقع »بزنس 
إنســايدر« تقريرا كشــف فيه لأول مرة عن وثائق أمريكية؛ 
تعــود لعــام 1963؛ تتضمن حفر »ممــر مائي بديــل لقناة 
الســويس، ويربط بين البحرين الأبيــض والأحمر، بطول 
256 كلم«؛ يهدف لإحداث تغيير في مســار التجارة العالمية، 
وحســب الوثائق، فإن المقترح الأمريكي اعتمد اســتخدام 
القوة النووية للحفر بشــكل ســريع وفعال، واســتخدام 
القنابل النووية لشــق المسافة بين البحرين؛ يعجل بالمجرى 
المقترح عبر صحراء النقب بسرعة قياسية، ويمر بالأراضي 
الفلسطينية المغتصبة عام 1948، وله آثار مدمرة للبيئة، وما 

عليها من بشر ومخلوقات ونبات!

٭ كاتب من مصر 

■ مازال الكثير من العرب والمسلمين حتى اليوم يعزون 
تخلفهم وتأخرهم عن باقي الأمم إلى تخليهم عن الإسلام. 
وهــم يربطون بين الديــن والتقدم والازدهار الذي ســاد 
بعض عصور المســلمين فــي الماضي. ومــن المقولات التي 
انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة 
مقولة إن العرب قبل الإســام كانــوا قبائل متفرقة ترعى 
الغنــم، فجاء الإســام فجعلهم أمة واحــدة ترعى الأمم. 
أما اليــوم بعد أن تخلوا عن دينهم فعــادوا كما كانوا، مع 
اختلاف بسيط وهو أن الأمم صارت ترعاهم. لكن السؤال 
الذي يجب أن يُطــرح الآن في هذا العالــم الذي تقدم في 
العقود الماضية أكثر مما تقــدم على مدى قرون خلت، هو: 
هل كان الدين يوماً العامل الأساســي فــي تقدم أو تخلف 

الأمم؟ 
لقد أجاب المفكر الشهير شكيب أرسلان عن هذا السؤال 
في كتابه الشــهير »لماذا تأخر المســلمون وتقدم غيرهم«؟ 
وهو كتاب يعتد به المســلمون ويعتبرونه وثيقة تاريخية 
تشرح وتفصل أســباب تخلف المســلمين وتقدم غيرهم. 
وكي لا يبقــى البعض يجتر مقولات مغلوطة ويعممها على 
شرائح عريضة من العرب والمسلمين، فلا بد أن نعود ونضع 
النقاط على الحروف مرة أخرى لملايين العرب والمســلمين 
الذين استســهلوا لعبــة التقدم والتأخــر وحصروها في 
الدين دون غيره مــن العوامل التاريخيــة والاجتماعية 
والاقتصادية والعلمية. وليس المطلوب هنا مطلقاً التقليل 
من شــأن الدين، لا أبداً، بل الهــدف توجيه أنظار الأجيال 
التــي ترعرعت على مفاهيم مغلوطة إلــى بقية الأمم التي 
لم تتقدم وتصبح ســيدة العالم بسبب تمسكها بدينها، بل 
لأنها التزمت بشــروط معينة أخرى للتقدم لا علاقة للدين 
بها لا من بعيد ولا من قريب. وبالتالي على العرب التوقف 
عــن اجترار المقولة التــي تربط التقــدم بالدين، حتى لو 

انطبقت ذات يوم على المسلمين دون غيرهم.
هل تعلم عزيــزي العربي المســلم أن اليونانيين »قبل 
النصرانية كانوا أرقى أمم الأرض أو من أرقى أمم الأرض، 
وكانوا واضعي أســس الفلســفة، وحاملي ألوية الآداب 
والمعــارف، ونبغ منهم مــن لا يزالون مصابيح البشــرية 
في العلم والفلســفة إلى يوم الناس هذا وكان الإســكندر 
المقدوني أعظم فاتح عرفه التاريــخ أو من أعظم الفاتحين 
الذين عرفهــم التاريخ، حامــاً للأدب اليوناني ناشــراً 
ةفاقثل اانويلن بين امملأ ايتل بلغ عليها. وما كانت دولة 
البطالسة التي لمعت في الإسكندرية بعلومها وفلسفتها إلا 
من بقايا فتوح الإســكندر، ثم لم تزل هــذه الحالة إلى أن 
تنصرت اليونــان بعد ظهور الدين المســيحي بقليل، فمذ 
دانت هذه الأمة بالدين الجديد بدأت بالتردي والانحطاط 
وفقد مزاياهــا القديمة، ولــم تزل تنحط قرنــاً عن قرن، 
وتتدهور بطناً عن بطن، إلى أن صارت بلاد اليونان ولاية 
من جملة ولايات الســلطنة العثمانية، ولم تعد إلى شيء 
من النهوض والرقي إلا في القرن الماضي، وأين هي مع ذلك 

الآن مما كانت قبل النصرانية؟«
ويضيف شكيب أرســان في كتابه الشهير: »ثم كانت 
رومية في عصرها الدولة العظمى التي لا يذكر معها دولة، 
ولا يؤبه في جانــب صولتها لصولة، ولــم تزل هكذا هي 
المســيطرة على المعمورة إلى أن تنصرت لعهد قسطنطين، 
فمنذ ذلك العهد بــدأت بالانحطاط مــادة ومعنى، إلى أن 
انقرضت أولا من الغرب، وثانياً من الشرق، ولم تسترجع 
رومية بعــد انقراض الدولة الرومانية شــيئاً من مكانتها 
الأولى، وبقيت على ذلك مدة 15 قرناً حتى استأنفت شيئاً 
من مجدها الغابــر وما هي إلى هذه الســاعة ببالغة ذلك 
الشأو الذي بلغته أيام الوثنية...وأيضا فقد تنصرت الأمم 
الأوروبية في القرن الثالث والرابع والخامس والسادس 

من ميلاد المســيح، وبقيت أمم في شرقي أوروبة إلى القرن 
العاشر حتى تنصرت، ولم تنهض أوروبة نهضتها الحالية 
التي مكنتها تدريجاً من هذه الســيادة العظمة بقوة العلم 
والفــن إلا من نحــو أربعمئة ســنة أي من بعــد أن دانت 
بالإنجيل بألف ســنة، ومنها بعد أن دانت به بســبعمائة 

سنة، ومنها بثمانمئة سنة«.
وما ينســحب علــى الغربيين ينســحب أيضــاً على 
اليابانيــن حســب أرســان: »وهــؤلاء اليابانيون هم 
وثنيون، ومنهم من هم على مذهــب بوذا، ومنهم من يقال 
لهــم: طاويون، وكثيرون منهم يتبعــون الحكيم الصيني 
كنفوشــيوس، ولقد مضى عليهم نحو ألفي سنة ولم تكن 
لهم هذه المدنيــة الباهرة ولا هذه القوة والمكانة بين الأمم، 
ثم نهض اليابان من نحو ستني سنة وترقوا وعزوا وغلظ 
أمرهــم، وعلا قدرهم، وصــاروا إلى ما صــاروا إليه ولم 
يبرحوا وثنيين«. بعبارة أخرى، فليترك إذاً بعض الناس 
جعل الأديان هي المعيــار للتأخر والتقدم، فلا الإنجيل هو 
ــر روسيا ولا عبادة الآلهة ابنة الشمس هي التي  ّـ الذي أخ
انتشلت اليابان حتى ســبقت روسيا...إن إدخال الأديان 
في هذا المعترك وجعلها هي وحدها معيار الترقي والتردي 

ليس من العدل في شيء« حسب أرسلان طبعاً.
وبالرغم من أن شكيب أرســان يرفض ربط التقدم أو 
التخلف بالأديان، إلا أنه يؤكــد في معظم كتابه على أن لا 
جدال في أن الإسلام هو ســبب نهضة العرب وفتوحاتهم 
المدهشــة، لكن الســؤال الذي نطرحــه الآن على العرب 
والمســلمين هذه الأيام، إلى متى ينتظرون حتى يصبحوا 
كالمســلمين القدامى الذين حققوا نهضتهم عبر الإســام؟ 
وماذا لو لم يعد الإســام إلى بلاد العرب والمســلمين كما 
كان أيــام الأمويين والعباســيين والعثمانيين؟ هل يبقون 
التقــدم ومجاراة  يتحججون بأنهــم غير قادريــن على 

بعــودة  إلا  الأخــرى  الأمم 
حققوا  الــذي  القديم  الإســام 
لماذا  وعزتهــم؟  فتوحاتهم  بــه 
لا ينظرون إلــى البلاد الأخرى 

التي حققت إنجازات عظيمة وأصبحت على وشــك قيادة 
العالم كالصين مثلًا وهي لا تتبع أي نوع من الأديان أصلًا؟ 
فليبق الإسلام مرشــد العرب والمســلمين الأول، لكن هذا 
لا يعني أن يبقى المســلمون يتذرعون بالعامل الديني كي 
يبرروا فشــلهم في التقدم والنهضة من جديد، وليتذكروا 
بأن الإغريق والرومان كانوا ســادة العالم ذات يوم قبل 
أن يصبحوا مســيحيين، وليشاهدوا أيضاً أن الغرب حقق 
نهضته التاريخية عندما فصل الدين عن الدولة، وبالتالي 
فإن المعضلة الإسلامية لا تكمن في الابتعاد عن الدين بقدر 
ما هي أزمة أنظمة حكم وديكتاتورية وتبعية وسوء إدارة، 

وأن الدين منها براء. 
ولعل الشيخ محمد الغزالي لّخص مشاكل المسلمين في 
كتابه »الإســام والاستبداد السياســي« أن بلاد الإسلام 
في هذا العصر - وفي العصور القريبة الســابقة  ـ  تواجه 
نوعين مــن العذاب أحدهما يتمثل في الهيمنة العســكرية 
الغربية على المنطقــة من المحيط إلى المحيط والآخر يتمثل 
فــي أن غالبية الحكام تحولوا إلى وكلاء للاســتعمار. ولا 
ننســى طبعاً غياب الأنظمــة الوطنية بعــد أن أصبحت 
الدائرة الانتخابيــة للطغاة العرب خارج بلدانهم.  ويبدو 
أن كثيرين مازالوا يعملون بنصيحة الرصافي: »ناموا ولا 
تستيقظوا ما فاز إلا النوّم«. هل من الصواب إذاً القول بعد 

كل هذا إن العرب تخلفوا بسبب تخليهم عن الإسلام؟

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

نظــم   1987 أبريل/نيســان  فــي   ■
في  الحــداد«  الطاهر  الثقافــي  »النادي 
عن  دراســيّين  يومين  العاصمــة  تونس 

ميشــال فوكو، الــذي توفي قبل ذلــك بثلاثة أعوام، شــارك فيهما 
صديقه المــؤرخ بول فايــن والصحافي ديديي أريبــون، الذي كان 
على وشــك إتمام كتابة سيرة الفيلسوف الشهير، وجمع من المثقفين 
والجامعيين التوانســة الذين كان عدد معتبر منهم طلابا لدى فوكو. 
وكان من أبرز هؤلاء الأستاذ فتحي التريكي الذي لا أزال أستحضره 
بغليونه الســارتري وهو يفتتــح الندوة بـ»مرافعة عن الفلســفة 
المنفتحــة« المترحّلة )من الترحال وعدم القرار( عند فوكو. بعيد ذلك 
سافرت إلى أمريكا، وكان أن دعي أستاذي الفيلسوف الأمريكي بول 
وايريتش لإلقاء محاضرة في باريس، فسألني: ماذا أجلب لك؟ قلت: 
كتاب أريبون عن فوكو. ثم حدث بعدها بســنوات أن قابلت أريبون 
فــي لندن، وكنت في الأثناء قد قرأت أيضــا كتابه الحواري مع كلود 
لفي-ســتروس، ولما تجاذبنا أطراف الحديث كان مّما قاله لي أن قد 

تأكد لديه أن التوانسة هم من أفضل العارفين بفوكو سيرة وفكرا.
كان لفوكــو مكانة متميــزة في الأوســاط الفكرية فــي بلادنا، 
خصوصا لدى الجيــل الذي تتلمذ عليه في الجامعة التونســية من 
خريف 1966 حتى نهاية 1968. وقد شهد إضرابات الطلاب التوانسة 
وتحركاتهم ضد النظام بداية من مارس/آذار 1968، وتســنى له بعد 
ذلك، في حواراته مع الصحافي الإيطالي دوتشــو ترومبادوري، أن 
يشــيد بهذه الانتفاضة العالمثالثية ويذكّر بأسبقيتها على انتفاضة 
مايو الشــهيرة في فرنســا. ويعرف طلاب فوكو في تونس أنه دعم 
انتفاضتهم بما اســتطاع. كما يعرفون أنه كان مثليا، حيث تطابقت 
الروايات حول طلبه للرجال. أما مســألة استغلاله الأطفال جنسيا، 
فــأكاد أجزم أنه لم يكــن يعرف بها أحد من طلابــه أو زملائه. ومن 
الأدلة الكثيرة علــى ذلك أن فوكو علّل اضطراره لمغادرة تونس على 
عجل بعيد حرب 1967 باشــمئزازه من المظاهــرات وأعمال العنف 
»المعادية للســامية« إلا أن إدوارد ســعيد ذكر في مقاله الشهير عن 
لقائه مع ســارتر وديبوفوار في بيت فوكــو )ولو أن صاحب البيت 
غــادر ضيوفه منذ الصبــاح الباكر تهرّبا من الخــوض في الصراع 
العربي الإســرائيلي!( أن »أستاذة تونســية زاملت فوكو في قسم 
الفلسفة ]لم يســمّها ســعيد، لكن الأكيد أنها فاطمة حداد[ روت لي 
رواية مغايرة )..( حيــث قالت إن فوكو قد رحّل من البلاد بســبب 
ممارساته المثلية مع الطلاب الشــباب«. وهذا دليل على أنه لم يكن 
معروفا عنه إلا رذائله مع طــاب الجامعة. أما الآن فقد تبين أنه كان 
أيضا ينتهك براءة الأطفال. وبما أنه كان يغري الصبيان المســاكين 
بالمال فلا يعقل أن يفضح نفســه فيخبر زملاءه أو طلابه التوانســة 
باقترافه هذه الجرائم الشائنة التي »ما كان ليجرؤ على اقترافها في 
فرنسا« مثلما قال الكاتب غي سورمان الذي فجر الفضيحة أخيرا في 
برنامج تلفزي استضافه بمناسبة صدور كتابه »قاموسي الشخصي 
عن الخطل والهــراء«. ولولا أن »القدس العربي« نقلت ما نشــرته 
»الصنداي تايمز« عن شــهادة ســورمان هذه فلربّما ما كان ليعرف 

بالأمر من العرب إلا القلائل. 
ويقرّ سورمان الآن بالندم لأنه شهد كيف كان فوكو »يرمي النقود 
للأطفــال ويواعدهم على العاشــرة ليلا في المــكان المعتاد« )مقبرة 
ضاحية ســيدي بوســعيد!( ولأنه أدرك البعد الاســتعماري لهذه 
الجرائم الشــنعاء، لكن لم يخطر بباله ولا بــال مرافقيه من المثقفين 
والصحافيين الفرنســيين أن يبلغوا الشــرطة أو يفضحوا فوكو في 
الجرائد. على أن بعض التفســير )وليس التبرير( يكمن في التذكير 
بأن ثقافة ذلك العهد ما كانت لتكترث بخصوصيات حياة المشــاهير 
وما كانت لتعدّها ذات شــأن أو دلالة. إذ كانت صحافة واشــنطن، 
مثلا، تعلم بغراميات كنّدي، وكانت صحافة باريس تعلم بعشــيقة 
ميتران وبابنتهما مازارين، لكن كان التغاضي هو ســيد الموقف. كما 
أني لاحظــت أن »لوموند ديبلوماتيك« ترجمت مقال إدوارد ســعيد 
إلى الفرنســية بعد ثلاثة أشــهر من صدوره في »لندن ريفيو أوف 
بوكس« )1 يونيو/حزيران 2000( لكنها أســقطت الجملة المقتبســة 
آنفا بشــأن مثلية فوكو وترحيله من تونس. إلا أن للتفسير حدودا، 
لأن انتهاك بــراءة الأطفال جرم يلعن المجــرم ويطرده ويجرّده من 
الحق الإنساني في حرمة الحياة الشخصية. إنه شرّ مطلق ورجس 

لا يأتيه إلا وحش بشري. 
ومع هذا كلــه فإن الحكم الأخلاقــي، أيّــا كان، لا يلغي الجدارة 
الفكريــة أو الفنية. والدليل أن الغربيين لم يقاطعوا أدب أندري جيد 
لأنه جاهر بالممارســة المثلية مع الصبيان في الجزائر. الجزائر. كما 
أن العرب لم ينكروا شــعر أبي نواس لأنه كان يمــارس اللواط مع 
الصبيان )الغلمان بلغة عصره( فــي بغداد. ذلك أن هذه الرذيلة قد 
كانت منتشــرة في البلاد العربية، مثلما تثبــت كتب الأدب العربي 
القديم، بما فيها »متعة الألباب في ما لا يوجد في كتاب« للقاضي أحمد 

التيفاشي القفصي )بتحقيق الأستاذ جلّول عزّونة(.

٭ كاتب تونسي

إدوارد سعيد 
وقصة ترحيل فوكو من تونس


